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تقديرشكر و  
من توفيق  ه عليي على ما من   هحمدأ  الحمد لله العلي القدير،     

 تقصير. وأ  وتيسير، وال مر لله نس تغفره عما أ صبناه من خطأ  

لى أ هله      ن  الحكمة والفضيلة تقتضيان أ ن يرُد  الفضل ا  ا 

فني في هذا المقام  وأ صحابه، ويقُابل ال حسان بال حسان، لذا يشر 

لى ال س تاذ المشرف "خثير  أ ن أ بدي فائق الشكر وعميق العرفان ا 

رشاد ومسالما قد  تكركارت"  ة تس تحق  ندمه لي من نصح وا 

 الشكر والثناء، فجزاكم الله خيرا كثيرا.

م بوافر الشكر وعظيم التقدير ل عضاء اللجنة الموقرة      كما أ تقد 

لما بذلوه من عناء القراءة والمناقشة والتقويم، مما س يضفي على 

 البحث كثيرا من النضج والسداد.

تقتضي هنا أ ن أ قف وقفة خاصة لكل  أ ساتذة الل غة  صفةنوال     

العربية، وفاء لحسن صنيعهم واعترافا بوافر فضلهم فلهم مني  جزيل 

 الشكر والتقدير.

 والحمد لله من قبل ومن بعد. 
 



  

 إهداء

لى البخوفاء و الب  و الحبكل   ص البذل والعطاء أ هدي ثمرة جهدي ا 

 في أ عمارهما ومت عهما بالصحة والعافية. الله الكريمين، أ مد   والدايي 

لى أ خي وأ هلي   بابي.ح كل  أ  و ا 

لى كل  من عل مني حرفا أ و أ سدى لي نصحا.  ا 

لى كل  الذين يذكرهم قلبي ونس يهم قلمي.  ا 

ليهم جميعا أ هدي هذا العمل المتواضع، وفاء وتقديرا.  ا 

يمان  ا 
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  مقدمة:
تيارات لسانية جديدة، منها النظرية التداولية التي راحت ترصد مسار الظاهرة دت في السبعينات من القرن المنصرم ل  و      

في  ى دراسة الخطابالصورية، إلى الانفتاح عل البنيةداتها من خلال لانغلاق على اللغة؛ أي استقراء وحاللغوية من حالة ا
ية التداولية إن  النظر  ملة من العلااات الاجتماعية، مغة بوصفها فعلا كلاميا تبادليا لجالاهتمام بالل   أي   شموليته وعالميته؛

العملية التواصلية أن تكون العلم الشامل الجديد الذي يسعى إلى تجديد شروط نجاح أو فشل في غمرة طموحها إلى 
التواصل ح ببعض الوسائل العلمية بأن الاجتماعية، اد أحيا  الكثير من العلوم القديمة واستحوذ على علوم يافعة وتسل  

د تجاوز الاجتماعي يكشف عن مستويات تعبيرية وأفعال كلامية مختلفة ومتعددة. وتعتبر النظرية التداولية اتجاها لسانيا يؤك  
غة والنص، فهو لغوية وأخرى خارج الل   اعتبار عوامليجعل موضع ية إلى الخطاب بأفقه الواسع الممتد، ولذلك الجملة المعيار 

غوية بنجاح، والسيااات التي تحيط غوي بمستعمليه، وطرق وكيفيات استخدام العلامات الل  يدرس علااة النشاط الل  
 تفاهم بين المتخاطبين.بالعملية الكلامية؛ أي أن  غايته هي معرفة كيفية حصول ال

زا من اهتمامات النظرية التداولية، أت مقاما أثيرا وممي  طليعة المفاهيم الجديدة التي تبو   وتأتي نظرية الأفعال الكلامية في    
ولقد أكسبت تداولية أفعال الكلام لتحليل الخطاب ب عدا جديدا كونها نظرت إلى الكلام انطلااا من ادرته على خلق 

، وهذه الأفعال تهدف إلى إنجاز الأشياء بالكلمات، وإلى وصف الواائع والموااف الذاتية مي غرض المتكل  ازية تؤد  اوى إنج
على ترك فعل  لهجه نحو فعل ما، أو حموالاجتماعية بواسطة الألفاظ والعبارات، كما ترمي إلى إاناع المتلقي والتأثير فيه ليت  

 سياق لآخر. ع الأفعال الكلامية من، وتتنو  معين  
ن من الولوج إلى غة ودراستها لها تبيان الإجراءات التي تمك   واستطاعت الدراسات اللسانية العربية في احتضانها لل      

 ية والمثابرة بغية وضع مبادئ الدراسة اللسانية.ن تلك الجد  نات العرب يثم  ع لمدو  النصوص والخطابات وفهم معانيها. فالمتتب  
اث القطيعة بين الدرس اللساني العربي والدرس اللساني الغربي التداولي جمعنا في دراستنا بين التراث ولتفادي إحد    

قوا في والحداثة، موظفين نظرية أفعال الكلام التي تناولها العرب بالبحث والتحليل من باب الخبر والإنشاء، حيث تعم  
لى جهود علماء الأصول وعلى الخصوص ابن القيم الجوزية زنا في البحث عدراسة أسسها ومبادئها ومعانيها. واد رك  

 باعتباره نموذج الدراسة.
فعلماء الأصول تعاطوا مع المعنى خدمة للنص الشرعي، وحاولوا جاهدين وضع حدود لمفهومه، كما ااموا بتصنيفه     

من أجل غرض واحد هو استنباط لإدراك ماهيته وجزئياته، وهو ما جعلهم يلجون عالم التداول من بابه الواسع، وذلك 
تشريعية فقهية واانونية، لهذا تسعى هذه القراءة ة كانت وظيفتهم الأحكام من تلك النصوص الشرعية، ومن ث  

نة الأصولية إلى استقطاب المقولات والمفاهيم المتمركزة ظاهريا أو ضمنيا في بنية الاستكشافية للأفعال الكلامية في المدو  



 

 ت

الأفعال الكلامية في كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين  وعلى هذا الأساس وسمنا بحثنا بالآتي: الخطاب الأصولي؛
 .- دراسة تداولية –لابن القيم الجوزية 

حركة" )الفوائد( كما يذكر ابن القيم ومن أهم  من وراء هذا البحث دوافع ساهمت في اختياره "فالمحبة أصل كل   ولعل      
 الدوافع:

رصا نات التراث العربي على ضوء المفاهيم اللسانية المعاصرة، ح  نة من مدو  رغبتنا الجامحة لخوض غمار البحث في مدو   -
له بآخره. ذلك لاعتقادنا الجازم أن  المعرفة أو   ء لبناء يشد  ا على وصل القديم بالحديث وتوثيق هذه الصلة على نحو يهي  من  

 منها إلا  على أساس من السابق وانطلااا منه. الإنسانية تراكمية لا ينهض اللاحق
 إدراك مبادئ هذه النظرية وأسسها وأصولها. -
 إبراز وتبيان جهود ابن القيم في المجال التداولي. -
- .  الدعوة إلى إحياء الموروث العربي الأصولي جوهرا لا شكلاا

ت "كيف تجل  أم ا عن الإشكالية المعرفية التي انبنى عليها هذا البحث فيمكن صياغتها في شكل التساؤل الآتي:     
 الأفعال الكلامية في منجز ابن القيم أعلام الموقعين عن رب العالمين؟".

 ع عن هذا السؤال تساؤلات عديدة أبرزها:واد تفر       
)الخبرية / الإنشائية( المستخرجة من هذه القراءة؟ وهل يمكن تصنيفها وفق تقسيم  ما طبيعة الأساليب الكلامية -

 سيرل للأفعال الكلامية؟
 ابن القيم لنظرية الأفعال الكلامية في المنظومة الأصولية الإسلامية؟ ل  هل أص   -
 الخطاب الأصولي؟إلى أي  مدى استطاعت نظرية الأفعال الكلامية أن تكشف عن الأبعاد التداولية في  -

مهما الإجابة عن مجموع هذه الأسئلة تمت هيكلة البحث من فصلين أحدهما نظري والآخر تطبيقي يتقد   د  واص      
 مدخل وتقفوهما خاتمة.

 ق بهذا المنهج مفهوماا، نشأةماهية التداولية: أي ما يتعل   "التداولية مفاهيم وأصول"الذي عنوناه ب ـ: فتناول المدخل     
فات تطوراا. وأبرزنا جوانب البحث التداولي عند الغربيين، م ختمنا بإبراز الجذور والممارسات التداولية المبثوثة في المصن  و 

.  التراثية نحواا، بلاغةا وأصولاا
ا وأربعة ؛ فتضم ن تمهيد"نظرية الأفعال الكلامية بين الفكر التداولي والفكر الأصولي"ل الموسوم بـ: ا الفصل الأو  أم      

الثالث فكان في مباحث؛ تعرضنا في أو له لتعريف الأفعال الكلامية، وفي الثاني تطرانا للأفعال الكلامية عند أوستن، أم ا 
 لعرض الأفعال الكلامية عند سيرل، وآخر مبحث في هذا الفصل اد تناول الأفعال الكلامية عند الأصوليين.



 

 ث

ية الأفعال الكلامية عند ابن القيم من خلال كتابه أعلام الموقعين عن رب نظر "وجاء الفصل الثاني موسوما بـ:     
فاته ومنهجه وكذا التعريف ل للتعريف بابن القيم من حيث نشأته ومؤل  ؛ جاء الأو  وتضمن تمهيدا وستة مباحث العالمين"

عند ابن القيم، والثالث خاص بالأفعال  نجزه أعلام المواعين، أما الثاني فشمل الأسس المنهجية لنظرية الأفعال الكلاميةبم  
ا في الرابع تطرانا فيه إلى الأفعال الكلامية المنبثقة عن الإنشاء، أما الخامس فتناولنا الكلامية المنبثقة عن الخبر في كتابه، أم  

لنماذج فيه صيغ العقود، واد أتبعنا هذه المباحث بمبحث سادس خصصناه للجانب التطبيقي، حيث أوردنا فيه بعض ا
 من المدونة ضمن التصنيف الخماسي السيرلي للأفعال الكلامية.

 ل إليها من خلال هذا البحث.النتائج المتوص   اها أهم  الخاتمة فضمن  أما     
بع في هذا البحث هو المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتبر مناسبا لطبيعة الموضوع، والذي ت  المنهج الم ي بالبيان أن  وحر      
 .بع الظاهرة بالوصف والتحليل والتفسيريتت

آفاق جديدة في البحث : هامصادر ومراجع متعددة أهم  من  البحث أن يكون بهذه الصورة لولا إفادتهما كان لهذا     
، المنحى التداولي في (2002)التداولية عند العلماء العرب لمسعود صحراوي، (2002غوي المعاصر لمحمود أحمد نحلة )الل  

لة تأصيلية في التراث العربي القديم لخليفة واللسانيات التداولية مع محاو  ،(2002)التراث اللغوي لخديجة الشنقيطي
، (0221)بالإضافة إلى مصادر من التراث الأصولي العربي نحو: الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي (.2002بوجادي)

، وغير هذه المصادر والمراجع (0292)في أصول الأحكام للآمدي، الإحكام )د.ت(المستصفى من علم الأصول للغزالي
 كثير لا يسعنا المقام لذكرها ااطبة.

 بحث لم يخل بحثنا من بعض الصعوبات المعترضة، أبرزها: وككل      
 صعوبة الفهم والاستيعاب لكثير من اضايا علم أصول الفقه. -
 تنتمي إلى أكثر من حقل معرفي.دة اتساع المدونة واشتمالها على اضايا متعد   -

ما لقيناه منه من  ه بالشكر الجزيل والعرفان والتقدير إلى أستاذنا الفاضل: "خثير تكركارت" على كل  وفي الأخير نتوج      
.  مة: فيس ر لنا الكثير من المعضلات التي واجهتنا، نسأل الله له حسن الجزاء والثوابسند وعون، بإرشاداته وتوجيهاته القي  

كما نتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء لجنة المنااشة؛ على ابولهم منااشة هذا البحث، وتقويم أخطائه وهفواته، وأدعوا الله 
ا، وأن ينير طريق الطلبة والباحثين في توفيق ونجاح من   رضى وإعجاب منهم ومحل   عز  وجل أن يكون هذا البحث محل  

 مسائل تتقاطع معه، وهو هدف البحث العلمي بأوسع معانيه.مسائل تتعلق بالموضوع ذاته، أو بقضايا و 
 وما توفيقي إلا  بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

 إيمان بير
  م80/80/0802 :يوم، بجايةفي 

 ه80/88/8111 الموافق لـ
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 التداولية مفاهيم وأصول. المدخل:
عن أفكارهم، ونشاط تقوم به جماعة من الناس بهدف التواصل وتحقيق المصالح،  غة سلوك اجتماعي يعبّ  به الناسالل   :توطئة

، فالكلام المصاحب لهذه الأنشطة ، أو يصدر قرار ا، أو يقد م اعتذار ااوالفرد يستخدم الل غة في مواقف الحياة حين يوجه شكر  
 وغيرها، هو مادة صالحة للدراسة.

ية في الل غة، والتي لها ارتباطا بغرض المتكل م، ولماذا قامفي العصر الحديث بالعناصر الم الفلاسفة اهتماما كبيرا ولقد أبدى    
 يتكلم؟
على النماذج والتحليلات، والن ظريًت التي عرفها العالم الغربي  فتاح ا حضاريً  واسع اان سانيات العربية اليوم تعرفإن  الل      

 بين   أي ؛بين الماضي والحاضر ار الل ساني العربي أن يعقد حوارا مثمر الفك منذ عقود، ولعل هذا الوضع الحضاري يفرض على
 التحليل والمفاهيم، وبين ما يعج  به الفكر الل ساني الحديث من نظريًت في سبيل تحقيق قما يزخر به هذا الفكر من طر 

 ، يتجن ب الوقوع في الإسقاط المنهجي.انفتاح حضاري واع  
ستراتيجية قائل المقامية، من خلال معرفة الانسق معرفي استدلالي يسعى إلى الوقوف على أغراض ال ةن  التداوليإحيث     

ساني، بمعنى العالم الل ص، ومن ثم يكون المعنى المقامي عمدة التفسير، وذلك بالكشف عن قيمة القول خارجالخطابية للن
 عد العملي للقول.البحث عن الب  

ساني، يسعى إلى التعبير عن طريق التواصل، وكان المنهج البنيوي قد أقصى  الل  لمفي العا غوي حدثاتجعل الفعل الل   تداوليةفال   
أثر السياق في فهم وتأويل الدلالات، واكتفى بحصر دراسة اللغة في الكشف عن مكو نات البنية اللغوية، لكن هذا الجانب 

ة اللغة؛ أي حينما تكون اللغة من اللغة يهتم بالاستعمال اللغوي، ويكشف عن طرقه وخصائصه الخطابية، عوض ا من دراس
 متداولة بين مستخدميها وكيفي ة استعمالها. 

استقر ت عليه  شأة، المصطلح والمفهوم الذيبتتبع مسار التداولية من حيث النومن هنا ساغ لنا أن نوطئ لعملنا القاضي     
لنؤس س لما سنخوض له من القول في هذه ا من فروعها،  أأفعال الكلامأ، باعتبارها فرعإلى لدى الدارسين حديثا، وصولا

أ لاحق ا. وبذلك نطمئن  إلى حفظ الصلة بين القديم والجديد على النحو أعلام الموقعين عن رب العالمينالأفعال في كتاب أ
  أن يفضي إليه.  ا نود  ، وليفضي إلى ما كنا ملتئم الأجزاءالذي قصدنا، لينهض البحث كائن

 مفهوم التداولية: -1
مفهوم التداولية من أهم  المفاهيم الحديثة التي شد ت انتباه الد ارسين والباحثين لاسيما في العقود الثلاثة الأخيرة  يعد      

الماضية من القرن العشرين، فتضاربت الآراء حول تحديد هذا المصطلح بسبب اختلاف المذاهب ووجهات النظر فيه، إذ 
أن يؤس سوا لها أطر ا معرفية  فقد حاول العديد من الدارسين والباحثين (1)، مقنع ا للتداوليةليس من اليسير أن نضع إطار ا نظريً  

غير أن  تشعب منطلقاتها الفكرية جعل وجهات النظر فيها تختلف وتتضارب، فهي تقع في مفترق طرق البحث الفلسفي 
أرمينكوأ  تشير إلى ذلك أفرانسوازو  (2)الإجتماع. ات وعلم النفس وعلملتقي اللسانيات والمنطق والسيميائيواللساني حيث ت

ا على نفسه، فهي تصدر مفاهيمها في اتجاهات ليست التداولية درس ا منكفئ»ا  أ في قولهFrançoise Armingaudأ
ا، على العكس من تلهم الفلاسفة... ونكاد نرى جي دمتعد دة... بل تتدخ ل في قضايً كلاسيكية داخلية للفلسفة، فهي 

                                                           
 . 5، ص8002لأردن، ينظر  ريم فرحان عودة المعايطة، براجماتية اللغة ودورها في تشكيل بنية الكلمة، دار اليازودي العلمية للنشر والتوزيع، د.ط، عمان، ا -1
 .55–55ص ص ،8000المغرب، ، الدار البيضاء، 1على آيت أوشان، الس ياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة، دار الثقافة للن شر والتوزيع، ط -2
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ختصاصات اللساني ين، المناطقة، السيميائي ين، الفلاسفة، تداولي ة مفترق طرق غنية لتداخل ا، إلى أي حد تكون الذلك
    (1).«فتراقاتفنظام التقاطعات هو نظام للالتقاءات والا السيكولوجي ين

ت ونظر ا للاهتمام الكبير الذي توليه الأبحاث العلمي ة للمصطلح وضرورة تحديده لما له من دور فع ال في      بناء النظريً 
لأن  التحكم في »لاحي ة أيض ا؛ صلي ة من الناحية الل غوي ة والإاو مع بعض المفاهيم لضب  مصطلح التدنجأنْ  ناوالمناهج، اِرتأي

 (2).«عرفة المراد إبلاغها، والقدرة على ضب  أنساقهام في المالمصطلح هو تحك

 التداولية لغة: -1-1
لعربية حول التحو ل والتبد ل والاسترخاء والتناقل دَ.وَ.لَأ، وتدور دلالتها في المعاجم ارجع مصطلح التداولية إلى ماد ة أي    
أخذناه بالد ول وقالوا دواليك أي مداولة على الأمر،... تداولنا الأمر »مكين، وقد جاء في ألسان العربأ  نتقال والتوالا

ودالت الأيًم أي دارت، والله يداولها بين الناس، وتداولته الأيدي أخذته هذه مر ة وهذه مر ة وتداولنا العمل والأمر بيننا بمعنى 
 (3).«تحاورناه، فعمل هذا مر ة وهذا مر ة

ل الشيء من مكان إلى آخر والآخر على تحو   أحدهما يدل  »اللغةأ على أصلين  معجم أمقاييس وترد ماد ة أد.و.لأ في     
يدل على ضعف واِسترخاء، فقال أهل الل غة أندال القوم، إِن تحولوا من مكان إلى مكان، ومن هذا الباب تداول القوم 

ا سمي بذلك من الشيء بينهم إذا صار عن بعضهم إلى بعض الد ولة ولغتان ويقابل الدولة في المال والد ولة في الحرب، وإنّ 
 (4).«من هذا إلى ذاك ومن ذاك إلى هذا قياس الباب لأن ه أمر يتداولونه فيتحو ل

دالت له الدولة، ودالت الأيًم بكذا وأدال الله بني فلان من عدوهم  جعل الكثرة لهم عليه. »وجاء في أساس البلاغة      
م بين الناس مر ة لهم ومر ة عليهم، والدهر د وَل  أدلنا منها... تدال من ا كماوعن الحجاج  إن  الأرض س وإليه يداول الأيً 
 (5).«شيء بينهموع قَب ون وب. وتداولوا ال

دال الدهر دولا ودولة انتقل من حال إلى حال والأيًم دارت ويقال دالت الأيًم بكذا »أم ا في أالمعجم الوسي أ جاء      
داولا تارة استرخى قرب من الأرض... أدل  الشيء جعله متداولا... دوال كذا بينهم جعله مت ودالت له الدولة... وبطنه

م بين الناس أدارها وصرفها لهؤلاء وتارة لهؤلاء...  (6).«ويقال داول الله الأيً 
الدلالات السابقة حيث جاء  يخرج من أمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيأولايكاد معجم أمختار الصحاحأ لـ     
ول( بكسر دَوَلَ الد ولة في الحرب، أن تدال إحدى فئتين على الأخرى، يقال كانت لنا عليهم الد ولة والجمع )الد ِ »فيه  

لهذا، والجمع )دولات(  ولة بينهم يتداولونه يكون مر ة لهذا ومر ةولة( بالضم في الد ال، ي قال  صار الفيء د  الد ال، و)الد  
ولة... ودالت الأيًم أي دارت والله يداولها بين و)دول(...  وقال يونس  واللّ  ما أدري ما بينهما وأدالنا الله من عدونا من الدِ 

  (7).«الأيدي أخذته هذه مر ة وهذه مر ةالناس. وتداولته 
                                                           

 .11-10، ص ص1825 المغرب، الرباط، ، د.ط،فرانسواز أرمينكو، المقاربة التداولية، تر/سعيد علواش، مركز الإنّاء القومي -1
  .11ص المرجع السابق، على آيت أوشان، الس ياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة، -2
 .853-858، ص ص11، ج1888، بيروت، لبنان، 3دار صادر، ط أحمد حيدر، مر/عبد المنعم خليل إبراهيم،ابن منظور، لسان العرب، تح/عامر  -3
 .313، ص1858، دمشق، سوريً، 1ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح/عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ط -4
 .138، ص1828دار المعرفة للطباعة والنشر، د.ط، بيروت، لبنان، الزمخشري، أساس البلاغة، تح/عبد الرحيم محمود، عرف به أمين الخولي،  -5
 .382-385، ص ص8003، مصر، 3، المعجم الوسي ، مطبعة القاهرة، طمجمع اللغة العربية -6

 .80، ص1828 لبنان، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الص حاح، طبعة مكتبة لبنان، د.ط، بيروت، -7
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إن  إجماع المعاجم العربية على المعاني التي يؤديها اللفظ )د.و.ل( دفع بـأطه عبد الرحمانأ ليضع مصطلح أالتداولياتأ في     
من المعروف أيض ا أن  مفهوم الن قل ومفهوم الد وران » ، ويعل ل ذلك بقوله (pragmatique)مقابل اللفظ الأجنبي 

مستعملان في نطاق التجربة المحسوسة؛ فيقال  نقل الكلام عن ناقله بمعنى رواه عنه، كما مستعملان في نطاق الل غة كما هما 
يقال  نقل الشيء عن موضعه أي حر كه منه، ويقال  دار على الألسن بمعنى جرى عليها، كما يقال  دار على الشيء بمعنى 

   (1).«ى معنى الن قل بين الن اطقيني علغو أ يدلان بذلك في استفهامهما الل  طاف حوله، فـأالن قل والد وران
ل، الذي اكتسبه من ل والتحو  يكاد يخرج عن مفهوم التناقل والتبد   ومن الملاحظ في المعاجم العربية أن  معنى الل فظ لا    

 لة من حال لدى المتكلم إلى حال لدىد حال الشيء، وتلك حال الل غة؛ متحو  ( الدالة على تعد  تفاعلالصيغة الصرفية )
( أكثر ثبوتا  بهذه الدلالة من المصطلحات تداوليةلة بين الناس يتداولونها بينهم. ولذلك كان مصطلح )السامع، ومتنق ِ 

    (2)الأخرى  الذرائعية، النفعية، السياقية وغيرها.
طراف متعد دة، انبثق مصطلح التداولية من جذر )دول( الذي يحمل معنى التداول والتناقل والتناوب بين طرفين أو أ    

ختيار كلمين والسامعين، ومن ذلك وقع الاغوي بين المتالمعنى الذي تقتضيه العملية التواصلية المرهونة بالتشارك والتفاعل الل  
 على مصطلح )التداولية( كدليل على علم خاص يدرس التداول الل غوي بين مستعملي الل غة الطبيعية.

مشتقان من اللفظ اللاتيني  (pragmatic)والصفة منه ( pragmatics)لتداوليات أم ا في المعاجم الغربية فإن  ا    
(pragmaticus) ، الذي يعني المهارة في القانون أو التجارة، واللفظ اليوناني(pragma) .بمعنى عملي  أو تطبيقي

(3)  
 صطلاحًا:التداولية ا -1-2
عرف الفكر التداولي اتساع ا في المفاهيم وتعداد ا في الرؤى، مم ا شك ل صعوبة في رسم معالم تحديد دقيق لمصطلح     

   (4)مصادر معرفية مختلفة يصعب حصرها. همفهومها تتقاذف التداولي ة، ذلك أن  
وذلك في صطلاح، حيث الاأو ل من رسم ملامح التداولية من  (Wiliam Mauris Charles) أتشالز موريسأويعد     

العلامات ومستعملي هذه  التداولية جزء من السيميائية التي تعالج العلاقة بين»معرض حديث عن السيميائية  
بالناطقين بها، يعالج علاقة العلامات  -إلى جانب الب عد التركيبي والدلالي -ذلك أن  للسيميائية ب عد تداولي  (5)،«العلامات
   (6)جتماعية المرافقة لاستعمال العلامات وتوظيفها في الواقع.وبالظواهر النفسية والحياتية والاوبالمتلقي، 

تختص بدراسة المعنى كما يوصله المتكلم )أو الكاتب( ويفس ره »ا   إلى أنه   (George Yule) أجورج يولأوذهب     
ا مرتبطة بتحليل ما يعنيه الناس أللفاظهم أكثر من ارتباطها بما مككن أن تعنيه كلمات أو المستمع )أو القارئ(، لذا فإنه  

فهي تدرس كيفيات إبلاغ المتكلمين  (7).«دراسة المعنى الذي يقصده المتلكمعبارات هذه الألفاظ منفصلة. التداولية هي 
ا، وتشرح سياق الحال والمقام الذي يؤدي فيه لمقاصدهم وأغراضهم المختلفة حسب سياق محدد يسمح بتفسير المستمع له

                                                           
 .833، ص1888 ، الدار البيضاء، المغرب،1الرحمان، تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، ططه عبد  -1
 .132-135، ص ص8008، الجزائر، 1ينظر  خليفة بوجادي، في الل سانيات التداولي ة مع محاولة تأصيلية في الد رس العربي القديم، بيت الحكمة، ط -2

 . 13، ص8015، إربد، الأردن، 1، طلشنقيطي، المنحى التداولي في التراث اللغوي، الأمر والاستفهام نّوذجين، عالم الكتب الحديثخديجة محفوظ محمد ا -3
 .53ص، المرجع السابق، مع محاولة تأصيلية في الد رس العربي القديم لسانيات التداوليةينظر  خليفة بوجادي، في ال -4
 .55ص المرجع السابق، ،التداولية لمقاربةفرانسواز أرمينكو، ا -5
 . 55ص المرجع السابق، ،مع محاولة تأصيلية في الد رس العربي القديم لسانيات التداوليةينظر  خليفة بوجادي، في ال -6
 .18، ص8010، الرباط، المغرب، 1جورج يول، التداولية، تر/ قصي العتابي، دار الأمان، ط -7
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فان أكما يرى    (1)من سياق الملفوظات التي يؤديها،المتكلمون خطاباتهم. فاهتمامنا ينصب أساس ا على المتكلم انطلاق ا 
اللغوية،  منوطة بتحليل الأفعال الكلامية ووظائف المنطوقات -أو البّاغماتية كما يسميها -أن  وظيفة التداولية  أدايك

 (2).يستعمال الفعلضوعها توظيف المعنى اللغوي في الاصال، ذلك أن  مو وسماتها في عمليات الات
وتعنى التداولية بدراسة أبعاد العملية التواصلية، مركزة على العلاقة التبادلية والتفاعلية بين طرفي العملية وفق ا لحدود المقام     

إنه تخصص لساني »دد درجته الإبلاغية، يقول دلاش  س التواصل وتحتضب  أسالمناسب، وضمن شروط وقيود مناسبة 
يدرس كيفية استخدام الناس للأدلة اللغوية في صلب أحاديثهم وخطاباتهم، كما يعني مِن جهة أخرى بكيفية تأويلهم لتلك 

     (3).«نيات الحوار أو الملكة التبليغيةالخطابات والأحاديث، فهي لسا
التداولية عند العرب المحدثين فهي تختلف باختلاف توجهات الباحثين ومشاربهم اللغوية والفكرية. لذا نجد مفاهيمها أم ا     

ا مرتبطة بتحليل الخطاب، وهناك من يعرفها باعتبارها متداخلة ومتشاكلة، بحيث نجد الدارسين من يعرفها على أساس أنه  
 لة قد قد م تعريفات متعددة ومختلفة للتداولية من بينها محمود نحفرع ا من فروع اللسانيات. حيث نجد 

أو هو دراسة ( speaker intentions)التداولية فرع من علم اللغة يبحث في كيفية اكتشاف السامع مقاصد المتكلم »
هو دراسة »  وفي موضع آخر يشير إلى تعريف التداولية وأقربه إلى القبول هو (4).«(speaker meaning)معنى المتكلم 
لأن ه يشير إلى أن  المعنى ليس شيئ ا متأصلا  في الكلمات، ولا   (interaction)أو في التواصل (in use)ستعمال اللغة في الا

غة بين المتكلم والسامع في سياق محدد )مادي، الل   (Negatiation)يرتب  بالمتكلم وحده، فصناعة المعنى تتمثل في تداول 
 (5).«وصولا  إلى المعنى الكامن في كلام مااجتماعي، لغوي( 

 غة مرتبطة بالدرجة الأولى بظروف الإنتاج والسياق المنتج للخطاب.أن  دراسة الل  إلى محمود أحمد نحلة يشير     
ا ترتب  أيض ا بظروف الإنتاج والسياق الخارجي وكل  دح به خليفة بوجاوهو ما صر       الظروف المحيطة بالعملية  ي ألنه 

يبدو أن  الحقل الأوسع في تعريفها هو المرتب  بظروف النشأة والخلفية الفكري ة للتداولي ة، ذلك أن  »التخاطبية حيث يقول  
 وماا تقوم على التفكير اللغوي تها وتفسيرها للخطاب، كأن تعرف مثلا   ألنه  االتداولية لم تعرف في الغالب بماهيتها، بل إجراء

  (6).«يتعلق بفاعلية الخطاب في الواقع
دراسة استعمال »راوي حيث يرى أن  التداولية هي  ومن بين العلماء الذين قدموا تعريفات للتداولية نجد مسعود صح    

عتبارها بالطبقات المقامية المختلفة، أي الل غة التي لا تدرس أالبنية اللغويةأ ذاتها، ولكن تدرس اللغة عند استعمالها في ا
ا إلى أمخاطب محددأ بـ ألفظ محددأ في أمقام تواصل ي محددأ لتحقيق أكلام ا محدد اأ صادر ا من أمتكلم محددأ وموجه 

  مككننا أن نغفل الذين أشاروا إلى التداولية لكن بمصطلحات مغايرة من بينها الوظيفة. ولا (7).«أغرض تواصلي محددأ

                                                           

 .58ص المرجع السابق، ،مع محاولة تأصيلية في الد رس العربي القديم لسانيات التداوليةينظر  خليفة بوجادي، في ال -1 
 .113، ص8001، مصر، 1فان دايك، علم النص مدخل متداخل الاختصاصات، تر/سعيد حسين بحيري، دار القاهرة، ط  ينظر -2 
 .1صينظر  الجيلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، تر/محمد يحياتن، ديوان المطبوعات الجزائرية، د.ط، الجزائر، د.ت،  -3 
 .18، ص8008 ،الإسكندرية، مصر جديدة في الدرس اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، د.ط، ينظر  محمود أحمد نحلة، آفاق -4 
 .13ص، المرجع نفسه -5 
 .55ص المرجع السابق، ،العربي القديم ينظر، خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس -6 
  .85، ص8005دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي، دار الطليعة، د.ط، بيروت،  ،راوي، التداولية عند علماء العربمسعود صح -7 
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غة بنية أو نسق ا من الخصائص الصورية. )صوتية، صرفية، تركيبية، إذا كانت الل  »حيث يشير أحمد المتوكل بقوله      
 (1).«ية، إذن بنية وأداة في ذات الوقتا تؤدي وظيفة معي نة داخل امجتتمعات البشر معجمية( فإن  من مقوماتها كذلك أنه  

التعريف أن  أحمد المتوكل يرى ألن  اللغة ليست نسق ا مغلق ا فحسب، بل لها علاقة  وما مككن أن نشير إليه من خلال هذا    
 وطيدة بالوظيفة أي استعمالها وسياقه الخارجي.

ترعرع مفهوم التداولية في كنف مجموعة من المعارف المتباينة، والتي أسهمت في عدم استقراره على طابع واحد يدل على     
نتاج تقاطع معرفي غني المصادر تداخلت في تكوينه علوم لسانية وأخرى فلسفية، وموجبه دراسة جهة معرفية واحدة، فهو 

( وفق ا لبوصلة السياق وفي حدود المقام المؤطر بعلامات الزمان والمكان، السامع+  المتكلمعلاقة المنجز اللغوي بمستعمليه )
  إنتاجه من جهة، وتأويله من جهة ثانية.وكل ما يطبع هوية المنجز اللفظي من معطيات تتحكم في 

 نشأة التداولية وأهم روادها: -2
تشير الجذور التاريخية لفكرة التداولية إلى تأثرها بالمذهب الفلسفي وإن كانت جذورها الأولى ترجع إلى أبعد من ذلك     

في اللسانيات  التداولية فرع جديد نسبيا بكثير، إذ ترجع إلى وشائج تربطها بعمق تاريخ الفكر الغربي، فعلى الرغم من أن  
فقد بدأت معالمها في التفكير الفلسفي على يد  (2)الحديثة، فإن  البحث فيها مككن أن يرجع قدمك ا إلى اليونان والرومان،

أسقراطأ، ثم تبعه أأرسطوأ، والرواقيون بعد ذلك، لكن ها لم تظهر إلى الوجود كنظرية في الفلسفة إلا  على يد أهربيرت 
 (3)بيرلكيأ، فقد كشف عنها بطريقة لم يسبقه فيها فيلسوف آخر.

صات أهمها  الفلسفة واللسانيات والأنثروبولوجيا، وعلم النفس، وعلم ثم توسعت بعد ذلك، فأضحت ملتقى لعد ة تخص      
 (4)الاجتماع.

بناء على ما سبق فإن  التداولية هي نتاج تيارات كثيرة، ويعود الفضل في ظهورها بصفة خاص ة إلى أعمال فلاسفة اللغة     
 اولي، نذكر على سبيل المثال التحليليين، ومن أهم هؤلاء الفلاسفة الذين أسهموا في بناء الصرح التد

الذي يعد رائد هذا الاتجاه الأول، إن هناك من ي رجع نشأة التداولية إلى سنة  :(J.L.Austin)جون أوستن   -2-1
، عندما ألقى محاضراته في جامعة هارفارد ضمن برنامج )محاضرات وليام جيمس(، لكن ه أنذاك لم يكن يفكر في 1855

كذلك كان   (5)غة،نيات؛ لأن  هدفه كان تأسيس اختصاص فلسفي جديد، هو فلسفة الل  تأسيس اختصاص فرعي للسا
  (6)ا إلى تنظيم الدلالات؛ تنظيم، جديد، ومفيد.يهدف أيض

                                                           

 .13، ص1885 أحمد المتوكل، قضايً اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، دار الأمان، د.ط، الرباط، -1 
، 8008 ، مصر،1اللسانيات إلى النقد الأدبي والبلاغة، مكتبة بلنسية، ط عيد بليع، التداولية البعد الثالث في سميوطيقا موريس من -2 
 .85ص

، 8018 ،الأردن إربد، ينظر  نعمان بوقرة، الخطاب الأدبي ورهانات التأويل، قراءات نصية تداولية حجاجية، عالم الكتب الحديث، د.ط، -3 
 .50ص

 .155، ص8005ينظر  نعمان بوقرة، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، منشورات جامعة باجي مختار، الجزائر،  -4 
اليوم علم جديد في التواصل، تر/سيف الدين دغفوش، محمد الشيباني، المنظمة العربية للترجمة،  أن رويل، جاك موشلار، التداولية ينظر  -5 

 .83، ص8003، بيروت، لبنان، 1دار الطليعة، ط
 .800-188، ص ص1823 القاهرة، مصر، ،8طينظر  محمد مهران رشوان، مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة، دار الثقافة،  -6 
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عت ون شرت بعد وفاته في الكتاب      بالإضافة إلى ذلك يعد أأوستينأ واضع أسس نظرية أفعال الكلام في محاضراته التي جم 
، وتعر ض فيه 1858أكيف تنجز أشياء بالكلماتأ، وذلك سنة  (How to do things with words)المعروف 

 (1)غة.أأوستنأ لعد ة قضايً تتعلق بإنجاز الأفعال عن طريق استخدام الل  
      ، كما أن ه أنكر أن تكون الوظيفة الوحيدة للعبارات الإخبارية هي وصف حال الوقائع وصف ا يكون إم ا صادق ا أو كاذبا 

وأطلق عليه أالمغالطة الوصفيةأ، ليميِ ز بين نوعين من العبارات التي تكون أفعالا منجزة؛ فالأولى تخبّ عن وقائع العالم 
.الخارجي، ومككن الحكم عليها   ، فهي لا تحتمل صدق ا أو كذبا    (2)بالصدق أو الكذب، والثانية تنجز بها أفعالا 

ا       في بعد  وبذلك قدم نظرية إجرائية للتداولية، ولتحليل الخطاب، تسمى بنظرية أفعال الكلام وأك د أن  كل  ملفوظ يخ 
فعال القرارات، وأفعال التعهد، وأفعال السلوك، كلاميًّا، وترتكز نظريته على مجموعة من الأفعال هي  أفعال الأحكام، وأ

 وأفعال الإيضاح.
  (3)من خلال ما سبق مككن تلخيص فكر أأوستينأ في نقطتين اثنتين     

 تتمث ل في رفضه ثنائية الصدق والكذب. الأولى:
 تتمث ل في إقراره ألن  كل  قول عبارة عن عمل.   الثانية:

ي استفاد من دروس أستاذه، وعمل على متابعة مشروعه الفلسفي، وأس س الذ :(J.R searle)جون سيرل  -2-2
نظريته على مقولاته، إلا أن ه طو ر ب عدين من أبعادها الرئيسية هما  المقاصد والمواضعات، فاقترح بعض التعديلات وطو ر نظرية 

نظرية أفعال الكلام، وأحكم وضع الأسس  أفعال الكلام، حينما حد د مفهوم الفعل الإنجازي الذي غدا مفهوم ا محوريًًّ في
وارتكزت على  الإشاريًت والافتراض المسبق، واستلزام الحوار، والأفعال الكلامية المتكو نة من   (4)المنهجية التي تقوم عليها،
 (5)ات، والالتزاميات، والتعبيريًت، والإعلانيات، ويتمثل إسهامه الرئيس في يالإخباريًت، والتوجيه

التمييز داخل الجملة بين ما يت صل بالعمل المتضم ن في القول في حد  ذاته وهو ما يسم يه أوَاسِم  القو ة المتضم نة في القولأ،  -
 (6)وما يت صل بمضمون العمل؛ وهو ما يسم يه أوَاسِم  المحتوى القضويأ.

 تحديد الشروط التي بمقتضاها ت كل ل عمل متضمن في القول بالنجاح.  -
 درجات التداولية: -3
إن  التداولية في صلبها تبحث عن المقاصد، وخصوص ا دراسة أفعال الكلام، فهي تدرس استعمال الل غة في السياق،     
غة ليست وظيفة المتحدث ولكن ها منتج يتم  استقباله بواسطة الفرد، كما أن  للسياق دور أساسي في تحقيق النم  فالل  

لة للتداولية، حيث هو العامل المشترك بين مختلف الن التداولي لل غة، فقد أضحى ا تستلهم وجودها من إظريًت المشكِ  نه 

                                                           

 .835ص المرجع السابق، بليع، التداولية البعد الثالث في سيميوطيقا موريس من اللسانيات إلى النقد الأدبي والبلاغة،ينظر  عيد  -1 
 .51ص المرجع السابق، ،حث اللغوي المعاصرينظر  محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في الب -2 

 .88ص المرجع السابق، ،سانيات التداوليةالجيلالي دلاش، مدخل إلى الل -3 
 .35ص المرجع السابق، ،حث اللغوي المعاصرينظر  محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في الب -4 
 .33-33ص ص المرجع السابق، ،م جديد في التواصلل، جاك موشلار، التداولية اليوم عليينظر  آن رو  -5 
ووَاسِم  المحتوى القضوي، هو المحتوى الدلالي لقول ما، ففي قول من وَاسِم  القوة المتضمنة في القول هي  القوة الإنجازية للعمل الل غوي،  -6 

 قبيل  أأعدك ألني  سأزورك غداأ، يعتبّ لفظ أأعدكأ واسم ا للقوة المتضمنة في القول، أم ا لفظ أسأزوركأ فهو واسم المحتوى القضوي.
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إلا  أن  تدخ ل  (1)المنطق، كما تستنب  من فلسفة الل غة، ونظرية أفعال الكلام بوجه خاص، وكذلك من ضروب تحليل الحوار،
هذا التصو ر الخطوة الأولى في تنظيم وهيكلة النظريًت السياق في كل  نظرية هو الذي يحد د مميزات كل  منها، وأضحى 

التداولية، ويعد  الهولندي أهانسونأ أو ل من جر ب التوحيد بطريقة نظامي ة وتجزئة مختلف المكونات التي تطورت لحد  الآن 
 بطريقة مستقل ة، فلقد مر ت التداولية بثلاث درجات تمث لت في 

إن  أشهر من نظر لهذه النظرية العالم الل غوي الفرنسي أإمكيل بنفسنتأ، الذي أك د  التداولية من الدرجة الأولى: -3-1
على ضرورة التمييز بين الل غة كسجل  من الأدل ة ونظام تترك ب فيه هذه الأدل ة، والل غة كنشاط يتحق ق من خلال وقائع 

التعبيرات المبهمة ضمن ظروف استعمالها، حيث الخطاب التي تخص صها علامات خاص ة، فالتداولية تتمث ل في دراسة رموز 
ا تعتمد على السياق الوجودي المتمث ل في المخاطبين، ومعطيات الزمان والمكان، وتعكسها أعمال دارسي الإشارة والرمز،  أنه 

    (2)نحو بيرس، روسل، قيومين، كودمان،... وبعض إشارات بنفنست في الب عد الإشاري للزمنأ.
فهذه النظرية تنظر إلى الل غة باعتبارها مجموعة من الاقتراحات المسبقة ومن الأقوال  من الدرجة الثانية: التداولية -3-2

المضمرة والحجاج، حيث تتضم ن التداولية دراسة الأسلوب الذي يرتب  بقضي ة مطروحة، قد تكون متباينة عن الدلالة 
ستوى الصريح إلى مستوى التلميح بالسعي وراء استنباط ومعرفة الحقيقية للقول، فهي تدرس كيفية انتقال الدلالة من الم

العمليات المتسببة في ذلك، حيث تهتم بقضايً مختلفة، نحو  شروط التواصل، التمييز بين المعنى الحرفي والمعنى التواصلي لدى 
الموضوعي أديكروأ، كذلك ت درج ضمن أستالناكر وجاكأ، أو المعنى الحرفي والمعنى السياقي أسيرلأ أو المعنى الحرفي والمعنى 

حكم الحديث لـأجرايسأ، القائمة على مبدأ التعاون بين المتخاطبين، والخطاب في نظره نشاط مقن ن؛ يخضع إلى قواعد، 
جانب هذا المبدأ أربعة أصناف للقواعد، وهي مما وضعه الفيلسوف ترمون مبدأ التعاون، ومي ز إلى والمشاركون في الخطاب يح

 modalité.(3)، الصيغة relation، العلاقة qualité، الكيفية quantité أ  الكمية أكان
وتنطلق هذه النظرية من مسلَّمة مفادها أن  الأقوال الصادرة عن المتكلمين ضمن  التداولية من الدرجة الثالثة: -3-3

أو ل عهدها إلى الفلاسفة التحليليين أمثال وضعيات محد دة، تتحول إلى أفعال ذات أبعاد اجتماعية، وترجع هذه النظرية في 
أأوستنأ وتلميذه أسيرلأ اللذان بي نا أن  الل غة ليست بنى ودلالات فق ، بل هي أيض ا أفعال كلامية ينجزها المتكلِ م ليؤد ي 

م، فلقد نشأت بها أغراض ا، فهو عمل يطمح المتكلم من خلاله إلى إحداث تغيير معين  في سلوك المخاطَب بالفعل أو بالكلا
في حضن نشاط بحث الملفوظية، ومن الدارسين من عد  ما قد مه بنفسنت من بحوث في الملفوظية نظرية مستقلة من 
النظريًت التداولية، تجتمع كل ها حول دراسة الآثار التي تشير إلى عنصر الذاتية في الخطاب، ضمائر، إحالات على الزمان، 

في نظره تتحق ق على ثلاثة أشكال؛ الأو ل شكلها الكل ي بعدِ ها سجلا  من الأدل ة، والثاني  إحالات على المكان...، والل غة
ا نشاط يتحق ق من وقائع الخطاب؛ وهو موضوع لسانيات التلف ظ.  (4)بعدِ ها نظام ا ت ركَّب فيه هذه الأدل ة، والثالث على أنه 

أولى، ودرجة ثانية، ودرجة ثالثة، والأخيرة هي أهم درجة في وعليه إذن، لقد مر ت التداولية بدرجات ثلاث، درجة     
 التداولية، حيث تمث لت في نظرية أفعال الكلام.

                                                           

 .855، ص8000المغرب،  د.ط، تداولي، تر/عبد القادر قنيني، إفريقيا الشرق،ينظر  فان دايك، النص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي وال -1 
 .53ص المرجع السابق، ،التداوليةينظر  خليفة بوجادي، في اللسانيات  -2 

 .20ص المرجع نفسه،ينظر   -3 
 .21ص، المرجع نفسهينظر   -4 
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 قضايا البحث التداولي: -4
تنو عت الدراسات التي تناولت التداولية بحث ا أو تقصي ا عن المعنى الذي ينتجه الاستعمال الل غوي، فتعد دت المصادر     

ة والفلسفية، واختلفت المدارس في جوانب بحثها التداولي ليضيق ويتسع حسب منطلقاتها. وأبرز هذه المعرفية والفكري  
نات القول، نظرية الملاءمة، الحجاج، الأفعال الكلامي ة.  الدراسات  الإشاريًت، الاستلزام الحواري، متضمِ 

 Deictics :الإشاريات  -4-1
للتداولية الل سانية ارتبطت بمجال الإشاريًت فقد أشار أشارل موريسأ أن  الب عد الثالث في من المعلوم أن  البداية الأولى     

دراسة السيميوطيقا يبحث العلاقة بين العلامات ومستعمليه، وقد ات ضح له بعد ذلك أن  مجال التداولية لا يعدو العناية 
  (1)تي تستسقي مرجعيتها من سياق الكلام.بضمائر الكلام والظروف الزمنية والمكانية، ومختلف التعابير ال

ا تعبيرات تحيل إلى مكونات السياق الاتصالي وهي المتكلِ م، والمتلق ي، والزمن المنطرق،      وقد تسمى أيض ا المعي نات؛ لأنه 
، ولها دائم ا محيلات أخرى،  وذلك أن  في كل  الل غات  ومكانه، ويعني هذا أن  هذه التعبيرات غير مستقلَّة عن السياق المتغيرِ 

وقد  (2)كلمات وتعبيرات، تعتمد اعتماد ا تام ا على السياق الذي تستخدم فيه، ولا مككن إنتاجها أو تفسيرها بمعزل عنه.
ا، الآن،...(، أو خطابية مثل  )لكن، فضلا، عن ذلك، ومن ثم،...(، أو مكانية  تكون المؤشرات زمانية مثل  )أمس، غد 

لمتكلِ م، أو شخصية من خلال الضمائر الدالة على المتكلِ م والمتلقِ ي، مثل  )أنا وأنت( أو اجتماعية لتشير إلى مرتبطة بمكان ا
 )3(علاقة بين المتكلمين والمتلقيين.

  Implication conversationnelle  الاستلزام الحواري: -4-2
إن  الاستلزام الحواري من أهم جوانب البحث والتحليل التداولي؛ لأن ه يعمد إلى فك  الل بس فيما ي قال وما ي قصد، أفما     

، وما ي قصد هو ما يريد المتكلم أن يبلغه السامع على face valuesي قال هو ما تعنيه الكلمات أو العبارات بقيَمِها الل فظية 
لى أن  السامع قادر على أن يصل إلى مراد المتكلِ م بما يتاح له من أعراف الاستعمال ووسائل نحو غير مباشر، اعتماد ا ع

الاستدلال، ونتيجة لهذا كان يفرق بين المعنى الصريح وبين ما تحمله الجملة من معنى متضم ن، فنشأت عنده فكرة 
( الذي نشره سنة and conversation logicفي مقاله )المنطق والحوار  iceaGrفقد حاول غرايس  (4)الاستلزام،
ة المعنى المتضمن في يإشكال أن يجد تحليلا  وتفسير ا لمقصدية الكلام، وأن يضع أ طر ا معرفية وأسس ا منهجية لحل   1855

 العبارة، والذي يريد المرسل تبليغه للمرسل إليه بطريقة غير مباشرة.
لزام عرفي  واستلزام حواري ، فأم ا الاستلزام العرفي  فقائم على ما تعارف عليه وقد مي ز غرايس بين نوعين من الاستلزام  است    

ت التراكيب،  (5)أصحاب الل غة من استلزام بعض الألفاظ دلالات  بعينها لا تنفك عنها مهما اختلفت بها السياقات وتغير 
اشر، جاعلا مستمعه يتجاوز المعنى الظاهر لكلامه إلى ما يرمي إليه المتكلِ م بشكل غير مب»النوع الثاني من الاستلزام فهو  أم ا

                                                           

 .55، ص8015، عمان، الأردن، 1المعرفية، طينظر  جواد ختام، التداولية أصولها واتجاهاتها، دار كنوز  -1 

 .30صخديجة الشنقيطي، المنحى التداولي في التراث اللغوي، المرجع السابق،  -2 
 .30صالمرجع نفسه،  -3 

 .33ص المرجع السابق، محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث الل غوي المعاصر، -4 
 .33صينظر، المرجع نفسه،  -5 
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إيقاع التأثير في مخاطبيه بفضل فهم هذا المخاطب  -وهو يتلف ظ بهذه الجملة  -إذ أن  هذا القائل ينوي  (1)،«معنى آخر
المعنى الذي نترجمه  ، وهوTo meanلنيته. ويرتب  مفهوم الدلالة غير الطبيعية ارتباط ا وثيق ا ألحد معاني الفعل الإنجليزي 

)قصد(. وهكذا يشدد غرايس في التواصل الل غوي على نوايً القائل وعلى فهم المخاطب لهذه  vouloir direللفرنسية إلى 
 (2)النوايً.
اقترح غرايس مبدأ سم اه مبدأ التعاون الذي  -إن كان معنى  صريح ا أو ضمني ا -وللفصل فيما يقصده المرسل أو المتكل م     
عد  أهم المبادئ والمباحث التي تتكئ عليها التداولية لفهم المقاصد وإنجاح العملية التواصلية، والذي تمخض عن عد ة أسئلة  ي  

كانت تجول بفكر )غرايس(  كيف يكون ممكن ا أن يقول المتكلم شيئ ا ويعني شيئ ا آخر؟ ثم كيف يكون ممكن ا أيض ا أن يسمع 
 (3)ر؟ وهو مبدأ حواريٌّ عام يشمل أربعة مبادئ فرعية، هي المخاطب شيئ ا ويفهم شيئ ا آخ

 وتخص  قدر )كمية( الإخبار الذي يجب أن تلتزم به المبادرة الكلامية وتتفر ع إلى مقولتين  مسلمة القدر: -
 اجعل مشاركتك تفيد القدر المطلوب من الحوار. -
 لا تجعل مشاركتك تفيد أكثر مم ا هو مطلوب. -
 ونصها  ألا تقل ما تعتقد أن ه كاذب، ولا تقل ما لا تستطيع البّهنة على صدقهأ. الكيف:مسلمة  -
 مةأ.ئِ قاعدة واحدة  ألتكن مشاركتك ملا وهي عبارة عن مسلمة الملاءمة: -
 (4)التي تنص على الوضوح في الكلام، وتتفرع إلى ثلاث قواعد فرعية  مسلمة الجهة: -
 ابتعد عن الل بس. -1
 الإيجاز. تحر   -8
 تحر  الترتيب.    -3
وأهم مميِ زات الاستلزام من حيث كونه آلية من آليات إنتاج الخطاب أن ه يقد م تفسير ا صريح ا لقدرة المتكلِ م على أن يعني     

بيل أكثر مما يقول بالفعل، أي أكثر مم ا تؤد يه العبارات المستعملة، فاستعمل جملة  )ناولني الكتاب من فضلك( على س
 (5)ة )من فضلك(.ينالالتماس، وهو ما تفيده القر المثال، المنجزة في مقام محد د ، يخرج بمعناها من الطلب )الأمر( إلى 

ذلك برب  المنجز اللغوي بسياق  ويستدل  المتلقي على القصد من الكلام بتوس ل معطيات لغوية وأخرى مقامية، ويتم  
 الإنتاج.

  Implicitesمتضم ِّنات القول:  -4-3
مفهوم تداولي إجرائي يتعل ق برصد جملة من الظواهر المتعلِ قة بجوانب ضمنية وخفية من قوانين الخطاب، تحكمها ظروف     

 الخطاب العامة كسياق الحال وغيره، وينطوي تحت هذا المفهوم كل  من الافتراض المسبق والأقوال المضمرة.
                                                           

، الرباط، 1مان، طالعياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني من الوعي بالخصوصيات النوعية للظاهرة إلى وضع القوانين الضابطة لها، دار الأ -1 
 . 12، ص8011المغرب، 

 .53ص المرجع السابق، ،م جديد في التواصلعل التداولية اليومآن رويل، جاك موشلار،  -2 
 .33-33ص ص المرجع السابق، ،ي، التداولية عند العلماء العربمسعود صحراو ينظر   -3 

 .33-33ص ص المرجع نفسه،ينظر   -4 
المرجع العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول الل ساني من الوعي بالخصوصيات النوعية للظاهرة إلى وضع القوانين الضابطة لها،  -5 

 .18ص السابق،
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  Présuppositionالافتراض المسبق:  -4-3-1
نات القول التي ترصد جملة من الظواهر المتعلِ قة بجوانب ضمنية وخفية من قوانين الخطاب،      الافتراضات المسبقة من متضمِ 

تحكمها ظروف الخطاب كسياق الحال، فهي وليدة ملابسات الخطاب، حيث تشك ل الخلفية التواصلية الضرورية لتحقيق 
  (1)تنبني عليه هذه الافتراضات يؤد ي إلى سوء التفاهم بين المتخاطبين.النجاح التواصلي، وضعف الأساس التي 

يعني الافتراض المسبق بالمعلومات  القبلية المشتركة بين المتكلم والمتلق ي، حيث يوج ه المتكلِ م حديثه إلى المتلقِ ي على أساس     
مم ا يفترض سلف ا أن ه معلوم له، فإذا قال رجل لآخر  اغلق النافذة، فالمفترض سلف ا أن  النافذة مفتوحة، وأن  هناك مبّر ا يدعو 

قها، وأن  المتلقي قادر على الحركة، وأن  المتكلم في منزلة الأمر، وكل  ذلك موصول بسياق الحال، وعلاقة المتلقي إلى إغلا
 (2)بالمخاطب.

وله دور كبير في العملية التأويلية للفعل الكلامي، فقد يتلف ظ المتكلِ م ألقوال يعم د فيها على افتراضات متداولة لدى     
ك على طاولة الطعام  )هلا ناولتني الملح( فعل كلامي يفترض سلف ا أن نسلِ م بصحة وجود الملح، المتلقي فقولك لصديق

وكل  ذلك موصول بسياق الحال الذي ينتج فيه هذا القول وعلاقات طرفية.
(3) 

 Sous-entendusالأقوال المضمرة:  -4-3-2
نات القول، وترتب  بوضعية الخطاب     القول المضمر هو كتلة »ومقامه، تقول أوكيوني   هي النم  الثاني من متضمِ 

ومثال ذلك  (4)،«المعلومات التي مككن للخطاب أن يحتويها، ولكن تحقيقها في الواقع يبقى رهن خصوصيات سياق الحديث
 (5)قول القائل  )إن  السماء ممطرة(، إن  السامع لهذا الملفوظ قد يعتقد أن  القائل أراد أن يدعو إلى 

 في بيته. المكوث -
 أو الإسراع إلى عمله حتى لا يفوته الموعد. -
 أو الانتظار والتري ث حيث يتوق ف المطر. -
 أو عدم نسيان مظل ته عند الخروج... -

 وقائمة التأويلات مفتوحة مع تعدد السياقات والطبقات المقامية التي ينجز ضمنها الخطاب.
 Théorie de la pertinenceنظرية الملاءمة:  -4-4
نظرية الملاءمة نظرية تداولية معرفية، أرسى معالمها كل  من الل ساني البّيطاني ديردر ولسن والفرنسي دان سبّبر، وهي     

تدمج بين نزعتين كانتا متناقضتين؛ فهي نظرية تفسر الملفوظات وظواهرها البنيوية في الطبقات المقامية المختلفة، وتعد  في 
ا في النظرية القالبية لفودور، والتي استفادت منها نفس الوقت نظرية إدراكية، م ستمدة من مجال علم النفس المعرفي، تحديد 

                                                           

العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول الل ساني من الوعي بالخصوصيات النوعية للظاهرة إلى وضع القوانين الضابطة لها، ينظر   -1 
 .38-31صص المرجع السابق،

 .85ص المرجع السابق، ،ث الل غوي المعاصرمحمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البح -2 

 .315، ص8013 ، عمان، الأردن،1دراسة تحليلية تطبيقية، دار كنوز المعرفة، ط ،الحال في الفعل الكلاميسامية بن يًمنة، تداولية سياق  -3 
 .38ص المرجع السابق، ،عند العلماء العرب، التداولية مسعود صحراوي -4 
 .38المرجع نفسه، ص -5 
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فيما يتعل ق برصد وقائع الحياة الذهنية، وتفسير طرق جريًن المعالجة الإخبارية، عبّ مراحل متكاملة حتى يظفر بالتأويل التام 
  (1)للمظاهر الترميزية وغير الترميزية.

رية من نقد العالمين لنظرية غرايس القائمة على أربع قواعد، حيث لاحظا أن  قاعدة العلاقة تكفي نظس هذه الوقام أسا    
ا مناسب ا عن المضمون، وعن قاعدة  لتنوب عن مجموع القواعد  عن قاعدة الكم التي تتطل ب أن تحوي مساهمة القائل كم 

ن تكون له أسباب معقولة ليعتقد في ذلك، وعن قاعدة الكيف التي النوع التي تفرض على القائل أن يعتقد فيما يقوله وأ
تفرض أن نتحد ث بوضوح وبطريقة لا لبس فيها، ومككن تعويض جميع هذه القواعد بقاعدة واحدة هي قاعدة العلاقة التي 

انيا ومن دون مبِّ ر مجلجة لا يكل ف المتكلِ م المستمع جهد معا»حيث يقول سبّبر وولسون   (2)تلزم ألن يكون حديث ا مناسب ا.
فعلى المتكلِ م أن يكيِ ف إنتاجه وفق ا لافتراضات المخاطَب السابقة، والسياقات المحتضنة للملفوظات، حتى  (3)«أو فائدة

 يتحق ق التأويل المناسب للمعنى المراد ألقل جهد ممكن.
 Argumentationالحجاج:  -4-5
هي نظرية لسانية تهتم  بالوسائل الل غوية وبإمكانات الل غة الطبيعي ة التي يتوف ر عليها المتكلِ م، وذلك بقصد توجيه خطابه     

نه من تحقيق بعض الأهداف الحجاجية، ا تنطلق من الفكرة الشائعة التي مؤد اها  أإذ نتكل م عامة بقصد  (4)وجهة ما تمكِ  إنه 
 (5)التأثيرأ.
لدت النظرية الحجاجية من رحم الأفعال الكلامية التي وضع أسسها أوستن وسيرل، وقد قام ديكرو بتطوير آراء تو     

 وأفكار أوستن بهذا الخصوص.
ولقد عر ف ديكرو الحجاج ألن ه فعل لغوي موجه إلى إحداث تحويلات ذات طبيعة قانونية، أي مجموعة من الحقوق     

على المخاطب نّط ا معين ا من النتائج باعتباره الاتجاه الوحيد الذي مككن أن يسير فيه  والواجبات، ففعل الحجاج يفرض
 (6)الحوار.
ويقصد بالحجاج تقديم الحجج والأدلة المؤد ية إلى نتيجة معي نة، وهو يتمثل في إنجاز تسلسلات استنتاجية داخل     

الأقوال، بعضها هو بمثابة الحجج الل غوية، وبعضها الآخر هو الخطاب، وبعبارة أخرى يتمثل الحجاج في إنجاز متواليات من 
 (7)بمثابة النتائج التي تستنتج منها.

أن ه فعالية تداولية جدلية، فهو تداولي لأن  طابعه الفكري مقامي اجتماعي، إذ »وحد الحجاج عن طه عبد الرحمان      
يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الحال من معارف مشتركة ومطالب إخبارية وتوج هات ظرفية، ويهدف إلى الاشتراك جماعي ا في 

                                                           

 .32-35-35صينظر  مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، المرجع السابق، ص  -1 
 .28ص المرجع السابق، ،م جديد في التواصلآن روبل، جاك موشلار، التداولية اليوم عل -2 
دان سبيربر، ديدري ولسون، نظرية الصلة والمناسبة في التواصل والإدراك، تر/هشام عبد الله خليفة، مر/فراس عواد معروف، دار الكتاب  -3 

 .8، ص8015، بيروت، لبنان، 1الجديد، ط
 .13، ص8005 المغرب، ، الدار البيضاء،1والحجاج، دار الأحمدية، ط طاباوي، الخعز ينظر  أبو بكر ال -4 
 .13المرجع نفسه، ص -5 

 .15-13ينظر  المرجع نفسه، ص ص -6 
 .15ينظر  المرجع نفسه، ص -7 
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يزة تداولية، فهو يفترض وجود متكلِ م ومتلق ي بمعنى أن  الحجاج ذات م (1).«إنشاء معرفة علمية، إنشاء موجَّها بقدر الحاجة
 إضافةَ إلى سياق اجتماعي بهدف تحقيق عملية التأثير.

 Contexteالسياق:  -4-6
الوضعية الملموسة والتي توضع، »يعتبّ السياق من العناصر الأساسية التي يقوم عليها المنهج التداولي، وقد ع رِ ف ألن ه      

تخص  المكان، والزمان، وهو ية المتكلِ مين...، وكل  ما نحن في حاجة إليه، من أجل فهم ما يقال، وتنطق من خلالها مقاصد 
نلاحظ أن  مدلول السياق في هذا التعريف يرك ز على المتكلِ م وكل  ما يضمن فهم مقصده. كما تعد  دراسة  (2)،«وتقومكه

الجمل يخضع إلى السياق، وكذلك تحيل أفعال الكلام، وقوانين السياق محل  اهتمام القضايً التداولية جميعا، لأن  تحليل 
الخطاب، ومسائل الملفوظية، والقضايً الحجاجية وغيرها. وربما مككن القول ألن  اهتمام الدرس التداولي كل ه ينصب في بحث 

وفهم الكثير من القضايً  أي أن  للسياق أهمية كبيرة في الدرس التداولي. حيث يعود تحليل (3)مدى ارتباط النص بالسياق،
 التداولية بالدرجة الأولى إلى السياق.

  Actes de parolesالأفعال الكلامية:  -4-7
تعد  نظرية أفعال الكلام من أهم النظريًت التي قام عليها الاتجاه التداولي وركيزته الأساسية، إذ تعتبّ الفكرة الأولى التي     

نشأت منها اللسانيات التداولية ومن أهم مراجعها، بل مككن التأريخ منها للتداولية؛ حيث ارتبطت الل غة بإنجازها الفعلي في 
( الاجتماعي أو !الفعل الكلامي يعني  التصرف )أو العمل»مسعود صحراوي أفعال الكلام قائلا    وقد عرف (4)الواقع،

المؤسساتي الذي ينجزه الإنسان بالكلام، ومن ثم فأالفعل الكلاميأ يراد به الإنجاز الذي يؤد يه المتكل م بمجرد تلف ظه 
 (5)تعيين، والإقالة، والتعزية، والتهنئة... فهذه كل ها أفعال كلامية،بملفوظات معي نة، ومن أمثلته  الأمر، والوعد، والسؤال، وال

ومن هذا المنطلق فإن  الفعل الكلامي هو ما ينجزه المتكلِ م عند عملية تلفظه بالكلام وهذا الإنجاز ذو طابع اجتماعي، أي 
 أن نا حينما نتكل م نحيل إلى تحقيق أفعال إنجازية معي نة.

 1855ضع حجر أساس نظرية أفعال الكلام، من خلال محاضراته التي ألقاها في جامعة هارفارد سنة ويعتبّ أوستن وا    
أسس هذه النظرية من مبدأ مفاده أن  الل غة ليست أداة لنقل  يإذ انطلق مرس (6)بعدما وافته المني ة. 1858التي ن شرت سنة 

ا هي ميدان تنجز فيه أفعال، ونظرته هذه إلى الل غة كانت رد ا على فلاسفة الوضعية  الأفكار ووصف الأشياء فحسب إنّ 
ا أداة رمزية تشير إلى وقائع العالم الخارجي بعبارات إخ بارية ولا عمل للغة يعتد  به المنطقي ة الذين كانت رؤيتهم للغة ألنه 

عندهم إلا  وصف الوقائع الموجودة في العالم الخارجي بعبارات إخبارية ثم يحكم عليها بالصدق أو الكذب، إذا طابقت الواقع 
 (7)أو لم تطابقه، أم ا العبارات الإنجازية فلا يعتمدون بها ولا معنى لها عندهم.

                                                           

 .55، ص8008، بيروت، 8ططه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي،  -1 
 .11، ص8015، إربد، 11طأحمد فهد شاهين، النظرية التداولية وأثرها في الدراسات النحوية المعاصرة، عالم الكتب الحديث،  -2 

 .113ص المرجع السابق، ،مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم لسانيات التداوليةخليفة بوجادي، في ال -3 
 .25ص نفسه،المرجع  -4 
 .10ص المرجع السابق، ،عند العلماء العربمسعود صحراوي، التداولية  -5 
 .50ص المرجع السابق، ينظر  محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث الل غوي المعاصر، -6 

 .51صينظر  المرجع نفسه،  -7 
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أوستن في دراسة المعنى حيث إن نا عندما نتكل م نقد م اقتراحات ونبذل وعود ونقد م ففكرة الأفعال الكلامية تبلورت عن     
الدعوات ونبدي مطالب وننكر محضورات، فالل غة مؤسسة تتكف ل بتحويل الأقوال التي تصدر ضمن معطيات سياقية إلى 

ين بوصفه أفعالا ذات سلطة توجيهية فهذه النظرية تنظر إلى الكلام الصادر عن المتكلِ م (1)أفعال ذات صيغ اجتماعية،
 وتأثيرية على المتلقين وأفكارهم وسلوكهم.

حاصل النظر فيما مضى أن  الدرس التداولي اعتمد على شبكة تحليل معاصرة، تعتمد مفاهيم وآليات من قبيل الأفعال     
لحجاجية، وسبب تنو ع هذه المفاهيم راجع إلى الكلامية، والافتراض المسبق، ونظرية الملاءمة، والاستلزام الحواري، والنظرية ا

تنو ع المرجعيات التي مث لت المحضن الفكري لظهور هذا الدرس كعلم النفس المعرفي، وعلم الاجتماع والل سانيات والفلسفة 
 والمنطق.

 أهداف التداولية وأهميتها: -5
 أهداف التداولية: -5-1
 ظهرت التداولية من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف، وتكمن فيما يلي     
دراسة استعمال الل غة في الطبقات المقامية المختلفة، باعتبار أن  الكلام موجه لمخاطب ما، صادر من متكلم ما لأجل  -

السياقات، والأغراض المتوخاة منها، . بمعنى أن  التداولية تهتم بقضية التلاؤم بين التعابير و (2)تحقيق غرض تواصلي معين
باعتبار أن  الكلام يختلف من فرد إلى آخر، وحسب السياقات والطبقات المقامية المختلفة في الخطابات، حيث تدرس 
التداولية من خلال الكلام الصادر عن المتكلم والموجه إلى المستمع، وتبحث عن الاختلافات الموجودة بين هذه الطبقات، 

، وإن  دراسة التداولية للغة وعن كيفي ة استعمال الل غة في السياقات والطبقات المختلفة، حتى يتم تحقيق غرض تواصلي معينَّ
 سيسهم في وصفها ورصد خصائصها وتفسير ظواهرها الخطابية والتواصلية.

 (3)شرح كيفية جريًن العمليات الاستدلالية في معالجة الملفوظات. -
 (4)أد ت إلى فشل المعالجة الل سانية البنيوية في معالجة الملفوظات.شرح الأسباب التي  -
ا هي جزء لا يتجزأ منها. -     (5)تسعى التداولية إلى أن تكون مندمجة في الل سانيات، وهي ليست تكملة لها، وإنّ 
عنصر ا قابلا   - منطقي ا الذي كان في أو ل الأمر مشكلا   –سجلت التداولية نجاح ا كبير ا، كونها جعلت من الاقتضاء  -

 (6)للتواصل بين المتخاطبين.

 (7)تهتم التداولية بقضية التلاؤم بين التعابير الرمزية والسياقات المرجعية والمقامية. -
 

                                                           

قسم اللغة ، يل شهادة الدكتوراهأطروحة مقدمة لن ،«للجاحظالأفعال الكلامية في كتاب الحيوان » غالب،سيف تغريد عبد الحكيم  -1 
 .51، ص8013، ية الآداب، جامعة تعز، اليمن، كلالعربية

 .85ص المرجع السابق، ،عند العلماء العربمسعود صحراوي، التداولية  -2 
 .85ص المرجع نفسه، -3 
 .85صالمرجع نفسه،  -4 
 .32ص المرجع السابق، ،م جديد في التواصلعل ، التداولية اليومموشلارجاك ، أن رويل -5 
 .32صالمرجع نفسه،  -6 
 .12ص ،8005 ، سوريً،1طتر/صابر الحباشة، دار الجوار للنشر والتوزيع،  ،أوستن إلى غوفمان بلانشيه فيليب، التداولية من -7 
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 (1)تسعى التداولية للإحالة على المتكلِ م وعلى مفهوم القاعدة. -
اهتمام المدارس الل سانية السابقة، من أجل العناية الكافية بالظروف غة التي كانت محل ة الصورية لل  السعي لتجاوز النظر  -

 (2)المواتية عند استعمال الل غة.
 (3)بيان الأسباب المناسبة للتواصل غير المباشر وغير الحرفي على التواصل الحرفي المباشر. -
 (4)احث.تسعى التداولية لإقامة رواب  وشيجة بين الل غة والإدراك عن طريق بعض المب -

 (5)دراسة الوجوه الاستدلالية للتواصل الشفوي، من أجل تحقيق العلاقة بين علمي الل غة والتواصل. -
تسعى التداولية للإلحاح على الدور الذي يقوم به المتخاطبون في العالم الاجتماعي، حيث أن  هؤلاء يقبلون التفاعل  -

 ويتعاونون عليه.
 أهمية التداولية: -5-2
إن  التداولية مشروع شاسع وواسع باعتبارها تهتم بالخطاب ومناحيه الاجتماعية والثقافية وحتى النصية مثل المحادثة     

والتضمين وذلك لدراسة التواصل بشكل عام. بدء ا من ظروف إنتاج الملفوظ إلى الحال التي يكون فيها للأحداث الكلامية 
تأثيرات في السابق وكذا عناصر السياق؛ معنى ذلك أن  الدرس الل غوي يدرس المنجز  قصدا محددا، إلى ما مككن أن تحدثه من

الل غوي في إطار التواصل وليس بمعزل عنه، لأن  اللغة لا تؤدي وظائفها إلا فيه، فليست وظائف مجردة، وبما أن  الكلام 
 (6)الخطاب المنجز.في سياقات اجتماعية فمن المهم معرفة تأثير هذه السياقات على نظام  يحدث
ومراعاة السياق ودراسته من جانب أو تحليله في ذهن المرسل من جانب آخر لأهميته ودقته لذلك يعترف كرباب أأن      

التداولية درس غزير وجديد، بل يذهب إلى أكثر من هذا بقوله إنها قاعدة اللسانيات. فلا نذكر الأثر البليغ الذي تركه 
ة في نشأة هذا الاتجاه وتطويره وخاصة أوستن، غرايس وسيرل، كما حاولت الإجابة عن أسئلة تطرح فلاسفة الل غة الطبيعي

نفسها على البحث العلمي ولم تجب عليها المناهج الكثيرة. ومن الأمثلة التي يثيرها الباحثون ويحاولون أن يجيبوا عنها في  
 ماذا نصنع حين نتكل م؟

 (7)من ومع من؟ من يتكل م ولأجل من؟فمن يتكل م إذن؟ إلى من يتكل م؟ 
مع ذلك فإن  التداولية تعنى بدراسة المعنى الل غوي أثناء الاستعمال. وبالتالي كان البحث فيها محكوم ألعراف لغوية     

واجتماعية، يعني وصول السامع إلى مراد المتكل م وما يقصده من وسائل لغوية في سياق اجتماعي ثقافي معين  ليساعد 
امع الوصول إلى مراده وعليه كانت لها صلة؛ وتعني بعدد من العلوم التي لها غاية بالاستعمال الل غوي خاصة، مم ا جعل الس

 امتدادها غير محدود، فهي غير مستقر ة فتكون حقيقية لدى المناطقة ومقارنة لدى الل سانيين وإقناع لدى البلاغيين.

                                                           

 .35ص المرجع السابق، ،أوستن إلى غوفمان بلانشيه فيليب، التداولية من -1 
 .2، ص1825، الدار البيضاء، المغرب، 1أحمد المتوكل، الوظائف التداولية في اللغة العربية، مطبعة النجاح الجديدة، ط -2 
 .85ص المرجع السابق، ،عند العلماء العربمسعود صحراوي، التداولية  -3 
 .82المرجع نفسه، ص -4 
 .82المرجع نفسه، ص -5 
 . 83، ص8003، بيروت، لبنان، 1عبد الهادي ظافر الشهيري، استراتيجية الخطاب مقاربة لغوية تداولية، دارالكتاب الجديد المتحدة، ط -6 
 .35ص، المرجع نفسه -7 
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نسقية، شكلية، معزولة عن السياق الاجتماعي الثقافي أمر ا منقوص فهذا يعني أن  انطلاق ا من هذا، إذا كانت الل غة     
التداولية أصبحت موضوع دراستنا، باعتبارها تمنحها الكثير من الحيوية، على أن  دراسة الاستعمال الل غوي لا يتم على 

اء ألحدهما عن الآخر أو نقل أحدهما على وجهها الصحيح بمعزل عن الدراسة الشكلية للجوانب الل غوية ولا مككن الاستغن
 حساب الآخر.

 التداولية وعلاقتها بالعلوم الأخرى: -6
إن  اهتمام التداولية بدراسة الل غة جعلها تلتقي مع مجموعة من العلوم والتخصصات الأخرى ذات الصلة المباشرة بالل غة، من 

ونكاد نرى ». وهذا ما ذهبت إليه أفرانسواز أرمينكوأ في قولها  بينها علم النفس، علم الاجتماع، السيميائية، البنيوية..
ا، على العكس من ذلك، إلى أي حد تكون التداولية مفترق طرق غنية لتداخل اختصاصات اللسانيين، المناطقة،  جيد 

 (1)«.قاتالسيميائيين، الفلاسفة، السيكولوجيين والسوسيولوجيين فنظام التقاطعات هو نظام للالتقاءات وللافترا
وفيما يلي سنحاول تحديد بعض النقاط التي تلتقي وتختلف فيها التداولية مع بعض التخصصات للكشف عن العلاقات 

 القائمة بينها وبين علوم أخرى 
 Structuralismeوية: انيات البنعلاقة التداولية باللس -6-1
خل امن الواضح أن  موضوع التداولية كما اللسانيات، وهو الل غة، فاللسانيات عموم ا قامت على دراسة الل غة. وهذا التد    

ا قاعدة اللسانيات أو Carnapالمبدئي جعل أحد فلاسفة الل غة المحدثين، وهو أرادلف كارناب  أ لأن يصف التداولية ألنه 
ا لا تهتم بالأحداث  (2)أساسها المتين الذي تستند إليه. فقد و صِفت اللسانيات البنيوية بالشكلانية والصورية، ذلك لأنه 

ا مكملة لها، وذلك  الكلامية أثناء الاستعمال، ويجمع الدارسون حين التحدث عن العلاقة بين التداولية والبنيوية أنه 
الل غة »أ في التفريق بين الل غة والكلام  F.De.Saussureلاهتمامها بالكلام أثناء استخدامه، يقول أفرديناند دي سوسير 
ا شيء مككن دراسته بصورة مستقلة حسب قوله فإن  دراسة الل غة تكون بعزلها عن كل  ما  (3)،«تختلف عن الكلام في أنه 

يحي  بها من نبّات صوت المتكل م، وإمكاءاته، وحتى السياق التي وردت فيه، ويفصل في حديثه عن الكلام والل غة فيقول  
 (4)،«بصورة سلبيةأم ا الكلام فعلى العكس من ذلك فعل فردي، وأم ا الل غة فليست وظيفة الفرد بل نتاج يهضمه الفرد »... 

 وتعد  العلاقة بين استعمال الكلام وهذه النتيجة أي  الل غة في صميم البحث التداولي.
إن  التداولية علم جديد للتواصل الإنساني يدرس الظواهر الل غوية في الاستعمال، ومن هنا جاءت تسميتها أبعلم     

أ بلسانيات التلفظ، Binvenisteللسانيات هو ما أسماه أبنفسنت  متدادالاستعمال الل غويأ، وما يدل  على أن  التداولية ا
 (5)إذ ينتقل من ثنائية الل غة والكلام إلى ثنائية الملفوظ الذي يحمل المضمون أو الدلالة، وفعل التلفظ أو القول في حد  ذاته،

 مظاهر تحق قها. والدراسة التداولية لا تعزل الل غة عن الكلام، إذ يعد هذا الأخير مظهر ا من

                                                           

 .11ص المرجع السابق، ،لمقاربة التداوليةفرانسواز أرمينكو، ا -1 
 .81، ص8018 ، الجزائر،1واللسانيات، دار بيت الحكمة، طزيد، ممارسات النقد  نواري سعودي أبو -2 
 .33،  ص1825، بغداد، 3ل يوسف عزيز، دار آفاق عربية، طيسوسير، علم الل غة العام، تر/ يؤ فرديناند دي  -3 
 .38ص، نفسهالمرجع  -4 

 . 81ص المرجع السابق، ،النقد واللسانيات نواري سعودي أبو زيد، ممارسات -5 
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فمن غير الممكن أن ندرس لغة دون نطقها والتكلم بها، واللسانيات عموم ا علم يشتمل على مجموعة من النظريًت، من     
 بينها  البنيوية، والتوليدية التحويلية، وكذا التداولية التي هي جزء لا يتجزأ من الدراسة اللسانية. 

 Sémantique علاقة التداولية بعلم الدلالة: -6-2
دراسة المعنى أو ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز حتى يكون قادر ا على »يعرف علم الدلالة بـ     

 (1)«.حمل المعنى
إن  ما نلاحظه من خلال التعريف أن  علم الدلالة أثناء دراسته لل غة يركز على المعنى الذي تحيل إليه التراكيب الل غوية، إلا     

أن  هذا المعنى يكون محدود؛ ذلك أن  التحليل الدلالي يكون خارج السياق الذي قيل فيه الكلام، وبالتالي علم الدلالة لا 
على القصد الذي يرجوه المتكلِ م، وهنا يأتي دور التحليل التداولي من أجل استخراج المعنى، يكشف على السياق ولا 

 وبالتالي تبيان غاية المتكلِ م من الكلام. (2)وتحديده وفق السياق المنظوم فيه،
ة التوص ل إليه )قصد وعليه العلاقة التي تجمع بين علم الدلالة والتداولية علاقة تكاملية، فما لا يستطيع علم الدلال    

المتكلِ م( تتوص ل إليه التداولية، كما أن  التداولية هي الأخرى تنطلق من منطلق علم الدلالة؛ أي البحث في المعنى الذي 
 يكمن في الكلام.

   Stylistiqueعلاقة التداولية بالأسلوبية:  -6-3
قف عند حدود فالأسلوبية ت»ت عد  التداولية والأسلوبية علمين مرتبطين بالل غة، وكلاهما يختلفان من حيث منهج الدراسة،     

التداولية تنظر في قيمة القول خارج العالم اللساني، أي هي تنظر في قيمة القول خارج العالم اللساني،  جمالية القول، في حين
لعملي للقول، وإذا نظرنا إلى أدوات التحليل التداولي، ألقيناها أقرب إلى النطق والمنطق يت خذ من أي هي تنظر إلى الب عد ا

الأقوال العادية، والأقوال المصطنعة مدو نة له، أم ا الأسلوبية تتناول في الغالب تحليل الخطاب الأدبي ومن ثمة فإن  التداولية 
 (3)؛«هي أهم أوجه المماثلة والتشاكل بين هذين المنهجين الأسلوبية والتداوليةوالأسلوبية مدونتين متنافرتين عن التعليق، و 

يًح في النص الأدبي، في حين التداولية تهتم بدراسة الل غة أثناء نز تهتم بجمالية العبارة وتدرس الا يت ضح هذا أن  الأسلوبية
 استعمالها والتي من شرطها تحقق القول بالفعل.

  Rhétoriqueعلاقة التداولية بعلم البلاغة:  -6-4
تبليغ رسالة ما، فهي ترتب  بالدلالة »ستها أثناء عملية التواصل، بقصد تدرس البلاغة كل ما يرتب  باستعمال الل غة وممار     

نتهاه وأدرك أقصاه، على حسن الكلام مع فصاحته، وأدائه للغاية المرادة منه )القصد( فهي مأخوذة من قولنا، بلغ الشيء م
ا ذوه (4)؛«فالبليغ من الناس من يصنع من كلامه، تعبيرا عما في صدره فيبلغ به غايته من متلقيه أليسر طريق، وأحسن تعبير

يعني أن  البلاغة العربية والتداولية يشتركان كما هو واضح في الاعتماد على الل غة، إذ ت عد  أداة لممارسة الفعل على المتلقي في 
أ Geoffrey Leechسياقات مخصوصة، كما نجد من المحدثين من ي سو ي بين البلاغة والتداولية مثل أجيوفري ليتش 

                                                           

 . 11، ص1822، القاهرة، 8ر عالم الكتب، طمختار عمر، علم الدلالة، داأحمد  -1 
 .88، ص8015الأردن، إربد، ، 1عالم الكتب الحديث، ط ينظر  صالح شاهين، النظرية التداولية وأثرها في الدراسات النحوية المعاصرة، -2 

 . 18، ص8011الأردن،  إربد، ،1عالم الكتب الحديث، طصابر الحباشة، الأسلوبية والتداولية مداخل لتحليل الخطاب، دار  -3 
، 8011، 3ع الجزائر، ، أبحاث في الل غة والأدب الجزائري، جامعة خيضر، بسكرة،مجلة المخبّ، «التداولية والبلاغة العربية»باديس لهومكل،  -4 
 .155ص
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ن إشكالية علاقتهما باستخدام البلاغة تداولية في صميم»يقول   لا  ا ممارسة الاتصال بين المتكلم والسامع، حيث يح  ها إذ أنه 
وسائل محد دة للتأثير، غير أن  دارسي التداولية يرون ضرورة تضييق مجال البلاغة،  باعتبارها أداة ذرائعية، فالتداولية إذن قاسم 

مما سبق نرى أن  كلاهما يهتم بعملية التلفظ، والعوامل المتحكمة  (1)؛«غيةمشترك بين أبنية الاتصال الل غوية والدلالية والبلا
فيها قبل الكلام، وأثناء التلفظ بالخطاب، فالبلاغة والتداولية علمان يتفقان في دراسة الوسائل الل غوية التي يستعملها المتكلم 

 في عملية التواصل.
   Sociolinguistiquesعلاقة التداولية بعلم الل غة الاجتماعي:  -6-5
تبيين أثر »يات الاجتماعية مع التداولية في تدرس اللسانيات الاجتماعية الل غة في علاقتها الاجتماعية وتشترك اللسان    

المتكلِ م والسامع  من ومرتبة كل    العلاقات الاجتماعية بين المشاركين في الحديث، والموضوع الذي يدور حوله الكلام،
وبهذا تتداخل التداولية والل سانيات الاجتماعية  (2)،«تيار السيمات الل غوية وتنوعاتهاوجنسه، وأثر السياق غير الل غوي في اخ

 تداخلا  كبير ا في بيان أثر العلاقات الاجتماعية بين المشاركين في الحديث، وبيان مراتبهم وأجناسهم وأثر السياق غير الل غوي
 في كلامهم.

 Psycholinguistiqueعلاقة التداولية بعلم الل غة النفسي:  -6-6
ت عد  اللسانيات النفسية فرع من فروع علم الل غة التي تدرس العوامل النفسية والعقلية أالذكاء والانتباهأ وهذا ما يجعل     

التداولية تعتمد في دراستها على مقولات اللسانيات النفسية، حيث أيشترك مع التداولية في الاهتمام بقدرات المشاركين التي 
بمعنى أنها تعتمد في دراستها على القدرات العقلية والنفسية  (3)مثل الانتباه والذاكرة والشخصية،لها أثر كبير في أدائهم 

للمتكلِ م والسامع كسرعة البديهة، ووحدة الانتباه وقو ة الذاكرة، وكل ها عناصر تشرح ملكة التبليغ الحاصلة في الموقف 
 الكلامي.

  Analyse du discoursعلاقة التداولية بتحليل الخطاب:  -6-7
تلتقي التداولية مع تحليل الخطاب في أن  كليهما يتجاوز الجملة إلى النص ذلك الفضاء الواسع، أو الواقع الخطابي، الذي     

يتجل ى فيه استعمال الل غة ومقتضيات السياق والمقام، وتحليل الخطاب شأنه شأن التداولية فتحليله أتحليل الل غة في 
ا عن الأغراض والوظائف التي وضعت هذه الاستعمال، لذلك لا مككن أن ينحص ر في الوصف امجتر د للأشكال الل غوية بعيد 

الأشكال لتحقيقها بين الناس. وإذا كان بعض اللسانيين مهتمين بتحديد الخصائص الشكلية لل غة، فإن  محل ل الخطاب ملزم 
  (4)بالبحث فيما تستعمل تلك الل غة من أجله.

مع الخطاب كممارسة لغوية بين مرسل ومتلقي أو رسالة  لغوية مشحونة بالمقاصد والأغراض، فمحل ل الخطاب يتعامل     
 يتولى  المتلقي فك رموزها باستحضاره لظروف وملابسات هذا الخطاب، وهذا ما تعتمد عليه التداولية أيض ا من خلال

                                                           

 .55، ص8018، بيروت، 1العلمية، طمباحث في التأسيس والإجراء، دار الكتب  نعمان بوقرة، لسانيات الخطاب -1 
 .11-10صص  المرجع السابق، ،حث اللغوي المعاصرمحمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في الب -2 
 .11ص، نفسهالمرجع  -3 

 . 1، ص1885، الريًض، 1ط ،جون براون، جون يول، تحليل الخطاب، تر/محمد لطفي الزليطي، منير التريكي، جامعة الملك سعود -4 
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قة التداولية وتحليل الخطاب في النقاط دراستها لمقاصد المتكلمين سواء كانت صريحة أو ضمنية، ومككن أن نحد د علا
 (1)التالية 

 الاهتمام بدراسة السياق بشكله العام، أي  المقام التواصلي والمعارف المشتركة بين المتخاطبين. -
 النظر في وظيفة الكلام أو النص باعتباره تواصلا  إنساني ا. -
 الكلامية.النظر في وظيفة الكلام، مثل ما تنجزه اللغة عبّ الأفعال  -
  Grammaire fonctionnelleعلاقة التداولية بالنحو الوظيفي:  -6-8
ي عد  النحو الوظيفي أحد أهم رافد للدرس التداولي، إلى جانب الفلسفة والنظريًت اللسانية الحديثة. بل إن  من الدارسين     

من جعل الوظيفة في معناها تقابل التداولية، من مبدأ خصائص بنيات الل غات الطبيعية تتحد د في ظروف استعمالها، وإذ عدَّ 
لى جانب المعجم والتراكيب، فإن ه مككن القول  إن  النحو الوظيفي، وهو يحد د أهدافه في تحقيق  تداول الل غة من مظاهرها إ

 (2)كفاية نفسية، كفاية تداولية، وكفاية نّطية، يقد م دعائم هامة للتفسير التداولي للخطاب.
ر الوظيفة، والتركيز على القدرة التواصلية، فالعلاقة بين التداولية والنحو الوظيفي تكمن في معالجة كل  منهما للبنية في إطا    

 من خلال مراعاة المستوى التداولي، مع المستويًت الأخرى الصوتي والتركيبي والدلالي.
 Didactiqueعلاقة التداولية بتعليمية الل غة:  -6-9
حيث تأك د ألن  »وتطبيقاته،  لقد استفادت التعليمية من التداولية، وبالتحديد ما يخص  عملية التعليم من حيث مناهجه    

التعليم لا يقوم على تعليم البنى الل غوية دون الممارسة الميدانية التي تسمح للمتعل م بالتعر ف على قيم الأقوال وكميات الكلام، 
 (3)؛«ودلالات العبارات في مجال استخدامها، إلى جانب أغراض المتكلِ م ومقاصده، التي لا تت ضح إلا  في سياقات مشروطة

بمعنى أن  التداولية أتاحت للتعليمية ألن لا تقتصر على تعليم التلاميذ القواعد النحوية فق  بل ساهمت في إدخال مبدأ 
الأداء في العملية التعليمية، وهذا الجانب يساهم في إبراز أغراض المتكل م في سياقات مختلفة خاصة  في الحصص التعبيرية، 

ا يبّز أداءه التبليغي وبهذا  فالمتعلِ م لا يخضع لقواعد تجاوز التعليم مهمة التلقين لتحصيل كفاءة إلى مهمة »النحو فق ، إنّ 
تحصيل الأداء بتوفير حاجات المتعلِ م والاقتصار على تعليمه ما يحتاج إليه والاستغناء عما لا يحتاج إليه من أساليب وشواهد 

ز على إيصال المعلومات دون إعطاء فرصة للتلميذ بالمشاركة، أم ا الآن حيث في الأو ل كان التعليم يرتك (4)،«تثقل ذهنه
أصبح للمتعلِ م دور فع ال في العملية التعليمية )في ظل المقاربة بالكفاءات(، فهو يناقش ويحلل ويشارك ويطرح الأسئلة، 

 فالتعليمية إذن ترتكز على الملكة والتبليغ والسياق وهذا ما تشاركه مع التداولية.
في ضوء ما سبق تقدمكه تبين  لنا أن  التداولية تستعمل الل غة عبّ هذه العلوم للأداء وتستثمر ثنايً هذه العلوم في إبراز     

المعنى، وتعد  الل غة مركز الثقل بين جميع هذه العلوم وبالتالي يركِ زون على الاستعمال والسياق المناسب للتأثير في المتلقي من 
  خلال التواصل.

                                                           

، 8013 الأردن، إربد، ،1الشرعي عند الأصوليين، دار عالم الكتب الحديث، ط مبادئ تداولية في تحليل الخطاب ينظر  محمود طلحة، -1 
 .83-83ص ص

 .185ص المرجع السابق، ،مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم لسانيات التداوليةخليفة بوجادي، في ال -2 
 .133المرجع نفسه، ص -3 
 .133، صنفسهالمرجع  -4 
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 تجليات البحث التداولي في الفكر العربي: -7
التداولية علم جديد في التواصل تهتم بدراسة الل غة حال استعماله كما ت عنى بدراسة مقاصد المتكل م بوصفه طرف ا في     

تكلم الخطاب ومكتلك سلطة القول، وبالمخاطب لامتلاكه أدوات التلقي، وكذلك بالقصدية باعتبارها منطقة تجمع بين الم
والسامع، وهذه المباحث التداولية لها جذورها الواضحة في عمق النظرية اللسانية العربية ضمن كل  ما قيل عن بلاغة مقتضى 
الحال ومراعاة المقام وغيرها من المباحث المبثوثة في مدونات التراث العربي والتي تصب  في عمق الدرس التداولي وهذا ما 

ا جعل بعض الباحثين يصف ال  (1)«.اسم جديد لطريقة قدمكة في التفكير»تداولية ألنه 
ونظر ا لهذا التقارب الموجود بين التداولية وبعض المباحث التراثية العربية )كالنحو والبلاغة وأصول الفقه( سعى كثير من     

 -في الدرس الل غوي -تل مكانة الباحثين إلى بيان الأصول العربية لقضايً الدرس التداولي خاصة بعد أن صارت التداولية تح
 لا مككن تجاهلها أو الحد من قيمتها، وكذلك بما أحدثته من ثورة في مجال الدراسات الل غوية الحديثة.

إن  الناظر في المصنفات النحوية والبلاغية والمطلع على الممارسات التفسيرية والأصولية عند العلماء العرب يدرك أن        
ة المسلمين والبلاغيين والمفكرين مارسوا المنهج التداولي قبل أن يذيع صيته بصفته فلسفة وعلم ا، رؤية النحاة والفلاسف»

  (2)«.واتجاها أمريكيا وأوروبيا، فقد و ظِ ف المنهج التداولي بوعي في تحليل الظواهر والعلاقات المتنو عة
كما يدرك وجود بعض المقولات والإشارات التي تمث ل جانب ا مهم ا من المبادئ التداولية الحديثة بل إن  بعض هذه      

التطبيقات والمعالجات الل غوية لكثير من الظواهر تكاد تتوافق مع ما انتهت إليه بعض تلك الجهود التداولية ويظهر ذلك 
 عند 

 النحاة: -7-1
لعلاقة القائمة بين المتكلِ م والمخاطب وأدركوا أثرها في تحقيق فائدة الكلام وتحقيق التواصل، فاهتموا اهتم النحاة با     

م لم يهملوا ظروف وملابسات الحدث الكلامي وما يصاحبه من  بالمتكل م ومقاصده  وبالمخاطَب وما يستفيده، كما أنه 
في الوصل بين الأشكال الل غوية وغرضها التواصلي وفق ا لسياق  أحوال ومقامات، فعمل النحاة ذا طابع تداولي أصيل، يبّز

.  معين 
ا يدرس الل غة الحية في ارتباطها بمستعمليها، ويراعي كثير ا في  والناظر في كتاب سيبويه يجد أن ه لا يدرس الل غة امجتردة، وإنّ 

بمجرد النظر إلى الإحصاء التالي الذي قام به تأويلاته مسألة قصد المتكل م وأحوال المخاطبين، ويتأك د لنا ذلك الزعم 
  (3)أجيراردتأ والذي يوض ح عدد مرات ورود بعض الكلمات ذات الصلة بامجتال التداولي في الكتاب نذكر منها  

 يوضح عدد مرات ورود بعض الكلمات ذات صلة بامجتال التداولي في أالكتابأ لسيبويه (:11جدول رقم )

 . كثرة استعمال المصطلحات المرتبطة بالدرس التداوليهذا الجدول يبين   
                                                           

 . 50، ص8018، الأردن إربد، ،1دار عالم الكتب الحديث، طنعمان بوقرة، الخطاب الأدبي ورهانات التأويل قراءات نصية تداولية حجاجية،  -1 
، 8000، مارس 8والفنون والآداب، الكويت، ع، امجتلس الوطني للثقافة مجلة عالم الفكر، «غة ودلالتها تقريب تداولي للمصطلح البلاغيالل  »محمد سويرتي،  -2 
 .38ص

 .12، ص8015، 25ع  مصر، ، جامعة القاهرة،مجلة كلية العلوم، «التأويل التداولي في كتاب سيبويه»ينظر  محروس السيد بريك،  -3 

 عدد مرات ورودها الكلمة ورودهاعدد مرات  الكلمة
 352 حال )بمعنى مقام( 83 متكلم

 58 استعمال 25 مخاطب
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مهتمًّا بالل غة في كتاب سيبويه ونلحظ فيه عناية سيبويه بكل  من المتكل م والمخاطَب والسياق، وهذا يدل  على أن ه كان  -
ا الل غة التي أحسن مصاحبتها وبنى  الحي ة التي تجري بين متكل م ومخاطَب أو مجموعة من متكل مين ومستمعين أو مخاطبين، لأنه 

 (1)عليها استنباطاته الل غوية وقواعده النحوية.

الاستعمالي لل غة، فها هو المبّد يعقد في كتابه إن  المتأمل في الموروث النحوي يدرك أن  النحاة قد اهتموا بالجانب التداولي     
ذف لعلم »ويقول أيضا   (2).«هذا باب ما حذف من المستثنى تخفيف ا واجتزئ بعلم المخاطب»المقتضب بابا  بعنوان   ومم ا يح 
ا المخاطَب بما يقصد ، وليس غير، إنّ  ا يريدون  لا ألس عليك، وقولهم  ليس إلا  يريدون ليس إلا   له قولهم  لا عليك، إنّ 

  (3)«.ذلك
والمحذوفات في كلامهم كثيرة والاختصار في كلام الفصحاء كثير موجود إذ آنسوا بعلم المخاطَب ما »ويقول ابن السراج      
هذه الل غة أكثرها جار على امجتاز، وقلَّما يخرج الشيء منها على »ويصادفنا نص آخر لابن جني فيقول   (4)«.يعنون

ها جرى خطابهم بها ئلناس بسعة مذاهبها، وانتشار أنحافلما كانت كذلك، وكان القوم الذين خوطبوا بها أعرف ا الحقيقة...
 (5)«.مجرى ما يألفونه، ويعتادونه منها، وفهموا أغراض المخاطب لهم بها على حسب عرفهم وعاداتهم في استعمالها

إدراك ابن جني  لطبيعة التداولية، وقد اشتمل على جملة من النقاط إن  هذا النص ي عد من أهم النصوص التي تدل  على     
 التي تمثل جوهر النظرية التداولية وهي كالآتي 

أكثر الل غة جار  على امجتاز بمعنى أن  الل غة المستعملة شكلا  يراد بها غير الظاهر، ومن ثَمَّ فنحن في حاجة إلى كفاءة المتلق ي  -
 لإدراك المقصود منه.

 الإشارة إلى إدراك مستعملي الل غة بطبيعة هذه الل غة من الات ساع. -
 .العادات التخاطبيةوع الل غة في الاستعمال إلى خض -
م يفهمون أغراض المتكلِ م على أساس هذه العادة، وهذه الإشارات كل ها  - الإشارة إلى العادة في الاستعمال اللغوي، وأنه 

ا واعي ا للتداولي  (6)ة في الل غة.ت عد  إدراك 
ه، ومبدأ القصد )الغرض( في تصو ر النحاة القدامى يعني الغاية التواصلية التي يريد المتكلِ م تحقيقها من الخطاب وقصده من    

 (7)ة تساعد على تحديد الوظيفة النحوية للكلمة وبيان دورها في التحليل النحوي للجملة؛ينفمراعاة الغرض عند النحاة قر 

                                                           

بالتراث النحوي العربي والمناهج الل غوية سارة عبد الله الخالدي، أثر سياق الكلام في العلاقات النحوية عند سيبويه مع دراسة مقارنة  -1 
 .18، ص8005 لبنان، الحديثة، رسالة ماجستر، الجامعة الأمريكية، بيروت،

، 1858، مصر، 8طالمقتضب، تح/محمد عبد الخالق عضيمة، امجتلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، ، المبّ د -2 
 . 388، ص3ج
 .188، ص3ج ،نفسه المصدر -3 
، 8، ج1885 لبنان، ، بيروت،3طابن الس راج، أبو بكر محمد بن سهل، الأصول في النحو، تح/ عبد المحسن الفتلي، مؤسسة الرسالة،  -4 
 .383ص
 .383، ص8، ج1885، بيروت، 3طابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تح/ عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية،  -5 

، 38ع مصر، ، مجلة الدراسات الشرقية، «التداولية عند ابن جني، دراسة تطبيقية في كتاب الخصائص»ينظر  صبحي إبراهيم الفقي،  -6 
 .830-838، ص ص8005يوليو 

  .801-800صص  المرجع السابق، ،عند العلماء العربينظر  مسعود صحراوي، التداولية  -7 
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هـ( الذي أبان الغرض من تقديم اسم الله تعالى في  351وهذا ما نلمس أثره في تحليل الإمام عبد القاهر الجرجاني )ت 
هَ منِْ عبِاَدهِِ العلُمَؤَاُ﴾أسلوب النفي الوارد في الآية الكرمكة   ماَ يَخشْىَ الل َّ الغرض بيان الخاشعين »[. يقول  82]فاطر   ﴿إِن َّ

م  فالإمام الجرجاني قد وظف مفهوم الغرض أو القصد في تفسير الآية الكرمكة وبيان  (1)،«العلماء دون غيرهمنه، ويخبّ ألنه 
وشأن النحاة إذا أرادوا تبيان الوظيفة النحوية للكلمات أن  (2)الوظيفة النحوية الصحيحة على ضوء فهمه للغرض من الكلام

 يستدل وا عليها على ضوء الغرض من الكلام.
فالنحاة العرب اهتموا ألساليب الكلام المتباينة وكيفيات استعمالها من طرف المتكلم تعبير ا عن المقاصد المتوارية وراء ظلال     

 الألفاظ.
 البلاغيون: -7-2
لكلام ة امطابق»ا فها أهل الشأن ألنه  غة التي تتجلى فيها مظاهر الفكر  التداولي، وقد عر  ت عد البلاغة من أبرز علوم الل      

 (4)،«ا تنهي المعنى إلى قلب السامع فيفهمهسميت البلاغة بلاغة لأنه  »وقال العسكري   (3)،«لمقتضى الحال مع فصاحته
 (5).«ب بقدر فهمه من غير تعب عليكم المخاطَ هِ البلاغة أن ت ـفْ »وقال ابن رشيق  

في المتلقي وإقناعه،  يتضح من عناصر التعاريف السابقة أن  البلاغة تهتم بمقتضى الحال وسياق الموقف وتهدف إلى التأثير    
م والسامع بحيث يحلان إشكالية علاقتهما مستخدمين ا ممارسة الاتصال بين المتكل  تداولية في صميمها، إذ إنه  »فهي بذلك  

غة كأداة لممارسة ما، ولذلك فإن  البلاغة والتداولية والبّاجماتية تتفقان في اعتمادها على الل  وسائل محددة للتأثير على بعضه
 (6).«نص في موقف»ا هو غوي في جملته إنّ  الفعل على المتلقي على أساس أن  النص الل  

ة المقام متقدمين ألف سنة تقريبا عند اعترافهم بفكر »قتضى الحال( عناية كبيرة فكانوا لقد أولى البلاغيون فكرة المقام )م    
زين من أسس تحليل المعنى يعتبّ الآن في الغرب على زمانهم لأن  الاعتراف بفكرتي أالمقامأ وأالمقالأ باعتبارهما أساسين متمي  

 (7).«غةمن الكشوف التي جاءت نتيجة لمغامرات العقل المعاصر في دراسة الل  
بد  أن تراعى ل، فأحوال المخاطبين متباينة ولالوجوب مراعاة البليغ للأحوال والمقامات التي يقتضيها الحا م فطنواكما أنه       

م أن يعرف أقدار المعاني، ويوازن بينها وبين أقدار ينبغي للمتكل  »في العملية التواصلية تلك المقامات، يقول الجاحظ  
م أقدار الكلام من ذلك كلام ا، ولكل حالة  من ذلك مقام ا، حتى يقس   طبقة المستمعين وبين أقدار الحالات، فيجعل لكل  

                                                           

 .858، ص1888، بيروت، لبنان، 3الإعجاز في علم المعاني، شرح وتعليق محمد التنجي، دار الكتاب العربي، طعبد القاهر الجرجاني، دلائل  -1 

 .803ص المرجع السابق، ،بمسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العر   ينظر -2 
، 8ط الرحمان البّقوقي، دار الفكر العربي، عبد/ويني، جلال الدين بن عبد الرحمان الخطيب، التلخيص في علوم البلاغة، تحز ينظر  الق -3 

 .33بيروت، دت، ص
محمد أبي الفضل إبراهيم، دار إمكياء ، محمد البجاوي يعل/اب الصناعتين الكتابة والشعر، تحالعسكري، الحسن بن عبد الله، كتأبو هلال  -4 

  . 85، ص8013 ، القاهرة، مصر،1الكتب العربية، ط
، سوريً، 5محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، ط/في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحسن القيرواني، العمدة ابن رشيق، أبو علي الح -5 

 . 5، ص1858
ط، .خالد كاظم حميدي وآخرون، البلاغة العربية والمقاربات النقدية المعاصرة، الآفاق والعلاقات والوظائف، دار قرطبة للنشر، د  ينظر -6 

 .818ص، 8015 الجزائر،
 .335، ص1883 ط، دار البيضاء، المغرب،.غة العربية معناها ومنباها، دار الثقافة، دتمام حسان، الل   -7 
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كما يؤكد   .(1)«على أقدار المعاني، ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار  تلك الحالات
موضعها ومن وضع الألفاظ » لفاظ في مقامها المناسب، فيقول هـ( على وجوب استعمال الأ 355ابن سنان الخفاجي )ت 

 يعبّ عن المدح بالألفاظ المستعملة في الذم، ولا في الذم بالألفاظ المعروفة للمدح، بل يستعمل في جميع الأغراض الألفاظ لا  أ
لأن  المتلقين ليسوا على درجة واحدة من الفهم،   (2)؛«اللائقة بذلك الغرض؛ في الموضع الجد ألفاظه، وفي موضع الهزل ألفاظه

فالواجب أن تقسم طبقات الكلام على طبقات الناس، فيخاطب السوقي بكلام »ه(   385كما يشير العسكري )ت
. (3)«السوقة، البدوي بكلام البدو، ولا يتجاوز به عما يعرفه إلى ما لا يعرفه، فتذهب فائدة الكلام، وتعدم منفعة الخطاب

ك أن  الكلام لكي يحقق بعده الإبلاغي وقيمته في الإفادة، يجب استعمال الأساليب الكلامية وفق ا لمقتضى الحال، على وذل
قدر يلائم كفاية المتلقي في تأويل الكلام وفهمه، وهذا ما رك ز عليه البلاغيون في دراستهم للمقاصد والأغراض المناسبة 

 للكلام.
السابق للاعتبار في كلام العرب شيئان  الخبّ »رة الاستلزام الحواري، في قوله  اهكما يتضح وعي السكاكي بظ    

متى امتنع إجراء هذه »وفي موضع آخر يقول   (4)،«والطلب...وما سوى ذلك نتائج امتناع إجراء الكلام على الأصل
أو أغراض فرعية في مقابل المعنى أو  د إمكانه بوجود معانوهذا يؤك   (5)،«الأبواب على الأصل، تولد منها ما ناسب المقام

نتقال من المعنى الأصلي إلى المعنى الفرعي هو شروط أداء العبارات الطلبية في مقامات عاني الأصلية، وأن  الذي يؤطر الاالم
 (6)ي.ستلزام الحوار اس في ظاهرة الاغير مطابقة، ومن ثمة فإن  الإخلال بمبدأ شروط الإجراء على الأصل هو المتحكم الأس

 عن قو ة إنجازية مباشرة، مككن الاستدلال عليها وهذا ما يقترب عند التداوليين من مفهوم الفعل الكلامي المباشر الذي يعبِّ  
من ظاهر العبارة، ومفهوم الفعل الكلامي غير المباشر المعبّ عن قو ة إنجازية غير مباشرة مككن الاستدلال عليها بتوسل عنصر 

 السياق أو المقام.
كما يبّز اهتمام عبد القاهر الجرجاني بالمقصد وجعله من الركائز الأساسية التي تقوم عليها البلاغة العربية، فقد اعتمد في      

 بلاغته على محورين أساسيين 
 محور النحو  ويندرج في الجانب الشكلي للغة وآلية بنية  الجملة. -أ
إنتاج النص وفي علاقته بالمتلقي الفرضي ومن هنا حديثه عن مستويًت النظم ق بغاية المخاطب في محور المقصد  ويتعل   -ب

 (7)ودور المتكلم... وهو يشير بذلك إلى العملية التواصلية في جانبها التداولي.

                                                           

 .138-132، ص ص1882، القاهرة، 5طالجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، البيان والتبيين، تح عبد السلام هارون، مكتبة الحانجي،  -1 
 .153، ص1858ط، القاهرة، مصر، .د عبد المعتال الصعيدي، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده،/تحابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة،  -2 
 .35اعتين الكتابة والشعر، المرجع السابق، صالصنهلال العسكري، أبو  -3 
 .851ص، 8000 لبنان، ، بيروت،1عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية، ط/ينظر  السكاكي، مفتاح العلوم، تح -4 
 .315صنفسه، صدر الم -5 
المرجع  ،وانين الضابطة لهاالعياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني من الوعي بالخصوصيات النوعية للظاهرة إلى وضع الق -6 

 .33ص السابق،
، 8008، ، الجزائر، 1طيد، منشورات الاختلاف، السعيد بوطاجين، الترجمة والمصطلح، دراسة في إشكالية ترجمة المصطلح النقدي الجد -7 
 .155ص
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 تبد تدة مككن وصفها بمعزل عن وظيفتها التواصلية، بل قد غة أنساقاَ مجر  الل   عتبّتغة نظرة صورية لم تكن نظرة البلاغيين لل      
من الجاحظ والسكاكي والجرجاني وابن سنان الخفاجي وغيرهم من  معالم الوظيفية والتداولية واضحة جلية في أعمال كل  

غة، وربطوا ة لل  لقد صرف البلاغيون معظم همهم دون شك إلى الوظيفة الإعلامي»ام حسان  علماء البلاغة، وفي هذا يقول تم
  (1).«غة...هم مع ذلك لم يهملوا الوظائف الأخرى لل  ذلك قدر الإمكان بالتركيب ذكر ا وحذف ا وتقدمك ا وتأخير ا، ولكن  

 الأصوليون: -7-3
لك ذباحث الدرس التداولي، ومن أمثلة يزخر الدرس الأصولي بكثير من المباحث والممارسات التي لها صلة وثيقة بم    

ا تخرج عن معناها الأصلي لتد ل  على معان أخرى تستفاد من سياق الكلام وقرائن اهتمام الأصوليين بصيغ الأمر والنهي وأنه  
فعمل الأصوليون لا يعني بالنظر في »اعين في ذلك قصد المتكلم وغرضه، الأحوال وكذا دراستهم لثنائية الخبّ والإنشاء مر 

ا ي عنى بمعرفة ما يريده الشارع على وجه الخصوص والتحقيق،  غوي فحسب، وإنّ  ة الوضع الل  دلالة الألفاظ على المعاني من جه
كأن يريد إفادة مضمون الخطاب، أو التكليف ألمر، أو النهي عنه على سبيل الإلزام أو التخيير؛ حتى يستخرج من ذلك 

من التكليف على اعتبار السياق الذي ورد فيه، وفي مركزين في استنباط المقصد المراد  (2)،«أحكام الوجوب والحرمة والإباحة
إن  المسافات تختلف باختلاف الأحوال والأوقات والنوافل، وهذا معلوم في علم المعاني »هـ(   580هذا يقول الشاطبي )ت

الشارع في  والبيان، فالذي يكون على بال من المستمع والمتفهم والالتفات في أو ل الكلام وآخره... وإذ ذاك يحصل مقصود
، فالسياقات في الخطاب القرآني تختلف  مرد  ذلك إلى اختلاف الأحوال والأوقات والنوازل، والضاب  الذي (3)«ففهم المكلَّ 

الالتفات إلى أو ل الكلام وآخره بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيها مما تبنيه أسباب النزول؛ فإن  »يلزم في فهم ذلك هو 
لها متناثرة في السورة ن إنّ  علم المعاني والبيا ا مراده على معرفة مقتضيات الأحوال وأسباب النزول؛ فأجزاء القضية الواحدة وجم 

ق ببعض، فلا بد من رد آخر الكلام على أو له، وأو له على آخره لفهم مقاصد الواحدة أو السور المتعد دة، ولكن بعضها متعل  
ق النظر في الأجزاء بسبب الجهل ألسباب الترتيل فلا يتوص ل إلى إدراك المقاصد إذا تفر   الشارع مقرونا  بمعرفة أحوال نزوله، أم ا

ويرب   (4)،«ختلاف والنزاعل فيقع الاعلى الوجه المراد، ويوقع هذا الجهل في الشبه ويورد النصوص الظاهرة مورد الإجما
ا مداره معرفة مقتضيات الأحوال؛ حال الخطاب من إنّ   معرفة الكلام»الشاطبي معرفة المقاصد بمعرفة مقتضى الحال في قوله  

سب مخاطبين، بحالواحد يختلف فهمه بحسب حالين، و جهة نفس الخطاب أو المخاطِب أو المخاطَب أو الجميع؛ إذ الكلام 
ذلك أن  السياق هو الذي يحدد المقصد من الكلام من خلال القرائن العقلية والحالية، يقول ابن  (5)،«سب غير ذلكوبح

بها على  فمن عرف مراد المتكلِ م بدليل من الأدل ة وجب اتباع مراده، والألفاظ لم تقصد لذواتها وإنّا هي أدل ة يستدل  »القي م  
كان ع مل بمقتضاه، سواء كان بإشارة أو كتابة أو إمكاء أو دلالة عقلية أو   م، فإذا ظهر مراده، ووضح ألي  طريقمراد المتكل ِ 

                                                           

ط، القاهرة، .غة، البلاغة، دار عالم الكتب، دغوي عند العرب، النحو، فقه الل  بستيمولوجية للفكر الل  اتمام حسان، الأصول دراسة  -1 
 .332-335، ص ص8000

 .333، ص8001، تونس، 1طدراسة نحوية تداولية، كلية الآداب، جامعة منوبة،  ،خالد ميلاد، الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة -2 
، 1طار ابن عنان، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، د/بكر بن عبد الله أبو زيد، تعديم/لموافقات في أصول الشريعة، تقالشاطبي، ا -3 

 .855، ص3ج، 1885السعودية، 
 .51 -50ص ص المرجع السابق، ،في الفعل الكلامي الحالسامية بن يًمنة، تداولية سياق  -4 
 .335، ص3ج السابق، المصدر ،ت في أصول الشريعةالشاطبي، الموافقا -5 



التداولية مفاهيم وأصول                                                                                          المدخل  
 

 
34 

ه( في  505. كما تتضح ملامح الفكر التداولي في مستصفى الغزالي )ت (1)«بها طردة لا يخل  قرينة حالية، أو عادة له م  
المأمور به، والنهي هو القول المقتضي ترك حد الأمر القول المقتضى طاعة المأمور بفعل »معرض تحديده لثنائية الأمر والنهي  

يظهر أن  هذا التحديد يقوم على معطيات لغوية معجمية من جهة، ومعطيات مقامية من جهة ثانية، فهو يقوم  (2).«الفعل
ا ه يبه بالرغم من أن  على عمليتين متكاملتين  عملية إدراج المقام في الخطاب وإدراج المشاركين في الخطاب، وعليه فإن   دو تحديد 

مختصر ا فإن ه يثير معطيات لها امتدادات واسعة، كمعطى القول والطاعة والأمر والمأمور وموضوع الأمر، وهذا دليل على 
 (3)الوعي الأصولي العميق بالمقام ودوره في التواصل.

غة، والناظر في كتب  لل  هذه بعض الشذرات المبثوثة في كتب الأصوليين والتي تنم  عن وعي كبير بالجانب التداولي    
ا طافحة بكثير من المباحث علام الموقعين لابن القيم وغيرها يجد أنه  ألي و االأصوليين مثل الموافقات للشاطبي والمستصفى للغز 

 والممارسات التي تلامس مباحث التداولية وتتقاطع مع ماجاء به التداوليون المعاصرون، وهذا ما أك ده طه عبد الرحمان بقوله 
ا عن الصواب إن قلنا ألن  في أبحاث الأصوليين ما مككن أن نستفيد منه في إنشاء نظرية صالحة لمقاربة أنواع » ولن نزداد ب عد 

قتضاءأ وأالمفهومأ من قواعد خطابية تفاجئنا بمضاهاتها لما  على ذلك ما أثبتوه في باب أالاالخطاب الطبيعي، وينهض دليلا  
 (4).«ه فتح علمي جديدت التخاطب المعاصرة وكأن  يعرض اليوم في سياق نظريً

رين وأصوليين هي جهود جبارة كشف من خلالها هؤلاء عن براعتهم فسنا القدامى من نحاة وبلاغيين ومفجهود علمائ    
تها غوية التي طرحونضج فكرهم وجودة قريحتهم، ودق ة منهجهم فأس سوا لدرس لغوي كان له السبق في كثير من القضايً الل  

 النظريًت اللسانية الغربية اليوم.
سانية عربية لها جذور فهذه الجهود إذا جمعت وخضعت للدراسة الجادة وللتمحيص مككن أن تسهم في تأسيس نظرية ل    

ق الأصالة ولها مفاهيم وإجراءات لسانية حديثة مسايرة للحداثة، مككن أن تعكس القيمة العلمية والفكرية بضاربة في ع
 .لمنتوجنا التراثي

لقد كان للمنهج التداولي الحديث صدى في تراثنا العربي، فالمطلع على شواهد ومتون كتب المتقدمين من علمائنا يجد أن      
معظم مبادئ الدرس التداولي كانت حاضرة فيه لكن بمصطلحات مغايرة لما هي عليه حديث ا، فأمهات العلوم من نحو وأصول 

، وسياق ا( مشيرين إلى علاقة  ما يدور في حقل العملية التواصلية )متكل ِ  غة، وكل  اسة الل  وبلاغة تناولت در  م ا، سامع ا، خطابا 
غوي العربي القديم والتنظيرات التداولية هذه الجهود كانت حصيلة اتصال يلتقي فيه الفكر الل   واحد منها بالآخر، وكل   كل  

 ق عليها أو يزيد.ت بل أحيانا يكاد يتفو  الحديثة بشكل يكاد يتماشى مع هذه النظريً

                                                           

هـ، 1383، السعودية، 1مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجودي، ط/علام الموقعين عن رب العالمين، تحأأبو عبد الله محمد بن أبي بكر،  ابن القي م، -1 
 .325ص ،8ج
 . 323ص د.ت، ،أحمد زكي حماد، دار الميمان، د.ط، الريًض، السعودية/الي، المستصفى من علم الأصول، تحالغز  -2 
 .35ص المرجع السابق، ، التداول اللسانيالعياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في  ينظر -3 
 .888، ص1882دار البيضاء، المغرب،  ،1طد.ن،  طه عبد الرحمان، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، -4 
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 ين الفكر التداولي والفكر الأصولينظرية الأفعال الكلامية بلفصل الأول: ا
تعدّ نظرية الأفعال الكلامية إحدى أهم الأسس التي قامت عليها اللسانيات التداولية في منظومة البحث المعاصر،     

حيث تهتم بدراسة ما يفعله المتكلّمون باللّغة بغرض إنجاح العملية التواصلية بين المتحدثين، وتأتي أهميّة هذه النظرية في  
التقليدية في معالجة الظاهرة اللّغوية، التي كانت تنحاز بشدة للاستعمال المعرفي كونها ساهمت في تغيير تلك النظرة 

والوصفي للّغة، حيث نظرت للّغة على أنّها قوة فاعلة في الواقع ومؤثرة فيه، وهي بهذا ألغت الحدود القائمة بين الكلام 
مثارة بواسطة : )المتكلِّّم/السامع( تكون ضرورة والفعل؛ لذلك يعتبر "باختين" أنّ المعلومات المتبادلة بين طرفي الحديث

شيء ما، وتسعى إلى تحقيق هدف ما، فهي عبارة عن حلقة ضمن سلسلة التبادل الكلامي الذي يدور في فلك الحياة 
الاجتماعية الواقعية، وقد تبنّّ هذه النظرية مجموعة من فلاسفة "أكسفورد"، وعملوا على تطويرها فيما بعد، لاسيما 

 (1)لسوف الإنجليزي ج.ل أوستن.الفي

 تعريف الأفعال الكلامية:  -1
لعلّ بؤرة اهتمام نظرية الأفعال الكلامية هي الإنجاز اللّغوي، حيث تنطلق من أنّ الوحدة الدنيا للتواصل الإنساني     

الكلامي الإنجازي هو  فالفعل (2)،الأفعال ولا أي تعبير آخر، بل هي استكمال إنجاز بعض أنماطهي الجملة، ليست 
 المنوط بالبحث في هذه النظرية.

إلى اختلافهم في  تباينت تعريفات الدارسين الغربيين في تحديدهم لمفهوم الفعل الكلامي ويعود السبب في ذلك    
 ،(3)«معيّنةالفعل المؤسس من قبل متكلِّّم يتمتع بصلاحيات »المرجعيات التي انطلقوا منها فقد حدده "أوستن" بأنهّ: 
محدد، في سياق محدد فلا تكون اللّغة معه مجرّد أداة تواصلية بل فالفعل الكلامي هو الملفوظ المتحقق من طرف متكلِّّم 

كلّ ملفوظ ينهض على نظام شكلي دلالي إنجازي، تأثيري، » ويعدّ  (4)فعلا اجتماعيا أو سلوكا فرديا أو مؤسساتيا،
وفضلا عن ذلك يعدّ نشاطا ماديا نحويا يتوسلّ أفعالا قولية لتحقيق أغراض إنجازية كـ)الطلب والأمر والوعد والوعيد...(، 

أي يطمح تأثيريا،  المتلقي )كالرفض والقبول(، ومن ثمّ فهو فعل يطمح إلى أن يكون فعلاوغايات تأثيرية تخصّ ردود فعل 
 (5).«إلى أن يكون ذا تأثير في المخاطَب اجتماعيا أو مؤسساتيا، ومن ثمَّ إنجاز شيء ما

والمقصود به الوحدة الصغرى التي بفضلها تحقق اللّغة فعلا يعينه )أمر، طلب، »وعرفّه "دومينك مانغنو" بقوله:     
تلفِّ  المشار  لا مككنه تأويل هذا الفعل إلّا إذا اعرفف بالطابع تصريح، وعد...( غايته تغيير حال المتخاطبين، إنّ الم

                                                           

 .00، ص6002، جانفي 71ع، جامعة الجزائر، مجلة اللّغة والأدب العربي، «نظرية أفعال الكلام عند أوستن»ينظر: نصيرة غماري،  -1 
 .20ص التداولية، المرجع السابق،فرنسواز أرمينكو، المقاربة  -2 
، أطروحة مقدّمة لنيل شهادة الدكتوراه، قسم اللّغة «الأفعال المتضمّنة في القول بين الفكر المعاصر والرفاث العربي»مسعود صحراوي،  -3 

 . 02، ص6002/6002العربية  وآدابها، كليّة الأداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحاج الخضر، باتنة، 
 .752صينظر: سامية بن يامنة، تداولية سياق الحال في الفعل الكلامي، المرجع السابق،  -4 
 .20صمسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، المرجع السابق،  -5 
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فمانغنو يشير في هذا التعريف إلى مبدأ مهم وهو مبدأ "القصدية" الذي يعد من أبرز  (1)،«القصدي لفعل المتلفَّ 
إذا حقق المقصد المراد منه وهذا ما أقرهّ أوستن خصائص الفعل الكلامي، ذلك أنّ الفعل الكلامي لا يكون ناجحا إلّا 

إنّ مسألة الأغراض والمقاصد في التلفّ  بالعبارة وما يحتفّ بها من سياق قرائن الأحوال هي مسألة لها خطرها »بقوله: 
مايزا عن ونحن نتصوّر الفعل على أنهّ حدث مادي فيزيائي نقوم بإنجازه، ونعتبره مت»موضع آخر يقول:  وفي (2)،«وشأنها

ذلك أنّ العرف الاستعمالي هو المقياس الحقيقي في معرفة دلالة الأفعال  (3)،«ضروب التواضع والتواطؤ في كيفية الوقوع
الإنجازية، التي تتجاوز حدود البنية اللّغوية والمعنّ المعجمي، وتعدّ الأفعال الكلامية الإنجازية في الواقع وفق مفهوم الحدث 

شكل عرفي تي لها بوصفها منطوقات معيّنة، ل شيئا( عندما ننتج سلسلة من الأصوات أو الحروف، الفنحن )نعمأحداثا، 
وهذا يدلّ على أنّ الفعل الكلامي المنجز  (4)مككن معرفته ومعرفة أثره، كما أننّا ننجز هذا العمل لقصد معيّن نتطلّع إليه،

)صوتي أو كتابي( يحتكم إلى القصد من جهة وإلى العرف في الإنتاج والتأويل من جهة ثانية، والفعل الكلامي الإنجازي 
" الذي يعدّ مؤشرا أو وسيلة لغوية لإنجاز الحدث، ومن Verb" وليس الفعل "Actالذي تنطلق منه النظرية هو الحدث "

"، وتنجز الأفعال الإنجازية معظمها من خلال الأفعال بمعناها Speech actالكلامي بـ "جاءت تسمية الفعل  هنا
إنّ الاستعمال اللّغوي »وهذا ما يقود فان ديك بقوله:  (5)الصرفي والمعجمي، لارتباط مفهومها الوثيق بمفهوم الحدث،
وما نعنيه » ويقول أيضا: (6)،«معيّن أيضا في الوقت نفسهليس إبراز منطوق لغوي ما فقط، بل إنجاز حدث اجتماعي 

عادة بقولنا إننّا نفعل شيئا ما، متى صغنا عبارة معيّنة هو أننّا نقوم بإنجاز فعل اجتماعي كأن نعد وعدا ما، ونطلب، 
كلام، ومن وننصح وغير ذلك مماّ شاع وذاع أنهّ يطلق عليه أفعال الكلام، ويطلق عليه على نحو أخص قوّة فعل ال

ون شاسع بين حال إصدار بعض الأصوات من ناحية أولى وبين القيام بإنجاز فعل الواضح علاوة على ذلك أنهّ يوجد ب
 (7).«مجتمعي معقد من ناحية ثانية

منطوقات معيّنة كما أنهّ يهدف إلى تحقيق فالمراد بالفعل الكلامي هو ذلك الإنجاز الذي يؤدي بالكلام بمجرد التلفّ      
لى النمط الإنجازي الذي يبتغيه المتكلّم من حدود النطق الكلامي؛ بل يتعدّاه إأغراض تواصلية وتأثيرية. فهو لا يقف عند 

 المتلقي. 
                                                           

 . 1، ص6000 ، الجزائر،7دومنيك مانغنو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، تر/محمد يحياتن، منشورات الاختلاف، ط -1 
، الدار 6أوستن جون لانكشو، نظرية أفعال الكلام العامة، كيف ننجز الأشياء بالكلام، تر/ عبد القادر قنيني، إفريقيا الشرق، ط -2 

 .710صالبيضاء، د.ت، 
 .720صسامية بن يامنة، تداولية سياق الحال في الفعل الكلامي، المرجع السابق،  -3 
علي محمود حجي الصراف، في البراجماتية الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة دراسة دلالية ومعجم سياقي، مكتبة الآداب، د.ط،  -4 

 .77، ص6070القاهرة، مصر، 
  .77صينظر: المرجع نفسه،  -5 
 .770صفان ديك، علم النص مدخل متداخل الاختصاصات، المرجع السابق،  -6 
فان ديك، النص والسياق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، تر/عبد القادر قنيني، إفريقيا الشرق، د.ط، الدار البيضاء،  -7 

 .222، ص6070المغرب، 
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 ويقوم مفهوم الفعل الكلامي على:    
 القصدية: -1-1
القصدية من المفاهيم الأساسية التي أدخلها أوستن وأتباعه في تحليل الفعل الكلامي وتصنيف القوى المتضمنة في  تعدّ     

القول، وهي أساس الفعل الكلامي باعتبار أنهّ لا يكون ناجحًا إلّا إذا حقّق المقصد المراد منه، ويتجلى في المقام الأول 
وهو يتطلب القدرة على الملاءمة بين التأليف اللّغوي والغاية منه، ويستدعى منه من التغييرات الحاصلة في المخاطب ذاته، 

إذ على المتكلم أن يختار الرفاكيب المعبرة عن قصده  (1)العلم بمقاصد القول حتى يوثق في تحقيق الأغراض المطلوبة،
راعاة غرض المتكلِّّم والمقصد العام من في الربط بين الرفاكيب اللّغوية وم»والملائمة للمقام، ويتجلّى القصد بالخصوص 

الخطاب في شبكة مفاهيمية مستوفية للبُعد التداولي للّغة، إذ هي المسلمة الأساسية التي تحدّد شروط الحق في الكلام 
 (2).«والانخراط في أي مشروع تواصلي لغوي

مركزا في التفريق »قيق العمل التواصلي، ووبهذا تعتبر المقصدية عنصرا أساسيا في تشكيل مفهوم الفعل الكلامي، وتح    
بين المعنّ الحرفي، معنّ الكلمات في الملفوظ وبين المعنّ التواصلي، أي النتيجة التي يقصد المتكلِّّم نقلها إلى المتلقي، 

ل تحقيق فالمعاني لا تكمن في الوحدات اللّغوية المستعملة، بل لدى المتكلِّّم الذي يستعمل تلك الوحدات ويوظفها من أج
وعليه لم تصبح اللّغة هدفاً رئيسيًا في حدّ ذاتها بقدر أهمية ما ينجزه أو يحقّقه مستعملها في المتلقّي، ولعلّ  (3)،«مقاصده

لى اللّغة وإلى الغاية من دراستها. إذا فالمقصدية أساس الفعل سياق تغيير الدارسين وجهة نظرهم إهذا الاهتمام يأتي في 
إذا لم يتحقّق شرط القصد في الكلام، فإنّ »نه لا يكون ناجحا إلا إذا حقّق المقصد المراد منه و الكلامي، باعتبار أ

فالفعل الكلامي لا يتوقّف إلّا بتحقيقه  (4)،«نتيجته الفعلية تصبح غير حقيقية، ولا مككن أن تسمى حينئذ بفعل للكلام
الحاصلة في المتلقي ذاته، وذلك بملاءمة المتكلِّّم بين الرفكيب مقصديته، ويتجلّى ذلك في المقام الأول من خلال التغيّرات 

 اللّغوي والغاية منه، ويستدعي منه هذا الأمر العلم بمقاصد القول حتى يوفّق في تحقيق الأغراض المطلوبة.
لإبهام عن معرفة قصد المتكلم أثناء الكلام يرفع اللبس واأهمية كبيرة في الدرس التداولي، فوهكذا احتل القصد     

 الخطاب، كما تجلى لنا أنّ القصد هو الغاية التي تسعى إليها التداولية، من اجل بلوغها خلال دراستها لاستعمال اللّغة. 
 المواضعة والتعاقد: -1-2
في العملية التواصلية، ولعلّ فكرة  بين المتفاعلين الاجتماعينالتعاقدات إنّ نجاح الفعل الكلامي مرتهن على مجموع     

التعاقد هذه تقتضي أن يكون للأفراد المنتمين لنفس جماعة الفعل الاجتماعي قابلية للتفاهم حول العروض اللّغوية الممكنة 
ل لهذا الفعل، ومن ذلك مككن إنجاز الفعل المضبوط في السياق التواصلي المعيّن، لهذا الفعل، ومن ذلك، مككن إنجاز الفع

                                                           

 .750 -751ص صينظر: سامية بن يامنة، تداولية سياقية في الفعل الكلامي، المرجع السابق،  -1 
 .10-26ص صصحراوي، الأفعال المتضمنة في القول بين الفكر المعاصر والرفاث العربي، المرجع السابق،  مسعود -2 
، مجلة تاريخ العلوم، جون سيرل نموذجًا، «القصدية مبحث فلسفي تداولي: من فلسفة العقل إلى أفعال الكلام»هشام صويلح،  -3 

 .605، ص6، ج6071، جوان 0ع جامعة سكيكدة، 
 .17، ص 6006بيروت،  ،7الدار العربية للعلوم، ط ، مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي،عمارة ناصر، الفلسفة والبلاغة -4 
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 (1)الاستعمالي هو المحدّد لكيفيات إنتاج الفعل الكلامي وإنجازيته، المضبوط في السياق التواصلي المعين، ذلك أنّ العرف
أنّ الشهادة تصحّ بالمضارع دون الماضي واسم الفاعل، فيقول الشاهد: أشهد بكذا عند  أيدّ  الله، ولو »فمن المعروف 

لم يقُبل منه، والبيع عند من يعتقد على مراعاة الألفاظ... وإنشاء الطلاق يقع قال: شهدت بكذا، أو أنا شاهد بكذا 
فالمواضعات اللّغوية هي التي تحدّد   (2).«أنت طالق ثلاثا دون المضارع»طلّقتك ثلاثا واسم الفاعل نحو »بالماضي نحو 

كن إنجاز الفعل المضبوط في السياق كيفيات إنتاج الفعل الكلامي وإنجازيته، والتعاقد المتداول بينهم، ومن ذلك مك
 التواصلي المعيّن.

 السياق: -1-3
م والإنتاج اللّغوي من جهة أولى، والمتكلِّّم اجتماعي، يتمّ ذلك بالانسجام بين المتكلِّّ  يالفعل الكلامي فعل سياق    

نستعمله لإنجاز الإخبار أو التعجب والسياق المقامي من جهة ثانية، والمتكلِّّم والمخاطَب من جهة ثالثة، فالقول الواحد 
أو الاستفهام مماّ يتطلّب من المستعمل له مراعاة الأحوال التي يستعمل فيه، وكلّ ذلك يحقّقه الانسجام بين السياق المقالي 

 (4)وبيّن أوستن أهمية السياق وقيمته في الفعل الكلامي من خلال عرضه لجملة من الأمثلة منها: (3)والسياق المقامي،
 .«نعم أقبل أن تكون هذه المرأة زوجتي الشرعية» -
أسّمي هذه الباخرة "الملكة إليزابيث"، كما ينطق بهذه العبارة عادة حينما تكسر القارورة على هيكل الباخرة عند » -

 .«تدشينها
 .«أراهنك بستة دراهم على أنّ السماء ستمطر غدا» -
في ظروف ومناسبات مخصوصة باستعمال ألفاظ مخصوصة، كما هو الشأن  ويوضّح أنّ تسمية السفينة لا بدّ أن تتمّ     

 في مقام الزواج عند النطق بـ: أقبل بها زوجة، أمّا الثاني فيتحقّق أثناء تسمية الأشياء والثالث في حال المراهنة.
له من جهة أخرى. فالفعل الكلامي ذو طابع عملي إنجازي يستمدّ ذلك من استعماله من جهة ومن تلقّيه وتأوي    
فعلى المتكلِّّم أثناء تعبيره عن قصده، مراعاة قرائن الأحوال ومقامات الكلام وإصدار كلامه بحسب المقتضى كي يضمن »

لقصده الوصول، وتحقيق الفائدة لدى السامع؛ لأنّ السامع يستند للمقام وقرائن الأحوال في كشف المعنّ المقصود من 
 (5).«ة يقوم بها، يكون للسياق فيها دور فعّال في توجيهه لمقاصد المتكلِّّم من خطابهالكلام، وذلك في عملية عكسي

                                                           

 .720 -756ص صينظر: سامية بن يامنة، تداولية سياق الحال في الفعل الكلامي، المرجع السابق،  -1 
مارة ناصر، الفلسفة البلاغة، ./ ع752، ص6002، بيروت، لبنان، 7القرافي، الفروق، تح/عمر حسن الخيام، مؤسسة الرسالة، ط -2 

 .17، صالمرجع السابقمقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي، 
 . 722صينظر: سامية بن يامنة، تداولية سياق الحال في الفعل الكلامي، المرجع السابق،  -3 
 .71 -72ص صينظر: جون أوستن، نظرية أفعال الكلام كيف ننجز الأشياء بالكلمات، المرجع السابق،  -4 
، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة مجلة المخبر، «متابعة تداولية -السياق ومقتضى الحال في مفتاح السكاكي»باديس لهومكل،  -5 

 .721، ص6072، 6عبسكرة، الجزائر، 
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فالسياق أحد أهم المرتكزات التي تستند عليها اللّسانيات التداولية في دراستها للّغة أثناء الاستعمال، وله دور هام في      
أجل إفادة السامع وتحقيق الإنجازية المقصودة من  كشف مقاصد المتلفّ  بالخطاب وتوضيح نواياه الظاهرة والخفية من

 الفعل الكلامي.

 الأفعال الكلامية عند أوستن: -2
س هذه النظرية وواضع المصطلح الذي تعرف به الآن في الفلسفة واللّسانيات المعاصرة، وكان ذلك      يعدّ أوستن مؤسِّّ

، 7655في المحاضرات التي ألقاها في جامعة أكسفورد ثّم في المحاضرات الاثنّ عشر التي ألقاها في جامعة هارفارد سنة 
ان يكشف وهو عنو  (1)عنوان مميز هو: كيف نضع الأشياء بالكلمات، 0762سنة  «إرمسون»والتي اختار لها جامعها 

للكشف عن الجوانب التي ننجزها باللّغة محدثا بذلك تطوّراً في نطاق الفلسفة أنذا   عن هدف صاحبه منه إذ يطمح
يحكم عليها بالصدق أو أن  القائلة بأنّ اللّغة لا تهدف إلّا إلى وصف الوقائع الموجودة في العالم الخارجي بعبارات مككن

 سب مطابقتها للواقع.الكذب بح
لقد تصدّى أوستن لهذه الأفكار وقام بنقدها، وأنكر أن تكون الوظيفة الوحيدة للعبارات الإخبارية هي وصف حال     

وأتى بطرح جديد بيّن من خلاله أنّ الوظيفة  (2)الوقائع وصفا يكون إمّا صادقاً أو كاذبًا وأطلق عليه المغالطة الوصفية،
إيصال المعلومات والتعبير عن الأفكار، إنّما هي مؤسسة تتكفّل بتحويل الأقوال التي »الأساسية للّغة ليست محصورة في 

وهو ما جعله يعيد النظر في تصنيف الجمل إلى جمل  (3)تصدر ضمن معطيات سياقية إلى أفكار ذات صبغة اجتماعية،
ية وجمل إنجازية )أدائية(، التي تمتاز بعدم احتمالها للصدق أو الكذب وتزامن نطقها مع تحقّق مدلولها، مثل جملة: وصف

افتح الباب، ثم لاح  أنّ هذين الصنفين من العبارات المصنفة على أساس أنّها وصفية ليست في الواقع، إلّا عبارات 
وبهذا خرج بنوعين من الجمل  (4): أقول إنّ السماء صافية اليوم،إنجازية فعلها الإنجازي غير ظاهر سطحيًا، مثل

 (5):«الإنجازية
 إنجازية )صريحة/ مباشرة(: فعلها ظاهر )أمر، حض، دعاء، نهي...( بصيغة الزمن الحاضر المنسوب إلى المتكلِّّم. -
 جتهاد مفيد= آمر  أن تجتهد. إنجازية )ضمنية/ غير مباشرة(: فعلها غير ظاهر نحو: الاجتهاد مفيد = )أقول( الا -
 (6)تميّزت الأفعال الإنجازية عند أوستن بجملة من المواصفات أبرزها:     

                                                           

 .20صينظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، المرجع السابق،  -1 
 .27صالمرجع نفسه،  -2 
، 6072، تيزي وزو، الجزائر، 6طعمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع،  -3 
 .725ص
 .62 -66، ص ص6070، بيروت، لبنان،6المتوكل، اللّسانيات الوظيفية، مدخل نظري، دار الكتاب الجديد المتحدة، طينظر: أحمد  -4 
 .62ص، المرجع السابق، مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية -5 
، أطروحة دكتوراه، قسم اللّغة العربية "-سورة الكهف أنموذجًا –ة في الخطاب القرآني مستويات الأفعال الكلامي" ،ينظر: خلوفي قدور -6 

 .62، ص6075وأدابها، كلية الآداب واللّغات والفنون، جامعة أحمد بن بلة، وهران، الجزائر، 
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 ا منطوقات لها معان  ومعناها هو العمل الذي ينجز من خلاله النطق بها.أنهّ  -
 من أدائه. االنطق بالجملة أداء للفعل أو جزءً  يعدّ  -
 لإطلاق ولا تقرّره أو تثبته.هذه الأفعال لا تصف أيّ شيء على ا -
هذه المنطوقات ليست صادقة أو كاذبة، لأنّها لا تخبرنا بشيء مككن الحكم عليه بالصدق أو الكذب، وإنّما يتمُّ الحكم  -

 عليها بكونها موفقّة )سعيدة( أو غير موفقة )تعيسة( وذلك من خلال الظروف المحيطة بها.
 نحويّ  يتمثّل في صورة فعل مبنيّ  للمعلوم ومسند إلى ضمير المتكلِّّم.  تعتمد االأفعال الأدائية على معيار -
 شروط الملاءمة: -2-1
وأوجب توفرها في الفعل الكلامي حتى يكون الأداء أو  «شروط الملاءمة»وضع أوستن مجموعة من الشروط سماّها     

 أساسية يحتوي كلّ منها على شرطين، وتتمثّل في: ود أو أنماطبنوحصرها في ثلاثة قًا، الإنجاز موف ـّ
وجود إجراء عرفي مقبول في البيئة الكلامية المحدّدة، وله أثر عرفي معين، ثم أن يقوم هذا العرف على التلفّ   -7-أ

وم، أو بكلمات محدّدة من قبل أشخاص محدّدين في ظروف محددة، باعتبار أنهّ إذا لم يوجد إجراء عرفي مقبول ذو أثر معل
إذا لم تنطق الكلمات على النحو الصحيح المفهوم الذي ينعقد به الإجراء أو إذا كان الشخص الذي يتولّى الإجراء غير 

  (1)مؤهل للقيام به، أو كانت الظروف غير ملائمة فإنّ الفعل لا يؤُدّى.
أن يكون أولئك الأشخاص مناسبين لهذا الإجراء المحدّد وأن تكون الظروف مناسبة أيضًا، فلا مككن أن  ينبغي -6-أ

 يفتتح الجلسة عامل نظافة أو حارس، كما لا مككن أن يهب شخص ما منزلا وهو ليس له أو لا مكلك واحدًا في الأصل.
صحيحا، بالبعد عن استعمال العبارات الغامضة أو ينبغي أن يؤدّي هذا الإجراء جميع المشاركين فيه أداءً  -7-ب

 (2)الملبسة، كأن تقول لرجل جاء يشرفي منك منزلا محددا من منازلك: أبيعك منزلا بمليون، أو أبيعك أحدهما بمليون.
بمليون فإذا قال رجل لآخر أبيعك منزلي  (3)يجب على جميع المشاركين في الإجراء أن يقوموا بتنفيذه تنفيذا كاملا، -6-ب

 (4)ناقصًا.ولم يقل الرجل قبلت كان الإجراء 

لما كان هذا الإجراء يؤديه أشخاص ذو أفكار معيّنة ومشاعر، فإنّ على المشار  فيه أن يكون لديه تلك   -7-ج
الأفكار والمشاعر التي يتطلّبها الإجراء، فإذا قلت لشخص: أعد  أن أساعد  وأنت لا تنوي أن تساعده، أو إذا قلت 

وجب أن يكون الشخص »يقول أوستن:  (5)خص: أنصحك بكذا وأنت تقصد تضليله، فقد أسأت أداء الفعل،لش
المشار  في هذا النهج، وبالطريق الأولي المحتكم إليه عند إثارته، هو من له في الواقع تلك الإحساسات وذلك التفكير 

 (6).«هم أنفسهم ذلك السلو وتلك النوايا، وأن يكون المشاركين القصد والنية في أن يتبعوا 
                                                           

 .600صسامية بن يامنة، تداولية سياق الحال في الفعل الكلامي، المرجع السابق،  -1 
 .22صأحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، المرجع السابق، محمود  -2 
 . 722، ص7662، بيروت، لبنان، 7صلاح إسماعيل عبد الحق، التحليل اللغوي عند مدرسة أوكسفورد، دار النور، ط -3 
 .22محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، المرجع السابق، ص -4 
 .25-22المرجع نفسه، ص -5 
 .52-52جون أوستن، نظرية أفعال الكلام العامة، المرجع السابق، ص ص -6 
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أن يلزم المشاركون أنفسهم واقعيا بما يرفتب عن السلو  من عواقب ونتائج، فإن قلت لشخص ما: بعتك سيارتي  -6-ج
      (1)ثم سلكت معه بعد ذلك سلو  غير البائع فقد أسأت الفعل.

جتماعية بين المتشاركين في الفعل الكلامي، ومنها والمتأمّل لهذه الشروط يلاح  أنّ منها ما هو عام، تفرضه القيود الا    
والمتلقي ومدى توافرهما على النزاهة والصدق بما مككِّنهما من إنجاح التفاعل، فيلزم مراعاة ما هو خاص ويتعلّق بالمتكلِّّم 

عل الكلامي الرفكيب الصحيح والجمل المناسبة من جهة وإخلاص النية والقصد من جهة ثانية، حتى يتحقّق إنجاز الف
ب(، والأخيرين المتضمنين في )ج(، فإن لم يلُتزم بها كلّها معا فإنّ -ونجاحه، والأخذ بالشروط الأربعة المتضمنين في )أ

    (2)الفعل لا يؤُدى، أمّا إذا خولف الأخيرين منها فقط، فإنّ الفعل يؤُدّى أداء سيّئا.
 أقسام الفعل الكلامي: -2-2
تبيّن لأوستن أنّ الحدود الفاصلة بين الأفعال الأدائية والإخبارية ما تزال غير واضحة، فراح يسأل نفسه: كيف ننجز     

فعلا حين ننطق قولا؟ فرأى أنّ الفعل الكلامي مركّبا من ثلاثة أفعال تؤدي في الوقت ذاته الذي ننطق به بالفعل 
تكلِّّم أن يؤديها واحدا وراء الآخر، بل هي جوانب مختلفة لفعل كلامي الكلامي، فهي ليست أفعال ثلاثة يستطيع الم

 غير مفصولة عن بعضها تسهم في تكوين الفعل الكلامي وهي: (3)واحد،
 Act locutoireفعل القول )أو الفعل اللّغوي(:  -2-2-1
وهو إطلاق الألفاظ على صورة جملة مفيدة ذات بناء نحوي سليم مع تحديد ما لها من معنّ ومشار إليه وهذا الفعل     

يقع دائما مع كلّ قول، لكنّه وإن أعطى معنّ ذلك القول فإنهّ لا يزال غير كاف  لإدراكنا أبعاد هذا القول، فمثلا قولنا: 
املا ومع ذلك لا ندري أهو خبر "بأنّها ستمطر" أو هو تحذير من "عواقب الخروج "إنّها ستمطر" مككن أن نفهم معناها ك

فلا مككن فهم الجملة إلّا بعد الرجوع إلى سياق الكلام وقرائن الأحوال  (4)في الرحلة" أو "أمر بحمل المظلّة" أو غير ذلك.
 .لتحديد المعنّ المراد الذي يقصده المتكلّم من كلامه

  (5):قول إلى ثلاثة أفعال فرعيةوينقسم فعل ال    
 .  bruitويتمثّل في اللّف  أو إنتاج أصوات أو قرع  :Acte phonétiqueالصوتي  -أ

ويتمثّل في كون هذه الأصوات والقرع تؤثرّ على صورة )كلمة( معيّنة، فضلا عن  :Acte phatiqueالتبليغي  -ب
 انتمائها إلى لغة محدّدة وخضوعها لقواعد هذه اللّغة النحوية. 

 أو العبارات ذوات دلالة معيّنة.الذي يجعل هذه الكلمات  :Acte phétiqueالخطابي  -ت
                                                           

 .607سامية بن يامنة، تداولية سياق الحال في الفعل الكلامي، المرجع السابق، ص -1 
 .25محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، المرجع السابق، ص -2 
 .20-21نفسه، ص صالمرجع  -3 
 طالب سيد هاشم الطبطبائي، نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللّغة المعاصرة والبلاغيين العرب، مطبوعات جامعة الكويت، -4 

 . 0، ص7662الكويت،  د.ط،
 .62صالجيلالي دلاش، مدخل إلى اللّسانيات التداولية، المرجع السابق،  -5 
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هذه الأفعال الفرعية الثلاثة متداخلة فيما بينها فهي تنجز في وقت واحد، ولا مككن الفصل بينها، فعندما نقوم بأي     
نشاط لغوي فإننّا نصدر مجموعة من الأصوات تنتمي إلى لغة معيّنة، وهذه الأصوات يجب أن تكون موافقة للقواعد 

ألّف وتشكّل تركيبا مستقيما، وهذا الرفكيب السليم هو الذي يحيلنا إلى الصرفية والنحوية الصحيحة لهذه اللّغة حتى تت
 معنّ محدد ودلالة معيّنة.

  Acte illocutoireالفعل الإنجازي )الفعل المتضمّن في القول أو الغرض الكلامي(:  -2-2-2
برمّتها، ويقصد به أنّ المتكلّم حين معنّ الإنجاز، وهو المقصود من النظرية خلاله  وهو الفعل الأساسي الذي يتأتّى من    

    (1)ينطق بقول ما فهو ينجز معنّ قصديا وهو ما أسماه أوستن بقوة الفعل.
يضمّ المستويات اللّغوية المعروفة: بين فعل القول وفعل الإنشاء أنّ الأوّل متعلّق بالجانب الداخلي للّغة فهو والفرق     

زيادة على ما يخوّله مستوى الفعل  –الصوتي، الرفكيبي، الدلالي، أمّا الثاني فيتمثّل في تحقيق ألفاظ أو تعابير لغوية تنطوي 
تي تمكّن قد مكثلّها الإخبار أو الاستفهام أو غير ذلك، هذه القوى الإنجازية هي العلى قوى إنجازية  –اللّفظي من دلالة 

     (2)القصد التداولي من تحقيق الفعل اللّغوي، وبهذا يكون الفعل الإنجازي هو الفعل الذي تبرز من خلاله معالم الاستعمال.
فالمقصود من الفعل الإنجازي هو الفعل أو التصرّف أو العمل الذي يتبع قولا ما؛ مثل السؤال، أو إصدار تأكيدات،     

ضرورة توفّر السياق العرفي المؤسساتي لتحقيق الفعل الإنجازي ويتوجّب  (3)أو أمر، أو غير ذلك،أو تحذيرات، أو وعود، 
شروطها بحيث يجب على على مدى تحقّق  –الوعد هنا  –مثل عبارة: سأحضر لرؤيتك غدا، يعتمد معناها الإنجازي 

المتلقي يرغب في رؤيته؛ وذلك أنّ انتماء رغبة المتلقي المتكلِّّم الإيفاء بوعده وأن ينوي فعل ذلك، وأن يكون واثقا من أنّ 
مطابقة الفعل الإنجازي لفعل القول، ما يؤدي إلى خروج لعدم  (4)في رؤية المتكلِّّم قد يحيل المعنّ هنا من وعد إلى وعيد،

الفعل الإنجازي ميزة معنّ العبارة الحرفي إلى معنّ غير مباشر لا يستدل عليه من ظاهر القول، وتعدّ القوة الثاوية في 
  (5)أساسية تعبّر عن هوّيته، وقد تتنوعّ بحسب المقاصد والسياق.

 
  

                                                           

 .26ص ، المرجع السابق،في البراجماتية الأفعال الإنجازية في العربية العاصرة، دراسة دلالية ومعجم السياقعلي محمود حجي الصراف،  -1 
 .26صالمرجع نفسه،  -2 
 .722صينظر: سامية بن يامنة، تداويلة سياق الحال في الفعل الكلامي، المرجع السابق،  -3 
 .26صالمرجع السابق،  الأفعال الإنجازية في العربية العاصرة، دراسة دلالية ومعجم السياق، اتيةمحمود حجي الصراف، في البراجم علي -4 
 .721صسامية بن يامنة، تداويلة سياق الحال في الفعل الكلامي، المرجع السابق،  -5 
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 Acte perlocutoireالفعل التأثيري )الفعل الناتج عن القول(:  -2-2-3
وهو الفعل الذي بواسطته أحدث وجوبا ردّ فعل وتأثيرا لدى مخاطبي، وهذا يعني من جملة ما يعني: بأنّني أؤثرّ على     

إن هو فهم –أفكاره ومشاعره، وهذا هو الفعل التأثيري، إنّ القول التالي: "أطفئ الضوء" )صيغة أمر( يثير لدى مخاطبي 
 (1)الضوء.ردّ فعل ومن ثمّ يقوم بإطفاء  -قصدي
وما يصحبه من فعل متضمّن في القول )الفعل الإنجازي( ليس كافيا، بل لابد القول، أكّد أوستن على أنّ القيام بفعل     

أيضا من أن ننجز نوعا آخر من الأفعال، فأن نقول شيئا ما قد يرفتّب عليه أحيانا أو في العادة حدوث بعض الآثار على 
أو تصرفّاته كما يستلزم ذلك لوازم ونتائج قريبة تؤثِّّر على المتكلِّّم وغيره من الأشخاص إحساسات المخاطَب وأفكاره 

الآخرين، وقد يقع أن تتعمّد إحداث هذه الآثار والنتائج واللوازم عن قصد ونيّة وغرض ما، وإنجاز فعل من هذا النوع 
  (2)ط مصطلحنا لازم فعل الكلام.مككن أن نسمّيه بإنجاز ما ترتّب عن فعل الكلام ولزم عنه، وهو بالضب

يشير أوستن إلى أنّ التلف  بمنطوق معيّن يرفتب عنه عادة إحداث تأثير في المتلقي مثل حثهّ على القيام بفعل أو حمله     
 على الخوف أو إرشاده أو تضليله أو إقناعه أو إكراهه... أو غير ذلك.

 مثالا نوضّح من خلاله الجوانب الرئيسية للفعل الكلامي )فعل القول، فعل الإنجاز، فعل التأثير(. ونأخذ    
"إن لم تتعلّم سأهجر "، فإنّ فعل الكلام هو إنتاج هذه الجملة في حد ذاته. أمّا الفعل الإنشائي فيتمثّل في التهديد أو  

 (3)ارة الخوف أو العدوانية أو التصميم على التعلّم.لحال باستثتأثيري يتعلّق في هذه االتحذير، في حين أنّ الفعل ال
يُسمِّّي أوستن الفعل الكلامي الذي يضمّ هذه الجوانب الثلاثة )فعل القول، فعل الإنشاء، فعل التأثير( بالفعل     

 الكلامي الكامل، وتتّضح بنيته أكثر في الخطاطة التالية:

 .فعل الكلامي عند أوستنمخطط يوضّح تفريعات ال (:01شكل رقم )

 

  

    

 

 

                                                           

 .65-62ص صالجيلالي دلاش، مدخل إلى اللّسانيات التداولية، المرجع السابق،  -1 
 .727صجون أوستن، نظرية أفعال الكلام العامة، كيف ننجز الأشياء بالكلام، المرجع السابق،  -2 
 .750صينظر: عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، المرجع السابق،  -3 

 الفعل الكلامي الكامل

 فعل التأثير فعل الإنشاء فعل القول

 الفعل الخطابي الفعل التبليغي الفعل الصوتي
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إذن بنية الفعل الكلامي تتكوّن من ثلاثة أفعال متلاحمة فيما بينها، فكلّ فعل كلامي يتضمّن قوّة إنجازية محدّدة،     
 دلالة معيّنة، في سياق محدد، قد تؤثرّ على متلق محدّد.تتحقّق بالقول والتلفّ  برفاكيب ذات 

 أصناف الأفعال الكلامية: -2-3
هو الفعل الثاني، أي الإنجازي  البحث الأساسي من الأقسام الثلاثة للفعل الكلامي لقد لاح  أوستن أن موضوع    
يعتبره الفعل الكلامي الحقيقي، أو جوهره، فهو المجال الوحيد الذي يستحق البحث  الفعل المتضمن في القول (، إذ)

الكلامية، فاعتمد على القوة الإنجازية  والدراسة . وقد قام بدراسته وبحثه، من أجل إيجاد منهج معيّن في تصنيف الأفعال
"roiillocutForce ،التلفظي، ومنه استطاع أن يقدم تصنيفا للأفعال الإنجازية  (1)" التي تصاحب المعنّ الصريح للفعل

 يقوم على ما يلي:
 Verdictivesأفعال الأحكام )الحكميات(:  -2-3-1
وهي الأفعال اللغوية التي تبث في بعض القضايا بناء على سلطة معرفف بها رسميا أو سلطة أخلاقية ولا يشرفط أن     

تكون دائما إلزامية، فهي قد تدل على التقييم أو التقويم أو الملاحظة، وتشمل على سبيل المثال أفعال: التبرئة، الحكم، 
شبه أوستن فعل الحكم بالفعل القانوني المختلف عن الفعل التشريعي أو التقدير، التحليل، إصدار مرسوم... وقد 

 (2)التنفيذي الذي يدخل ضمن مجموعة أفعال الممارسة.

 Exercitivesأفعال القرارات )الأمريات(:  -2-3-2
بممارسة السلطة، والقانون، والنفوذ، وأمثلة ذلك: التعيين في المناصب و إصدار الأوامر التفسيرية في المذكرات،  قوتتعلّ     

 (4)مثل: أمر، سيطر، استقال، توسل، نسخ، صرح.( 3)وإعطاء التوجيهات التنفيذية القريبة من النصح، والتحذير.
 Commissivesأفعال الالتزام )الوعديات(:  -2-3-3
هي الأفعال الكلامية تلزم المتكلِّّم بالقيام بالتصرّف بطريقة ما، فالهدف التام للفعل الإلزامي هو أن يتعهّد المتكلِّّم     

 (5)بمسلك معيّن للفعل، والأمثلة على ذلك من قبيل: أعد، أتعهد، أصمم على، أعتزم، أتحمّل، أخطط...
 Behabitivesأفعال السلوك )السلوكيات(:  -2-3-4
وتختص بمجموعة منتشرة لا مككن حصر أطرافها بسهولة، ولكنّها تندرج تحت باب السلو  والأعراف المجتمعة     

وتتضمّن مفهوم ردود الأفعال على سلو   (6)وأمثلتها: الاعتذارات والتهاني والتعازي، والقسم وأنواع السباب والقذف،

                                                           

 .725ص المرجع السابق، الغعل الكلامي، سامية بن يامنة، تداولية سياق الحال في -1 
 .750ص المرجع السابق، ،النظرية التداوليةعمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء -2 
 .712ص المرجع السابق، ،عال الكلام العامةجون أوستن، نظرية أف -3 
 .710صالمرجع نفسه،  -4 

 .662صينظر: صلاح إسماعيل عبد الحق، التحليل اللّغوي عند مدرسة أكسفورد، المرجع السابق،  -5 
 .712صجون أوستن، نظرية أفعال الكلام العامة، المرجع السابق،  -6 
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لذلك النشاط، كما تتضمّن أيضا المواقف وضروب التعبير عن  الآخرين وعلى ما لاقوه من نجاح أو فشل في مزاولتهم
 مثل: عزى، واعتذر، وبار . (1)أوضاع السلو  الماضية مماّ قام به الآخرين،

 Expositivesأفعال الإيضاح )التبيينات(:  -2-3-5
الإثبات، والإنكار، والمطابقة وهي الأفعال اللّغوية التي تستخدم لتوضيح وجهة النظر أو بيان الرأي وذكر الحجة مثل:     

 (2)والملاحظة، والتنويه، والإجابة، والاعرفاض، والاستفهام والتشكيك والموافقة والتصويب.
رغم الجهود التي بذلها أوستن في سبيل وضع نظرية كاملة متكاملة واضحة المعالم إلا أننّا نجد أنهّ قد اضطرب في     

صنّف أعمالا بل صنّف أفعالا، كما أنّ ما قدّمه من تصوّر لم يكن كافيا ولا قائما على تصنيفه للأفعال الكلامية، فهو لم ي
أسس منهجية واضحة ومحدّدة، فقد خلط بين مفهوم الفعل قسما من أقسام الكلام والفعل حدثا اتصاليا، ولم يتم تحديده 

ما ليس منها، ويبدو هذا واضحا جليّا في للأفعال وتصنيفه لها على أساس راسخ فتداخلت فئاتها ودخل في بعض الفئات 
أمام هذا الصنف الأوّل والثاني )الحكميات والأمريات( فبعض أفعال الحكميات مككن أن يدخل ضمن أفعال الأمريات، و 

 (3)أوستن أنّ هذا التقسيم مبدئي وأنهّ غير راض  عن هذا التصنيف. التداخل والاضطراب أقرّ 
إذا كان أوستن لم يستطع أن يحقّق ما كان يسعى إليه في وضع نظرية متكاملة للأفعال الكلامية فقد استطاع في     

لا يتجزأّ من التداولية، ووضع يده على مفاهيم أساسية مثل الفعل الإنجازي  االمقابل تحديد بعض المفاهيم التي تعدّ جزءً 
، إضافة إلى تمييزه بين محاولة أداء الفعل الإنجازي والنجاح في أداء هذا الفعل، الذي أصبح مفهوما محوريا في هذه النظرية

وكذا تمييزه بين ما تعنيه الجملة وما قد يعنيه المتكلِّّم بنطقها، وأيضا تمييزه بين الصريح من الأفعال الأدائية والأولي منها، 
استطاع أن يعالج بعض القضايا التي قصّر عنها  وقد فتحت هذه الجهود بابا واسعا أمام تلميذه "جون سيرل" الذي

أوستن، وأحكم الأسس المنهجية التي تقوم عليها نظرية الأفعال الكلامية من خلال بحثيه الفعل الإنجازي والقوّة 
 (4)الإنجازية.

 ة عند سيرل:الأفعال الكلامي -3
رية عن ف النظبالمكانة المثلى بين أتباع أوستن، حيث تلقّ حظوا يلسوف جون سيرل من الذين احتلوا الصدارة و فال لعلّ     

يت جهوده المثمرة المرحلة الأساسية لمرحلة الانطلاق تناولها بالتعديل والتدقيق المنهجي، فسمّ سابقه وأعاد النظر فيها و 
 (5)عند أوستن.

الفعل  غة، وأنّ الاجتماعية لاستعمال اللّ غوية و م وبالأعراف اللّ الفعل الكلامي مرتبط بمقاصد المتكلِّّ  يرى سيرل أنّ      
ى دليل القوة الإنجازية يبيّن لنا نوع الفعل ة الإنجازية دليل يسمّ للقوّ  غوي وأنّ ل اللّ الإنجازي هو الوحدة الصغرى للاتّصا

،  ظام بناء الجملةضح في نر من خصائص نحوية تتّ ن هذا الدليل أو المؤشّ م بنطقه للجملة ويتكوَّ الإنجازي الذي يؤدّيه المتكلِّّ 
                                                           

 .702ص، جون أوستن، نظرية أفعال الكلام العامة، المرجع السابق -1 
 .10صينظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر، المرجع السابق،  -2 
 .22صينظر: فيليب بلانشيه، التداولية من أوستن إلى غوفمان، المرجع السابق،  -3 
 .17صينظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر، المرجع السابق،  -4 
 .57صالمرجع السابق، الصراف، في البراجماتية،  محمود حجي ينظر: علي -5 
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غة غة المنطوقة وعلامات الرفقيم في اللّ التنغيم في اللّ ق من خصائص صوتية نطقية كالنبر و ن بالإضافة إلى ما سبكما يتكوّ 
غوي رف اللّ م بل هو مرتبط أيضا بالعالمكتوبة، فالفعل الكلامي عند سيرل إذن أوسع من أن يقتصر على مراد المتكلِّّ 

 (1)الاجتماعي.و 

ى هذا الأساس نجد أنّ كثيرا من العمليات التواصلية تكون غير موفقّة بسبب أنّ المتكلم لم يراعِّ فيها العرف اللّغوي وعل    
أو العرف الاجتماعي، أو أهملها معا، لذا ينبغي على المشاركين في الخطاب أن يدركوا أهميّة هذين العرفين، وأن يعلموا بأنّ 

تحكمها قواعد ومعايير اجتماعية، ولا مككن فهمها خارج القواعد التي تحكمها، وهذا إن دلّ الكثير من الأفعال اللّغوية 
على شيء فإنّما يدلّ على أنّ قصد المتكلِّّم وحده غير كاف  لإنجاح العملية التواصلية بل لابد أيضا من مراعاة العرفين 

 اللّغوي والاجتماعي. 
 شروط الملاءمة:  -3-1
قيق الفعل الإنجازي مرهون بشروط يقتضيها التفاعل الكلامي، وقد انطلق في ذلك مماّ قدّمه أستاذه يرى سيرل أنّ تح    

أوستن محاولا بيان قصورها من جهة ومقرفحا شروطا أخرى تشرح تداعيات التخاطب والتي قد تسهم في تشكيل القوّة 
ستخدام"، فإذا تحقّقت في الفعل الكلامي كان ناجحا، الإنجازية المقصودة من جهة ثانية، وسماّها "شروط الملاءمة أو الا

 (3)وتنحصر في: (2)وطبّقها على التحية والاستفهام والتحذير والتهنئة،
 شروط المحتوى القضوي:  -3-1-1
 أن يعبّر الخطاب عن معنّ قضوي، وهذا من خلال قضية تقوم على متحدّث عنه أو مرجع ومتحدّث به أو خبر. -أ
 المحتوى القضوي هو المعنّ الأصلي للقضية.أن يكون  -ب
أن يتضمّن الخطاب فعلا مستقبليا، ويتحقّق شرط المحتوى في فعل الوعد إذا كان دالا على حدث في المستقبل يلُزم  -ت

قيّد  هذا في الجملة الشرطية؛ لأنّ الجواب قيّد فعل الشرط نحو: إن تأت أكرمك، فالوعد بالكرمبه المتكلِّّم نفسه، ويتحقّق 
 مجيء المخاطَب.

 أن يكون المتلقّي راغبا في فعل المتكلِّّم وأن يثق بقوله. -ث
 الشرط التمهيدي: -3-1-2
فيه أن يكون المتكلِّّم قادرا على إنجاز الفعل، ولا يكفي أن يعتقد المتكلِّّم والمخاطب أنّ الفعل المقصود  ويشرفط    

 سينجز تلقائيا في إطار الوضع المألوف للأحداث أو لا ينُجز.

                                                           

غوي محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّ  -/.57ص، المرجع السابق، الصراف، في البراجماتية محمود حجي ينظر: علي -1 
 .21صالمعاصر، 

 .600صسامية بن يامنة، تداولية سياق الحال في الفعل الكلامي، المرجع السابق،  -2 
، 6002، القاهرة، 7المفاهيم والنشأة والمبادئ، مكتبة الآداب، طينظر: محمود عكاشة، النظرية البراجماتية اللّسانية )التداولية(، دراسة  -3 

 .52-56ص صالبراجماتية الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة،  علي محمود حجي الصراف، في -./ 702-705ص ص



ر الأصولينظرية الأفعال الكلامية بين الفكر التداولي والفك               ل                             و الفصل الأ  

 
48 

 شرط الإخلاص: -3-1-3
دق في الفعل أداة نجاحه، ويتحقّق حين يكون المتكلِّّم "مخلصا وصادقا"      أن يكون المتكلِّّم راغبا في تحقيق الفعل، فالصِّّ

في أداء الفعل الإنجازي، فلا يقول غير ما يعتقد، ولا يزعم أنهّ قادر على فعل ما لا يستطيع وبعبارة أخرى: لابدّ أن يكون 
 ي.نجز الفعل قبله أو من قبل المتلقّ المتكلِّّم يريد "حقا" أن ي

 الشرط الأساسي: -3-1-4
)أهلِّّية الفعل( أن يكون المتكلِّّم أهلا لفعله أو لقوله، فإسناد القول لغير قائله يناقض صدقه، ويتحقّق عندما يحاول المتكلِّّم 

ي على إنجاز فعل معيّن. فنجاح الفعل التأثير في المتلقّي لينجز الفعل وبعبارة أخرى يعدّ الشرط هو "محاولة" حثّ المتلقّ 
الكلامي مرهون بتحققه ضمن شروط المقدّمة، فإن لم يكن الفعل دالا على المستقبل، والمتكلِّّم متيقنا من قدرة السامع 
على إنجاز الفعل، وصادقا في قصده، قادرا على إنجاز الفعل لفائدة السامع، قاصدا التأثير فيه والتغيّر من سلوكه أو 

 اعره، فإنّ إنجاز الفعل لا ينجح.مش
 أقسام الفعل الكلامي: -3-2
منها الفعلين الإنجازي قام سيرل بتعديل التقسيم الذي قدّمه أوستن للفعل الكلامي، فجعله في أربعة أقسام، أبقى     

 (1)والتأثيري، فجاء تقسيمه على النحو الآتي:
 وهو يشمل الجوانب الصوتية والنحوية والمعجمية. الفعل التلفظي )النطقي(:  -3-2-1
أو المرجع، والمتحدّث به أو الخبر، ونصّ سيرل على أنّ الفعل  وهو يشمل المتحدَّث عنهالفعل القضوي:  -3-2-2

لأنّك لا تستطيع أن تنطق بفعل  فعل الإنجازي في إطار كلامي مركب،ستخدم دائما مع الالقضوي لا يقع وحده بل يُ 
 دون أن يكون لك مقصد من نطقه.قضوي 

هو الفعل الذي يحدّد لنا الطريقة التي نستعمل بها التعبير مثل: هل يسأل أم الفعل الإنجازي )الغرضي(:  -3-2-3
 يجيب على سؤال؟ هل نعلن عن رأي أم قصد؟ هل نضع تحديدا أم اتهاما أم نقدا...

تأثيرات معيّنة على مشاعر وأفكار المستمع كنتيجة لما يقول، وهو ما يحدثه المتكلِّّم من الفعل التأثيري:  -3-2-4
وعلى سبيل المثال: ربما يقنع شخصا معيّنا أن شيئا ما حقيقة واقعة، أو يحثّ شخصا معيّنا لأداء شيء ما، وهكذا يفعل 

ضروري عنده أن يكون لكلّ لأنهّ ليس من ال ؛المرء شيئا ما عن طريق القول، والفعل التأثيري ليس له أهميّة كبيرة عند سيرل
 فعل تأثيري في السامع يدفعه إلى إنجاز فعل ما.

 مككن توضيح هذه الأقسام الأربعة التي اقرفحها سيرل )للفعل الكلامي( من خلال الأمثلة التالية:    
 يدخل القوم الأرض المقدّسة. -7
 هل يدخل القوم الأرض المقدّسة؟ -6

                                                           

نقد المنعطف  لسفة واللّغةالزواوي بغورة، الف -. /12-17ص صينظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر،  -1 
 .700، ص6005 بيروت، لبنان، ،7طاللّغوي في الفلسفة المعاصرة، دار الطليعة، 
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 ة.يا قوم ادخلوا الأرض المقدّس -2
 لو يدخل القوم الأرض المقدّسة. -2
عند النطق بأيّ ملفوظ من الملفوظات السابقة أقلّ ما ينجزه المتكلِّّم ثلاثة أنواع من الأفعال، وقد ينجز فعلا رابعا،     

 وهذه الأفعال تنجز في وقت واحد، وهي: 
 جمي صحيح.يتمثّل في التلفّ  بالكلمات والجمل على نسق نحوي ومعالفعل التلفظي:  -1
ويشمل في مرجع هو محور الحديث فيها جميعا، وهو القوم في الجمل الأربعة، وخبر هو فيها جميعا الفعل القضوي:  -2

دخول الأرض المقدّسة، والمرجع والخبر مكثّلان معًا قضية هي: دخول القوم الأرض المقدّسة، والقضية هي المحتوى المشرف  
 بينها جميعا.

هذه الملفوظات الأربع لها نفس المحتوى القضوي، لكنّها في المقابل لا تحمل نفس القوة الإنجازية، الفعل الإنجازي:  -3
ففي الملفوظ الأوّل نلاح  أنّ قوّته تتمثّل في الإخبار، أمّا الملفوظ الثاني فتتمثّل قوّته الإنجازية في الاستفهام، والملفوظ 

.الثالث تتمثّل قوّته في الأم  ر، وبالنسبة للملفوظ الرابع فإنّ قوّته الإنجازية تتمثّل في التمنيِّّ
هذا القسم ليس لديه أهمية كبيرة لدى سيرل وليس ضروريا أن يُحدِّث كلّ ملفوظ تأثيرا في السامع  الفعل التأثيري: -4

 يدفعه إلى القيام بفعل ما.
عند  -حيث أدمج الفعلين التصويتي والرفكيبي من القسم الأوّل »لقد قام سيرل بتطوير النظرة الثلاثية لأفعال الكلام     

في نوع واحد أطلق عليه الفعل التلفظي ويقصد به النطق بكلمات على نحو معيّن، و سمي القسم الثالث منه  –أوستن 
)الفعل الدلالي( تسمية أخرى هي الفعل القضوي الذي يتكوّن من المحمول و الموضوع، أي ذلك الفعل الذي يحمل 

قسم الثالث )الفعل التأثيري( اهتماما ال يعر   قضية ووافق سيرل أوستن في القسم الثاني وهو الفعل الغرضي، ولم
 (1).«جوهريا
ركّز سيرل بحثه التداولي على الأفعال الإنجازية ووضّح بأنّ هنا  اثنا عشر معيارا من شأنها تسهيل عملية تصنيفها     

أو اللّبس المخلّ، بحسب الاختلافات الموجودة بين كلّ فعل إنجازي وآخر دون أن يوُقعنا ذلك في التداخل أو الغموض 
الإنسانية، وفيما يلي بيانها مفصلة كما وهذه المعايير تصدق على أيةّ مجموعة من الأفعال الإنجازية في أي لغة من اللّغات 

 أوردها سيرل:
فالغرض الإنجازي للأمر مثلا هو محاولة التأثير في السامع ليقوم بفعل ما، الاختلاف في الغرض الإنجازي للفعل:  -7

والغرض الإنجازي من الوعد مثلا هو إلزام المتكلِّّم نفسه بفعل شيء ما للمخاطَب، على أنّ الغرض الإنجازي ليس إلّا 
جزء من القوّة الإنجازية، فالغرض الإنجازي للرّجاء هو نفسه الغرض الإنجازي للأمر، أمّا القوّة الإنجازية فتختلف بينهما 

  (2) واحدا منها.وهي نتاج عناصر عدّة ليس الغرض إلّا 

                                                           

 .620د.ت، صمكة المكرمة، ، 7طجامعة أم القرى،  ردة الّلّ الطلحي، دلالة السياق، -1 
 .15صينظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر، المرجع السابق،  -2 
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الاختلاف في اتجاه المطابقة بين الكلمات والعالم: فاتجاه المطابقة في بعض الأفعال الإنجازية يكون من الكلمات إلى  -6
 العالم كالإخباريات وفي بعضها الآخر يكون من العالم إلى الكلمات كالوعد والرجاء.

في الموقف النفسي الذي يعبّر عنه المتكلِّّم، فالذي يعِّد أو يتوعّد، يعبّر عن مقصد الإنجاز، والذي يأمر أو  الاختلاف -2
  (1)يطلب أو يرجو، يعبرِّّ عن رغبة في أن ينجز السامع الفعل والذي يعتذر يعبّر عن الندم على ما فرّط به.

الإنجازي: فقولك مثلا: أقرفح أن نذهب في نزهة، وقولك: أصرّ في القوّة أو الدرجة التي يعُرض بها الغرض الاختلاف  -2
على أن نذهب في نزهة، كلّ منهما يتفق مع الآخر في الغرض الإنجازي، لكنّه يختلف من حيث درجة القوّة في كلّ واحد 

 منهما، فهو في القول الثاني أقوى منه في القول الأوّل وأشدّ.
عن المتلقّي في الوقت الذي ينتج فيه القوّة الإنجازية للملفوظ، المؤهلّات التي قد تميّزه الاختلاف في منزلة المتكلِّّم، و  -5

فلو طلب الضابط من جندي أن ينظف سلاحه كان أمرا، ولكن إذا طلب الجندي من الضابط أن يفعل ذلك كان هذا 
 (2)كلاميين مختلفين.مجرّد اقرفاح أو رجاء وليس أمرا، إذ هنا  فرق بين الأمر والالتماس كفعلين  

الاختلاف في الطريقة التي يرتبط بها القول باهتمامات المتكلِّّم والسامع؛ مثل الاختلاف الذي قد يكون بين المدح  -2
 (3)والرثاء، أو التهنئة والتعزية. هذا الحدّ يعُدّ من أنماط الشرط التمهيدي في تحليل الأفعال الكلامية.

ر عناصر الخطاب والسياق الذي يقع فيه، فقولك: أجيب أو أستدلّ، أو أستنتج، أو الاختلاف في العلاقة بسائ -1
 (4)وبالسياق الملابس لها. أعرفض على، يربط الأقوال التالية بالأقوال السابقة

 الاختلاف في المحتوى القضوي، الذي تحدّده القوّة الإنجازية، والوسائل الدالة كالاختلاف بين الإخبار والتوقّع، -0
 فالإخبار يكون عن أمر مضى والتوقّع يكون لأمر المستقبل.

الاختلاف بين الأفعال التي لا تكون إلّا أفعال كلامية والأفعال التي مككنها أن تكون كلامية: كالأمر والوعد لا مككن  -6
ر" أمّا إذا أردنا تصنيف أن يكونا فعلين كلاميين، فنحن لا نستطيع أن نصدر أمرا مثلا إلّا عن طريق الفعل الكلامي "أم

 أن شيء ما فيمكننا ذلك من غير التلفّ  بأي قول، فما علينا سوى وضع الأشياء في أماكنها المناسبة، وأيضا إذا أردنا
 (5)نخيف شخصا ما فما علينا إلّا إخافته دون التلفّ  بأي قول نحو أن نقول له: "أنا أخيفك مثلا".

يقتضي، كالزواج أو إعلان الحرب، فلا يجوز الزواج إلّا  لفعل عرفا غير لغوي أو لاالاختلاف في أن يقتضي أداء ا -70
في إطار عرف غير لغوي، وكذلك إعلان الحرب لا يجوز أن يقوم به الشخص إلّا في إطار عرف غير لغوي، أمّا أفعال 

  (6)الوعد والإخبار فمثلها لا يحتاج إلّا إلى العرف اللغوي.
                                                           

 .26صينظر: خديجة الشنقيطي، المنحى التداولي في الرفاث اللّغوي، المرجع السابق،  -1 
 .720صسامية بن يامنة، تداولية سياق الحال في الفعل الكلامي، المرجع السابق،  -2 
 .720صالمرجع نفسه،  -3 
 .12صنحلة، آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر، المرجع السابق،  محمود أحمد -4 
، مذكرة مقدّمة لنيل شهادة ماجسرف، قسم اللّغة العربية "–دراسة تداولية  –الأفعال الكلامية في سورة الكهف "ينظر: آمنة لعور،  -5 

 .727، ص6070/6077وآدابها، كليّة الآداب واللّغات، جامعة منتوري، قسنطينة، 
 .11ص محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، المرجع السابق، -6 
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الأفعال حيث يكون للفعل الغرضي المناظر استعمال أدائي وبعض الأفعال حيث لا يكون للفعل الاختلاف بين  -77
الغرضي المناظر استعمال أدائي. إن معظم الأفعال الغرضية لها استعمالات أدائية مثل: يعرض، يعد، يأمر، ويستنتج. 

ني بذلك إنّ »أو  «ني بذلك أتفاخرإنّ »القول   أفعال التفاخر أو التهديد عن طريقي مثلاولكن المرء لا يستطيع أن يؤدّ 
 الأفعال الغرضية أفعالا أدائية. . فليست كلّ «دأهدّ 
يه الطريقة الخاصة الاختلاف في طريقة أداء الفعل الغرضي، بعض الأفعال الغرضية تصلح لإظهار ما يجوز أن نسمّ  -76

غ والإصغاء مثلا، ليس بالضرورة أن يكون اختلافا في الهدف بها أداء الفعل الغرضي، وبهذا فالاختلاف بين التبلي التي يتمّ 
   (1)الغرضي أو المحتوى القضوي، بل فقط في طريقة أداء الفعل الغرضي.

الأفعال الكلامية  ذل سيرل جهدا كبيرا في سبيل ضبط الأفعال الإنجازية، فأوضح من خلال هذه المعايير أنّ لقد ب    
ي ترد فيه، كما سعى إلى بيان ذع بحسب بنيتها وبحسب السياق البل تختلف وتتنوّ الإنجازية ليست على نمط واحد 

الفروق والاختلافات بين هذه الأفعال الإنجازية لاسيما تلك المتقاربة أو المتشابهة في الغرض الإنجازي، وقد آتت هذه 
 عال الكلامية.الجهود أكلها وحقّقت نتائج ذات قيمة علمية تمثلّت في إعادة صياغة تصنيف الأف

كما يرى سيرل أنّ الأفعال الكلامية لا تؤدّى جميعا بصورة واحدة فمن الأفعال ما يعبّر معناه الحرفي عن المعنّ الذي      
 م، ومن هنا ميّز سيرل بين نوعين من الأفعال الكلامية.م، ومنها ما يخالف منطوقه مقصود المتكلِّّ يقصده المتكلِّّ 

م، أي يكون القول مطابقا للقصد تها الإنجازية مراد المتكلِّّ وهي الأفعال التي تطابق قوّ  المباشرة:الأفعال الكلامية  -أ
بصورة حرفية تامّة، وتتمثّل في معاني الكلمات التي تتكوّن منها الجملة وقواعد التأليف التي تنتظم بها الكلمات في الجملة، 

راكه لهذين العنصرين معا )المستوى المعجمي والمستوى الرفكيبي( والفعل م بإدي أن يصل إلى مراد المتكلِّّ ويستطيع المتلقّ 
الإنجازي المباشر لايحتاج إلى زيادة بيان فهو يقدّم منطوقا محدودا واضحا لا يحتمل التأويل، وهذه الخصيصة تنبع من 

   (2)ي الفعل بالإنجازي المباشر.المباشرة التي بها سمُِّّ 
مون إلى التعبير بشكل ضمنّي عن يرمي من خلالها المتكلِّّ »وهي تلك الأقوال التي  لمباشرة:الأفعال الكلامية غير ا -ب

والمثال الشهير  (3)،«د المعنّشيء آخر غير المعنّ الحرفي مثلما هو الشأن في التلميحات والسخرية والاستعارة وحالات تعدّ 
الذي يضربه سيرل في هذا الصدد، هو: هل تستطيع أن تناولني الملح؟ فهذا فعل إنجازي غير مباشر لأنّ معناه الحرفي هو 

، بل مراده أن «لا»أو بـ  «نعم»الاستفهام، لكن الاستفهام غير مراد من المتكلم وهو لا ينتظر من المتلقي أن يجيبه بـ 
  (4)م.ته الإنجازية تخالف منطوق المتكلِّّ ن يناوله الملح، فهذا فعل إنجازي غير مباشر لأنّ قوّ يطلب منه طلب مهذّب أ

                                                           

 .666، صصلاح إسماعيل عبد الحق، التحليل اللّغوي عند مدرسة أكسفورد، المرجع السابق -1 
المرجع السابق،  دلالية ومعجم سياقي،ينظر: علي محمود حجي الصراف، في البراجماتية الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة، دراسة  -2 
 .60ص
 .20صفيليب بلانشيه، التداولية من أوستن إلى غوفمان، المرجع السابق،  -3 
 . 07صينظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر، المرجع السابق،  -4 
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وعليه مككن القول أنّ الأفعال الكلامية المباشرة هي الأقوال الصريحة التي يحصل فيها تطابق تام بين معنّ الجملة     
أقوال يخرج فيها معنّ الجملة عن حقيقته إلى معان  مجازية أخرى  ا الأفعال الكلامية غير المباشرة فهيومقصود المتكلم، وأمّ 

 تفهم من خلال سياق الكلام والقرائن المحيطة بالملفوظ.
 أصناف الأفعال الكلامية: -3-3
 تصنيفه لا يعتمد على أساس واضح أو متين قام سيرل بإعادة النظر في تصنيف أوستن للأفعال الكلامية، فرأى أنّ     
أسس منهجية ورد ذكرها  عتمد على ثلاثةأكثر دقّة ام سيرل تصنيفا ضطراب، وحتى يقدِّ الذي أوقعه في الخلط والاالأمر 

ه سيبني عليها تصنيفه للأفعال الإنجازية في المعايير الاثنّ عشر السالفة الذكر، ونصّ على أنّها أهم هذه المعايير جميعا، وأنّ 
 وهي: 

 (1).م ما بمنطوقه )ما يريد المتكلم أن ينجزه بمنطوقه(لتواصلي الذي يبتغيه متكلِّّ أي القصد ا الغرض الإنجازي: -
  (2)هو النحو الذي يرتبط به المضمون القضوي مع العالم الخارجي. اتجاه المطابقة: -
حتى  ل الإنجازيحد شروط الملاءمة المذكورة سالفا والتي يجب أن يستوفيها الفعوهو شرط أساسي وأ شرط الإخلاص: -

 ا.أداءً ناجح يؤدّى
ا إلى هذه الأسس المنهجية الثلاثة والمعايير السالفة الذكر، قام سيرل بإعادة صياغة تصنيف الأفعال الكلامية واستناد     

 وجعلها خمسة أصناف هي:
 Assertivesالإخباريات:  -3-3-1
قضية ما، وأفعال هذا الصنف كلّها تخضع لمعيار م واقعة معيّنة من خلال والغرض الإنجازي فيها هو وصف المتكلِّّ     

ل في النقل الأمين ا من الكلمات إلى العالم، وشرط الإخلاص فيها يتمثّ اتجاه المطابقة فيها يكون انطلاقالصدق والكذب و 
  (3)والتعبير الصادق للواقعة.

  Directivesات: يالتوجيه -3-3-2
اتجاه المطابقة فيكون من العالم إلى القول أي  مختلفة على أداء عمل معيّن، أمّا ب بدرجاتوالغرض منها حمل المخاطَ      

ا للقول أو بعبارة أخرى يطلب مطابقته، والمخاطب هو المسؤول عن إحداث هذه أنّ العالم ينبغي أن يكون مطابق
ز بكونها صادرة عن نية وإرادة تميّ المطابقة، ويجب أن يكون المطلوب واقعًا في زمن المستقبل، وفي حدود قدرة المخاطب وت

 ستعطاف والتشجيع...لصنف الوعديات، الأمر والنصح والاويدخل في هذا ا (4)م.ورغبة المتكلِّّ 
 Commissivesالالتزاميات:  -3-3-3
الكلمات، وغرضها الإنجازي هو التزام المتكلِّّم بفعل شيء ما في المستقبل، واتجاه المطابقة فيها يكون من العالم إلى     

 (5)وشرط الإخلاص هو القصد، ويدخل في هذا الصنف الوعد والعهد والوصية...
                                                           

كلاوس برينكر، التحليل اللّغوي للنص، مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهج، تر/سعيد حسن بحيري، مؤسسة المختار للنشر   -1 
 .722، ص6005والتوزيع، القاهرة، 

 .502صخالد ميلاد، الإنشاء في العربية بين الرفكيب والدلالة، دراسة نحوية تداولية، المرجع السابق،  -2 
 .716، ص6002، لبنان، 7جون سيرل، العقل واللّغة والمجتمع، الفلسفة في العالم الواقعي، تر/سعيد الغانمي، الدار العربية للعلوم، ط -3 
 .502صينظر: خالد ميلاد، الإنشاء في العربية بين الرفكيب والدلالة، دراسة نحوية تداولية، المرجع السابق،  -4 
 .716صجون سيرل، العقل واللّغة والمجتمع، الفلسفة في العالم الواقعي، المرجع السابق،  -5 
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 Expressivesت: ياالتعبير  -3-3-4
وغرضها الإنجازي هو التعبير عن الموقف النفسي تعبيراً يتوفّر على شرط الإخلاص، وليس لهذا الصنف اتجاه مطابقة     

ما هو مطلوب  تطابق العالم الخارجي، ولا العالم الخارجي يطابق الكلمات، وكلّ م لا يحاول أن يجعل الكلمات فالمتكلِّّ 
  (1) الصادق عن القضية، ويدخل في هذا الصنف أفعال الشكر، والتهنئة، والاعتذار، والتعزية، والرفحيب.التعبير

 : Declaratives  الإعلانيات )الإيقاعيات( -3-3-5
يت مثلا، فعل إعلان ل في مطابقة محتواها القضوي للعالم الخارجي، فإذا أدّ أداءها الناجح يتمثّ زة لها أن والسمة المميَّ     

ا تقضي عن أنهّ  تعبيرا في الوضع القائم، فضلاا تحدث زة لها، وهي أنهّ ة سمة أخرى مميَّ الحرب أداء ناجحا فالحرب معلنة، وثّ 
ت إلى العالم، ومن العالم إلى الكلمات، ولا تحتاج إلى شرط إخلاص  عرفا غير لغوي، واتجاه المطابقة فيها يكون من الكلما

   (2)كما في الالتزامات مثلا:
فقد تكون موجّهة من »ويتضح من خلال هذه التصنيفات تركيز سيرل على ربط اتجاه المطابقة بالأفعال الإنجازية،     

ا، كما قد يكون خاليا من المطابقة في الأفعال المطابقة مزدوجل، أو يكون اتجاه القول إلى العالم، أو من العالم إلى القو 
 (3).«التعبيرية
لو أخذنا الهدف العرضي بوصفه فكرة محورية تصنّف بها »وإجمالا مككن تلخيص تصنيف سيرل كما يلي:      

س كيف توجد الأشياء ونحاول غة، نخير الناغة لوجدنا إذا عدد محدود إلى حدّ ما لأشياء أساسية نفعلها باللّ استعمالات اللّ 
التأثير عليهم ليفعلوا أشياء، ونلزم أنفسنا بفعل أشياء ونعبر عن مشاعرنا ومواقفنا ونحدث تغيّرات بواسطة منطوقاتنا، وفي 

 (4).«ستعمالات بمنطوق بعينه في آن واحدل كثيرة نفعل أكثر من واحد من الاأحوا
 ية في المخطط الآتي:يم سيرل للأفعال الكلامومككن إجمال تقس    

 ( لأفعال الكلاميةJ.SEARLمخطط توضيحي لتصنيف جون سيرل ) (:02شكل رقم )
  

  

 

 

 

 

                                                           

 .00صمحمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، المرجع السابق،  -1 
 .716صجون سيرل، العقل واللّغة والمجتمع، الفلسفة في العالم الواقعي، المرجع السابق،  -2 
القاهرة، مصر،  ،7طينظر: جوتس هنده لانج، مدخل إلى نظرية الفعل الكلامي، تر/سعيد حسن بحيري، مكتبة زهراء الشرق،  -3 

 .01، ص6076
 . 620 -621ص صصلاح إسماعيل عبد الحق، التحليل اللّغوي عند مدرسة أكسفورد، المرجع السابق،  -4 
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غة في بعدها ت النظرة التقليدية للكلام، ونظرت إلى اللّ هذه النظرية غيرّ  نستنتج من خلال ما سلف ذكره أنّ     
ا هو جزء  غة ليس هو إنجاز فعل مخصوص فقط وإنمّ استعمال اللّ  رة فيه، وأنّ قوّة فاعلة في الواقع ومؤثِّّ الاستعمالي باعتبارها 

ت قة بنظرية الأفعال الكلامية غيرّ من أوستن وسيرل المتعلِّّ كل ّ    كامل من التفاعل الاجتماعي، فالقواعد التي أرسى معالمها
عن طريق  مبسوطاً للإنجاز والممارسة، والفعل يتمّ  وفق هذا المنظور فضاءً غة سانية، إذ أصبحت اللّ مسار أفق الدراسات اللّ 

  الذي يُجسّد   أثناء العملية التواصلية التفاعلية، وفي هذا تأكيد فكرة جوهرية عمادها أنّ وظيفة النطق أو التلفّ التلفّ 
ا تعمل من ر أنّ عملية إنتاجية الكلام، إنمّ إنجاز الفعل هو تمثيل الفكر أو المقصدية التي تكتشف أيّ عبارة لغوية باعتبا

 ه ذو بعد مقصدي.نة، وبهذا مككن اعتبار أي فعل كلامي أنّ أجل تحقيق غايات وأهداف معيّ 

 الأفعال الكلامية عند الأصوليين: - 4
لقد كان من نتائج البحث الأصولي دراسة العلامات اللّغوية داخل سياقاتها، ولا يتحقق وجودها إلّا ضمن الخطاب،     

قسم العلامات إلى: اسم، لذلك انطلق الأصوليون من هذا الاختيار إلى عدم الاعتماد على التقسيم النحوي الشائع إلى 
الكلام وأوجه استعمالاته وإدرا  مقاصده وأغراضه، وما يطرأ عليه من  وفعل، وحرف، واستأثروا بالبحث في طرق تأليف

 تغيّر ليؤدي معاني متعددة ضمن نظرية الخبر والإنشاء.
الذي يشفي الغليل من مطالعات المجال الأصولي التي تخصّ ظاهرتي الخبر والإنشاء، تميط اللثام  حيث يتبدى لنا النمير    

حاة والبلاغيون، تستقى من مصنّفات ذات مشارب متباينة، مثل "المستصفى للغزالي" عن جوانب لم يلتفت إليها الن
بينها تصديقا لقضايا المعنّ، وضروب الإفادة المتعلِّّقة "الإحكام للآمدي"، و"الموافقات للشاطبي"... وغيرها، يؤاسر 

 (1)بالنص القرآني.
الدلالة، وهي دلالة تلك  جوهركونه لا يعنّ بالنظر في وقد اختلف عمل الأصوليين عن عمل النحاة والبلاغيين ل    

ني بها أهل البيان من البلاغيين، وإنّما يعُنّ بمعرفة ما يريد الشارع، على وجه الخصوص والتحقيق، كأن يريد إفادة خاصة عُ 
أحكام الوجوب يل الإلزام أو التخيير حتى يستخرج من ذلك بمضمون الخطاب أو التكليف بالأمر أو النهي على س

  (2)والحرمة والإباحة.
مضامينه الشرعية الموجهة إلى المكلّف، ومن هذا المنطلق عُني الدرس الأصولي بدراسة الخطاب الديني والبحث في     

أمرا ومعالجة الأساليب الكلامية المتباينة والمتفرعة إلى صيغ متعددة الدلالة والغرض، منصرفا إلى المعنّ المتضمَّن في القول 
وقد استثمر علماء »معرفة مراد الشارع على وجه الخصوص والتحقيق.  قصد (3)أو نهيا، ترغيبا أو ترهيبا وعدا أو وعيدا،

الأصول في ذلك مفاهيم تداولية كنظرية الأفعال الكلامية، التي درسوها ضمن نظرية الخبر والإنشاء أثناء بحثهم عن 
فردية أو اجتماعية بالكلمات، وركّزوا في بحثهم على الدلالات والطرق التي يتّخذها النص الشرعي لصناعة أفعال دينية 

                                                           

 .22، ص7661غة العربية، مطبعة المعارف الجديدة، د.ط، الرباط، ينظر: نعيمة الزهري، الأمر والنهي في اللّ  -1 
 .222صينظر: خالد ميلاد، الإنشاء في العربية بين الرفكيب والدلالة، المرجع السابق،  -2 
 .770خديجة الشنقيطي، المنحى التداولي في الرفاث العربي، المرجع السابق، ص -3 
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ستعمالاته وإدرا  مقاصده وأغراضه، وما يطرأ عليه من تغيّر ليؤدي معاني متعدّدة، ووجهوا طرق تأليف الكلام وأوجه ا
 (1).«اهتمامهم إلى مراعاة قصد المتكلِّّم، والسياق اللّغوي وغير اللّغوي وتحكيمه في الدلالات

فقد كان الأصوليون ذوي آراء متقدّمة فيما يتعلّق بالفعل الكلامي، وما مدى تأثيره وأهميّته، في حياة المرء المسلم،      
ن إلى "اكتشاف" و"وضع" أفعال كلامية فرعية لزواج، وغيرها فقد توصّل الأصوليو كألفاظ العقود أو البيوع وعقود ا

يقول  (2)تعرّض لها المعاصرون إذ لم تعرفها الثقافة الغربية المعاصرة.ية... لم يجديدة منبثقة عن الأفعال الكلامية الأصل
ليس كلّ ما يعلم مماّ هو حق، يطلب نشره، وإن كان من علم الشريعة ومماّ يفيد علما بالأحكام، بل ذلك »الشاطبي: 

أوّلا يطلب نشره بالنسبة طلاق، بإينقسم منه ما هو مطلوب النشر، وهو غالب على الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره 
. ويصنّف موضحا، ومفصلا، ومنبها إلى المنهج العلمي، في التعامل مع أحكام الشرع، «إلى حال، أو وقت، أو شخص

ليس كلّ علم يبث وينشر، وإن كان حقا، وقد أخر مالك عن نفسه، أنهّ »وتوجيهاته، وقضايا الأفراد والمجتمع، يقول: 
ما تكلّم فيها، ولا حدّث بها وكان يكره الكلام، فيما ليس تحته عمل، فتنبّه لهذا... وضابطه أنّك عنده أحاديث، وعلما 

تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحّت في ميزانها، فانظر مآلها، بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤدِّّ ذكرها إلى 
ن تتكلّم فيها، إمّا على العموم، إن كانت مماّ تقبلها العقول، فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها، فلك أ ،مسندة

وإمّا على الخصوص، إن كانت غير لائقة بالعموم... وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ، فالسكوت عنها هو الجاري، وفق 
 (3).«المصلحة الشرعية والعقلية

قد اكتملت إنّ قاعدة "ليس كلّ ما يعلم يقال" فوق تصوّر أوستن وفوق تصوّر سيرل، فلا غرابة أن نجد الأصوليين     
 نظرتهم نحو الأثر الذي يُحدثه الكلام وأهميّته في الحياة الاجتماعية.

قدّمة لما أنتجته الفلسفة اللّغوية عند مت الأصول، فإنهّ مككن استنتاج رؤيةإذا تأمّلنا فلسفة التعامل اللّغوي عند علماء     
" O.Ducrot" والفرنسي دوكرو "J.I.Austin" والإنجليزي أوستن "C.Morrisأمثال الفيلسوف الأمريكي موريس "

 (4)في انصباب الاهتمام على فرعين متّصلين بأفعال الكلام: ماهيته، وكيفيته.

 أسس نظرية الأفعال الكلامية عند الأصوليين: -4-1
إنّ دراسة الأصوليين للأفعال الكلامية تندرج ضمن الظاهرة الأسلوبية "الخبر والإنشاء" وما يرتبط بها من قضايا وفروع     

وتطبيقات. وما مكيّز هذه الدراسة أنّهم تطرقّوا إليها من منظور تداولي تحكمه آليات البعد المقاصدي، وجعلوها كوسيلة 

                                                           

 .726صصحراوي، التداولية عند العلماء العرب، المرجع السابق،  ينظر: مسعود -1 
 .726صالمرجع نفسه،  -2 
الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، تقديم/بكر بن عبد الله أبو زيد، تع/أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان،  -3 
 .767، ص2، ج7661، السعودية، 7ط
حبيب مونسي، مقاربة مقارنة بين علم المقاصد العربي وأفعال الكلام البراغماتي،  -4
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حيث ترتكز نظرية الأفعال الكلامية عندهم على ثلاثة أسس تعدّ ضرورية في  (1)عية،لاستنباط الأحكام والقواعد الشر 
  إنتاج وتأويل الفعل الكلامي وهي:

 القصد: -4-1-1
إحدى السمات الجوهرية للخطاب الأصولي هي أنهّ خطاب مقاصدي؛ حتى إنّ البحث عن المقصد كان علة وجوده     

أصلا وقد نظر علم الأصول، الذي تحمّل مسؤولية الوصول إلى الحكم الشرعي، وبناء الآليات الموصلة إليه، إلى هذا 
شريع للعباد، ومن ثمّ كانت مقاصد الذات الإلهية الهدف الحكم بوصفه خطابا لذات متكلِّّمة هي صاحبة الحق فقط في الت

يتحقّق التواصل الشرعي إلّا إذا تعرّف المكلّف على والغاية التي سعى إليها الأصولي، ووجهت عمله التأويلي برمّته، فلا 
عنّ لذلك إلّا أنهّ قصد نهّ مخاطب لنا، أنهّ قد وجّه الخطاب نحونا، ولا مإ»قصد المشرع من قوله، لأنّ المعقول من قولنا 

  (2).«إفهامنا
وهو يدلّ على مراده، وهو يدلنّا بالكلام على ما أراد، ثمّ م به وإرادته، الكلام يدلّ بقصد المتكلّ »يقول ابن تيمية بأنّ     

كلام قد يحصل من غير قصد فلا يدلّ، ومع القصد ال»فـ (3)،«يستدلّ بإرادته على لوازمها فإنّ اللازم مدلول عليه بلزومه
  (4).«المقاصد التي بها يصير الكلام مطابقا للمواضعةفيدلّ ويفيد، فكما أنّ المواضعة لابد منها، فكذلك 

إنّ لمعرفة قصد المتكلِّّم عند الأصوليين دخل كبير في توجيه الدلالة، ومحاولة تحديدها مهما اختلفت صورة اللّف ،     
على حدّ قول الأصوليين، هو تحقيق أهداف فالعناية بالدلالة يقصد منها معرفة مراد المتكلِّّم، والهدف من تلك الإرادة، 

بأنّ »وهذا ما  يقرهّ ابن تيمية  (5)الحفاظ على الدين والنفس والمال والعقل والنسل. الشريعة الإسلامية وما ترمي إليه من
داخل الأشكال اللّغوية المستعلمة، وذلك الأصوليين أمعنوا النظر في مقاصد المتكلِّّم باعتبارها الدالة على مراده المكتنف 

فلمّا اختلفت المقاصد بهذه الأفعال اختلفت أسماؤها لأنّ المقاصد حقائق الأفعال وقوامها، وإنّما الأعمال بالنيات، 
للمقاصد الباطنة لدى فاعلها، كالأفعال المتعلِّّقة بالصداق، فعندما ينوي المتزوِّج أن يدفع فالأفعال تابعة  (6)،«وأحكامها

آخر، وكذلك من استدان دينا نية بعدم الوفاء فإنهّ يتصف بحكم أمّا عند ورود الالصداق إلى المرأة فإنهّ يأخذ حكم الزوج، 
ولولا اعتبار المقاصد والنيات لأمكن كلّ مرب  أن يبيع ألفا بألف  وخمسمائة  (7)ولم ينوِّ الوفاء به، فإنهّ يعتبر سارقا،
                                                           

، قسنطينة، الجزائر، جامعة الإخوة منتوري، مجلة العلوم الإنسانية، «الخصائص الوظيفية والتداولية عند الأصوليين»ينظر: زينب لمونس،  -1 
 .600ص ،25ع، 6072

 .272، ص7جأبو الحسن البصري، المعتمد في أصول الفقه، تح/خليل الميس، دار الكتب العلمية، د.ط، بيروت، لبنان، د.ت،  -2 
 .621-622، ص ص6000بيروت، لبنان،  ،7طابن تيمية، كتاب النبوات، تح/عبد العزيز بن صالح، الطويان، دار ابن حزم،  -3 
 . 726د.ت، صالقاضي عبد الجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل، تح/محمد مصطفى حلمي، الدار المصرية، د.ط، بيروت، لبنان،  -4 
  .00، ص6ج، الموافقات، المصدر السابق، الشاطبي -5 
، بيروت، لبنان، 7ينظر: ابن التيمية، الفتاوى الكبرى، تح/محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط -6 

 .27، ص7، ج7601
، بيروت، لبنان، 7عبد الهادي بن ظافر الشهري، اسرفاتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط -7 

 .706، ص6002
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، ووهبتك خمسمائة لكن باعتبار المقاصد، فعلم أنّ هذه الهبة إنّما كانت لأجل  لاختلاف النقد أن يقول: بعتك ألفا بألف 
تلك الألف فتصير داخلة في المعاوضة وذلك أنّ الواهب لا يهب إلّا لأجر فتكون صدقة أو لكرامة الموهوب ئه منه اشرفا

نهّ تحايل في التعبير عن نيّته الحقيقية باستعمال لفظة )وهبتك( المرابي يتّسم بغموض القصد، إذ إ فقول (1)له فتكون هدية.
 إنجاز فعل الهبة في السياق الذي أنتج فيه لانتفاء شرط الإخلاص في النيّة. في مقام المعاوضة، وهذا ما أدّى إلى فشل

في الحدث التخاطي عند الأصوليين إلى قاعدة أصولية كبرى تربط عمل الإنسان بالنية، وعليه يعود اشرفاط القصد     
هي محسوسة فقط غير معتبرة مجرّد الأعمال من حيث »وهي قاعدة مبنية على نصوص صريحة في القرآن والسنة ذلك أنّ 

اعتباره في باب خطاب الوضع خاصة، أمّا في غير ذلك فالقاعدة مستمرة، وإذا شرعا على حال، إلّا ما قام الدليل على 
اقرفن  ولذلك (2)،«اوات والجماداتمالعجلم تكن معتبرة حتى تقرفن بها المقاصد؛ كان مجرّدها في الشرع بمثابة حركات 

العمل إذا تعلّق به القصد تعلّقت به الأحكام التكليفية، وإذا عري عن القصد لم يتعلّق به شيء »التكليف بالقصد، إذ 
  (3).«منها، كفعل النائم والغافل والمجنون

عليه إلّا  فالفعل الإنساني عند الأصوليين ليس مفصولا عن نواياه، بل إنّ كلّ فعل صادر من الفرد لا يصدر الحكم     
بمقتضى بنيته، ولذلك سقطت الأحكام عن سلوكات الأفراد وأقوالهم في الحالات التي لا تكون فيها مقرونة بالنية، نحو ما 

 يصدر عن المجنون والنائم والصغير.
 العرف:  -4-1-2
يفرِّق الدرس الأصولي بين دلالتين دلالة وصفية أو أصلية ترتبط بالصيغة اللّغوية المتواضع عليها من قبل أبناء اللّغة،      
نّ إويوضح الشاطبي ذلك بقوله:  (4)دلالة )افعل( على النسبة الطلبية، ودلالة تبعية ترتبط بقصد المتكلِّّم ومقام الكلام،ك

وللشريعة  وضعها...يغ بحسب الوضع نظرين: الأوّل: باعتبار ما تدلّ عليه الصيغة في أصل للعموم الذي تدلّ عليه الص
الغزالي شأنه شأن غيره –ويحتكم  (5)الشرعي.بهذا النظر مقصدان: المقصد في الاستعمال العربي والمقصد في الاستعمال 

كاختصاص الدابة بذوات الأربع مع أنّ »في الاستدلال على مقاصد النص الشرعي إلى العرف اللّغوي،  -من الأصوليين
والعرف الشرعي   (6)،«الوضع لكلّ من يدبّ، واختصاص اسم المتكلِّّم بعلم الكلام، مع أنّ كلّ قائل ومتلفّ  متكلِّّم

 (7)،رف استعمال الشرععب فشمله الاسم هم الخمر محرّمة والمحرّم شربها...به الشيء كتسميتق كإطلاق الاسم على ما يتعلّ 
على عبادة مخصوصة ومعلومة ولا يصار إلى  لاحيا شرعيا عرفيا ليدلّ طيستعمل في الغالب عملا اصمثلا ولف  الصلاة 
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فعندما  (1)،ه يحمل على المعنّ الشرعي لقرينة الاستعمالد فإنّ ا إذا تجرّ على إرادته، أمّ  دلّ ت بقرينة إضافية، غوي إلّا المعنّ اللّ 
م بالأحكام إلى العرف على  قصد المتكلِّّ  يستدلّ  الاستعمالي العرفي، المعنّ لىإغوي الوضعي تتجاوز دلالة العبارة المعنّ اللّ 

ر في المقاصد والأغراض التوفيق ظالناحتى ينال  )الشرعي الاجتماعي(دون إهمال السياق المحتضن لأبعاد العملية التواصلية،
 .في التأويل

  السياق: -4-1-3
الأصوليين مع خطاب الوحي  عتبار، تلك إحدى خلاصات تعاطيالا معنّ من دون سياق ولا تأويل من دون     

الأصول ورسم  ين علمتأويلا، فمنذ البدايات الأولى لتدو روها نتيجة تفاعلهم معه قراءة وفهما ورّ قوإحدى مسلماتهم التي 
هتماما ال الأصوليين يعتبر الشافعي أوّ دورا واضحا في تأويل الخطاب، و  زهتمام بمفهوم السياق، وبر حدوده ظهر الا

  مبرزابييقول الشاط (2) سياقه معناه"بالسياق من خلال عنوان باب من أبواب رسالته الأصولية: "باب الصنف الذي يبيّن 
 صار ضحكة عتبار معنّ المساق في دلالة الصيغ، و إلّا افيه من  الإطلاق لابدّ كلام العرب على »أهمية السياق 

باط الأحكام الشرعية من القرآن والسنة، فهو ستناصول يعتبر عنصرا لا غنّ عنه في فالسياق عند علماء الأ (3)،«هزأةو 
 (4)،ن التأويل الفاسدالبعد عطاب باستخلاص الأحكام، و البحث عن المعنّ أو فائدة الخوسيلة لكشف الحجب و 

غير المباشرة، بحسب تواضع العرب على أساليب و  ةد دلالة الألفاظ ويفصل بين المعاني المباشر  يحدّ بيفالسياق عند الشاط
فهي بذلك  ،الظاهر يراد به غير الظاهرو  اطب بالعام يراد به ظاهره...ا فيما فطرت عليه من لسانها تخأنهّ و  الكلام فيقول:

 ،معاني خادمة وهي الدلالة التابعة...لة على الة على معان مطلقة وهي الدلالة الأصلية، والثاني دانظران: أحدهما د
فات يختلف معنّ الكلام فمثل هذه التصرّ ، ما يعطيه مقتضى الحالبحسب ما يقصد في مساق الأخبار، و ع الخبر فيتنوّ 

وهذا مؤشر  ،تابع، على حسب تباين السياق الوارد فيه دلالته بين أصل و تتغيّر الكلام و ع مقاصد تنوّ تف( 5)،الواحد بحسبها
 (6).الإنجاز غير المباشر إدرا  الأصوليين لطبيعة

ا جعلهم يستحضرونه في مسائل مختلفة وقضايا يته في الكشف عن مراد الشارع، ممّ الأصوليون بالسياق لأهمّ  هتمّ القد     
ال سلم بمعزل عن سياقاتها، لما له من دور فعّ و كلام رسوله صلى الله عليه و  جلّ ينبغي فهم كلام الله عز و عة، إذ لا متنوِّ 

 الفهم الصحيح. الرفاكيب، ومن دون اعتباره لا يتمّ و  غفي بيان معنّ الصي
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 شروط التكليف الشرعي: -4-2
  (1):همدحسب أركان العملية التواصلية وهي عنموها على ون شروطا خاصة بالتكليف الشرعي، وقسّ د الأصوليّ حدّ     
  الحكم وهو الخطاب، فنظروا في مختلف صيغه وألفاظه. -
  .ب الذي له الأمر والخلقالحاكم وهو المخاطِّ  -
  .ف بالأفعالكلّ المحكوم عليه وهو المتلقي الم -
 .هنالفعل المأمور به، أو المنهي ع المحكوم فيه وهو -
القرآن الذي هو قول  أصل الأحكام واحد وهو قول الله تعالى، ثم إنّ  إنّ »يقول الغزالي عن أركان التواصل الشرعي:     

الكلام في قسمة ف، ومضمون الخطاب هو الكلام، و م فيه هو الشرع، والمتلقي للخطاب هو المكلَّ تكلِّّ الله خطاب، الم
 قالحكم هو خطاب الشرع إذا تعلّ أحكام، أمر ونهي، و يث هو الكلام من حصولي، أمر ونهي وخبر واستخبار، و الأ

 (2).«فينبأفعال المكلّ 

م عموما في مختلف المقامات والأحوال، عمد الأصوليون إلى تعميم هذه الأركان على الإنشاءات التي ينجزها المتكلِّّ     
إرادة الإنجاز فأهم ما اشرفطوا في و القصد القدرة والأهلية على التنفيذ، و  العقيدة، تراعيا لشروط ترتبط بأصول الفقه و فقو 

لبس فيه، وأن يكون متبعا أعراف لا هم منه إيقاع الفعل المراد فهما الكلام أن يكون واضح الدلالة على المراد بحيث يف
م المنشئ، سواء روط التي وضعوها للمتكلِّّ ومن أبرز الش (3)غة، فلا ينعقد الزواج مثلا بألفاظ الإعارة أو الوصية،أصل اللّ 

شرط القدرة على طلب الفعل، أو إيقاعه  ؛لشراء والإيجار، والزواج والطلاقاناهيا، أو منشئا لأفعال البيع و  أكان آمرا أو
بقصد  التكليف مقتضاه الطاعة والامتثال، ولا مككن ذلك إلّا  لأنّ  (4)؛ي قدرة الفهمو إنجازه كاملا، واشرفطوا في المتلقّ 

كذا القدرة على إيقاع   (5)،ن للأمر بالفهمخطاب متضمِّّ  التكليف، فكلّ القصد العلم بالمقصود و الفهم و  شرطثال، و تمالا
وهي؛ صحة حدوثه،  (6).فيل بالمحكوم عليه الداخل في التكلصيقتضيه من الشرط شروطا تتّ ومماّ هو مطلوب منه،  ما

إرادة إيقاعه وهو أكثر أن يكون بحيث يصح و  ،يكون معلوما للمأمور اره، ثمّ يختوجواز كونه مكتسبا للعبد حاصلا با
الشرع بمثابة  يجعلها كما يقول الشاطبي فيالشروط يفسد العملية الخاطبية، و إخلال بشرط من هذه  فكلّ  (7)،تالعبادا

                                                           

 .766-767ص صينظر: خديجة الشنقيطي، المنحى التداولي في الرفاث اللّغوي، المرجع السابق،  -1 
 .700، ص7جالغزالي، المستصفى في علم الأصول، المصدر السابق،  -2 
 .670ص، المرجع السابق، حجي الصراف، في البراجماتية الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة علي محمود -3 
 .766-767ص صينظر: خديجة الشنقيطي، المنحنّ التداولي في الرفاث اللّغوي، المرجع السابق،  -4 
 .765صينظر: الغزالي، المستصفى من علم الأصول، المصدر السابق،  -5 
 .766ص الشنقيطي، المنحى التداولي في الرفاث اللّغوي، المرجع السابق،خديجة  -6 
 .766-760ص صينظر: الغزالي، المستصفى في علم الأصول، المصدر السابق،  -7 



ر الأصولينظرية الأفعال الكلامية بين الفكر التداولي والفك               ل                             و الفصل الأ  

 
60 

سيرل شار إليها أوستن و هذه الشروط الضابطة لإنجاز فعل التكليف هي ذاتها التي أو  (1)،حركات العجماوات والجمادات
 ية.نجاح العملية التواصل من ثمّ ق نجاح الفعل الإنجازي و التي تحقّ 
ل نسقها العام، وهي أساس نظرية التواصل ق من خلال عناصر تتفاعل فيما بينها، تشكِّ إذن فعملية التخاطب تتحقّ      
بها  التقنيات التي تتمّ رائق والآليات و التواصل، إضافة إلى معرفة الطساسا من معرفة كيف يتم التخاطب و تنطلق أالتي 

وهي معطيات  ،البحث عن الخلفيات السياقية التي تحكم التواصل الناجح بين المتخاطبينصياغة الأقوال والخطابات، و 
نات عملية التخاطب، ومن هذا تبحث عن المعرفة العميقة بمكوّ ، و ق شروط التواصل الناجحتداولية بإمتياز كونها تحقّ 

 .المحور الذي تدور حوله قراءة النصوص الشرعية المنطلق تظهر أهمية البحث عن مقاصد الخطاب الشرعي التي تعدّ 
 :عايير التمييز بين الخبر والإنشاءم -4-3
غوية والخلفيات المعرفية الأساليب الكلامية انطلاقا من الأصول اللّ ن بدراسة و العلماء العرب ولاسيما الأصولي هتمّ ا    
وكان دافعهم في ذلك هو دراسة الأحكام الشرعية انطلاقا من تناول كلام العامة قبل  ،الاستدلالية المنتجة لهالفكرية و و 

بها تبليغ مراد الله من  يتمّ استنباط الأحكام الفقهية من خطاب المشرع الذي لا يضاهيه أي خطاب، لمعرفة الصيغ التي 
سم سة تتّ سم بالضبابية إلى مباحث مؤسّ انتقل بحثهم من مجرد آراء متفرقة تتّ و  الإنشاء،عباده والتي لا تتجاوز أسلوبي الخبر و 

، ل المتبعة في دراسة الظاهرتينالإنشاء على حسب المراحالتي وضعوها للتفريق بين الخبر و رت المعايير بالنضج العلمي وتطوّ 
 :ل هذه المعايير فيتتمثّ و 
  ر قبول الصدق والكذب:يامع -4-3-1
هذا المعيار بالشهرة و الأولوية في مصنّفات النحو و البلاغة وأصول الفقه، فعُدَّ الشرط المبدئي في التمييز  لطالما حظي    

بين الخبر والإنشاء أو الطلب )بتعبير السواد الأعظم من علماء تلك المرحلة(، فالخبر هو ما يقبل الصدق والكذب 
  (2)والإنشاء خلافه.

الخبر ماجاز و »اعتماد هذا المعيار في كتابه المقتضب عن حديثه في باب الابتداء بقوله:  ه(605وقد أكّد المبردّ )ت    
 (3)«.على قائله التصديق و التكذيب

ب تقسيم الخبر من حيث  في بابرحين حديثه عن أقسام الخ»ه ( في المستصفى 505كما اعتمده الغزالي )ت     
منه ما أخبر الله تعالى  يجب تصديقه: و برهذا المعيار إلى ثلاثة أقسام: خق فالتصديق والتكذيب(؛ إذ نجده يقسم الخبر و 

رورة العقل، أو علم خلافها بضبه: ومنه الأخبار التي يُ يسلم، وخبر يجب تكذأخبر عنه رسوله صلى الله عليه و  عنه و ما
، وخبر لا ...واترة وإجماع الأمةالسنة المتتخالف النص القاطع من الكتاب و منها كذلك الأخبار التي النظر أو الحس، و 
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عدا القسمين  يجب التوفيق فيه، وهو جملة الأخبار الواردة في أحكام الشرع والعبادات مما :يوصف بالصدق ولا بالكذب
 (1).المذكورين

حديثا الإنشاء تعريفا الممكن تعريف الخبر و ه من غير فيذهب إلى أنّ  ،هـ( في "المفتاح" 262 ا السكاكي )توأمّ     
لمشهور، وهو احتمال قبول الصدق الطلب بعد افرفاقهما بحقيقتهما يفرفقان باللازم االخبر و  ثم إنّ » ه:وذلك بقول
وأكثرها شيوعا لدى ل المعايير معيار الصدق والكذب كان أوّ  التعريفات أنّ  ويبدو واضحا من خلال هذه (2).«والكذب

 .الإنشاءبر و القدماء في تمييزهم بين الخ الدارسين العرب
 ها:ادإيجمعيار مطابقة النسبة الخارجية أو  -4-3-2
ه مطابق تإن كان لنسبالكلام  موجبه أنّ ر علمائنا أكثر دقة من سابقه، و هذا المعيار التصنيفي على حسب تصوّ  ويعدّ     

و لا تطابقه، أولا خارج تطابقه أا أن يكون لنسبته الكلام إمّ  إنّ » :يقول القزويني (3) فإنشاء،خارج اللف  فهو خبر، وإلّا 
الجملة الإسنادية » وهو أيضا ما نجده عند ابن خلدون عندما اعتبر أنّ  (4)،«لأول الخبر والثاني الإنشاء، فايكون لها خارج
 مدي أنّ كما يرى الآ  (5).« لا خارج لها كالطلب وأنواعهوهي التي يةهي التي لها خارج تطابقه أولا، وإنشائتكون خبرية، و 

لى نسبة معلوم على معلوم أو سلبها على وجه يحسن السكوت عليه من غير حاجة إلى عل رة عن اللف  الداالخبر عبا»
فالخبر عنده موضوع ليعبرِّّ به المتكلِّّم، ويحكي ثبوت النسبة ( 6)،«م به الدلالة على النسبة أو سلبهاتمام مع قصد المتكلِّّ 
قاع ياللف ، ليستعمل في إا الإنشاء فهو ما وضع من قاصد بذلك حكاية الثبوت أو السلب، أمّ  الوجودية أو سلبها،
 إنّ »كما يوضح ابن يعقوب المغربي هذا المعيار بقوله:   (7).لك اللف  مع القصد إلى الايجاد والإيقاعالنسبة وإيجادها بذ

 ليه، فإن كان القصد منه الدلالة على أنّ إ المسند ن نسبة المسند إلىسن السكوت عليه لا محالة يتضمّ يحالكلام الذي 
المسند إليه فذلك الكلام خبر وإن  قعت في الخارج بين معنّ المسند و حصلت في الواقع و  الكلام لك النسبة المفهومة منت

الخبر لا يتصف  أنّ »ما ذكر الشوكاني: ك (8).«كان القصد الدلالة إلى اللف  وجدت به تلك النسبة فالكلام إنشاء
فكذب، فيقال في تعريفه هكذا: الصدق ما  بالصدق، إلا إذا جمع بين مطابقة الواقع والاعتقاد، فإن خالفهما أو أحدهما
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 .6، ص6ه، ج7202، بيروت، لبنان، 6الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، تح/ عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، ط -6 
 .226صخالد ميلاد، الإنشاء في العربية بين الرفكيب والدلالة، المرجع السابق،  -7 
 .720، ص7د.ت، ج، دار الكتب العلمية، د.ط، بيروت، لبنان، هب الفتاح في شرح تلخيص المفتاحابن يعقوب المغربي، موا -8 
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سلام الإ"إليه الرازي من خلال قول المشر :  هوهذا مانوّ  (1)،«طابق الواقع والاعتقاد، والكذب ما خالفهما أو أحدهما
تين بالمطابقة بين النس باعتبار أنّ  - نفسهفي وإن كان حقا - ذب من منظور المخاطب المسلمه قول كبأنّ  "دين التوحيد
غير  الحكم اعتقاد المشر  بهذا بأنّ  ب المسلم على علمالمخاطَ  اللفظية غير حاصلة عند المشر ، ذلك أنّ الذهنية و 
 (2).حاصل

لت في القصد، لما أرفقوا معيار مطابقة الواقع بقرينة تمييزية تمثّ  ينالأصولي ضح أنّ من خلال ما أوردناه من تعريفات يتّ      
للإنشاء نسبة خارجية   لوضع الفاصل بين الظاهرتين ذلك أنّ  هذا المعيار غير كاف   غة أنّ أدركوا على غرار بقية علماء اللّ 

لخبر، على خلاف الإنشاء الذي ا مطابقة الكلام للنسبة الخارجية أو عدمها مقصودة في ز بينهما أنّ كما للخبر والمميّ 
وظيفة الإنشاء التأثير في النسبة  ايجادها و إنجازها في الواقع، ذلك أنّ  يقصد منه لا المطابقة للنسبة الخارجية المفروضة بل 

 (3).الخارجية بأن توجد به بعد التلف  بألفاظه

 صد:معيار الق -4-3-3
ين الخبري والإنشائي، بوغير حاسم في كثير من الحالات للتمييز بين الأسلو  تماد المعيارين السابقين غير كاف  اع إنّ     

باعتباره قرينة تداولية خالصة للتمييز بين هذين  -م أي قصد المتكلِّّ  -لذلك أدخل بعض العلماء معيار القصد 
نظرة الشيرازي إلى الكلام  ، ولعلّ منهض غر  تحديد ماهية الكلام والية بالغة فيمين أهمّ بمقاصد المتكلِّّ  لأنّ للعلم ،الأسلوبين

صدي قعن الاهتمام الأصولي بالجانب الم تعبرِّّ ( 4).»م الإخبار بهيصير خبرا إذا انضم إلى اللف  قصد المتكلِّّ »ه: بأنّ 
فما كان موافقا لفظه قصد المتكلم لغرض الإخبار  م غير الإخبار،الإنشاء حسب رؤيته ما قصد به المتكلِّّ  صبحيللكلام، ف

الأمر قسم من أقسام  ا أنّ ينّ ونحن قد ب» ذا ما ذهب إليه البصري حيث يقول:وه فهو خبر وما كان غير ذلك فهو إنشاء،
بين طلب وإذا رجعنا إلى أنفسنا عقلنا فرق ما غة ذلك،  أهل اللّ الكذب، وقد بيّن م غير الخبر، لا يدخله الصدق و الكلا

 (5)،«ه قد يكون لنا غرض في طلب الشيء من الغير، ويكون لنا غرض في أن نعلم الغير بهأنّ و  ،الشيء والإعلام عنه
الغرض عند من الأسلوب الكلامي، والقصد و ته وغرضه دار م وإنشاء على حسب قصد المتكلِّّ فيختلف الخبر عن الإ

 (6)د.المراد هو القص لأنّ  ؛رادةصوليين معنيان مختلطان بمفهوم الإالأ

                                                           

الرياض، ، 7ط الحق من علم الأصول، تح/أبو حفص سامي بن العزلي الأثري، دار الفضيلة، الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق -1 
 .622، ص7، ج6000، السعودية

، 6072، إربد، الأردن، 7طنصيرة محمد غماري، النظرية التداولية عند الأصوليين دراسة في تفسير الرازي، عالم الكتب الحديث،  -2 
 .21ص
 .16صلتداولية عند العلماء العرب، المرجع السابق، ينظر: مسعود صحراوي، ا -3 
 .520، ص7، ج7600، بيروت، لبنان، 7الشيرازي، شرح اللّمع، تح/عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، ط -4 
 .56، ص7ه، ج7202، بيروت، لبنان، 7البصري، المعتمد في أصول الفقه، تح/خليل الميس، دار الكتب العلمية، ط -5 
 .760ص خديجة الشنقيطي، المنحى التداولي في الرفاث اللّغوي، المرجع السابق، -6 
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الفارق بينهما هو القصد وعدم  إنّ »: للتمييز بين الخبر والإنشاء بقوله اكما يتخذ الدسوقي أيضا القصد معيار     
فيندرج » (1)،«والإنشاء ليس فيه قصد للمطابقة أو لعدمها لعدمها،قصد ة أو قبد، فالخبر لابد فيه من قصد المطاالقص

لخارج، وليس قرينة تمييزية ناجحة، تكسب التحليل أساسا تداوليا صريحا، فالخبر أن يطابق ذلك امفهوم القصد الذي هو 
 (2).«كالقصد من الإنشاء ذل

دة للإنشاء كما هي ، فهي موجو لإنشاء ليس وجود النسبة الخارجيةبين الخبر وا فرقال نّ أ "الدسوقي"فخلاصة رأي     
ق في ا كما قد لا تحقّ النسبة الخارجية، فإنهّ المطابقة بين النسبة الكلامية و  ق وعدم تحققوليس في تحق ،موجودة للخبر

وليس من المقصود  تين،بن الخبر تحقيق المطابقة بين النسالمقصود م ا الفرق بينهما هو أنّ الإنشاء قد لا تحقق في الخبر وإنمّ 
 .من الانشاء ذلك

 ب:معيار عدد النس -4-3-4 
النسبة  الإنشاء على أساس عدد النسب في العبارة التامة الواحدة، ذلك أنّ  و برالأصوليين المحدثين بين الخ بعض يفرق    

لين فقط دون النسبة الإنشائية لها وجود في الأوّ  الخبرية لها وجود في اللف  ووجود في الذهن ووجود في الخارج، وأنّ 
  .كلامية وذهنية  ،نسبتانفله فللخبر ثلاث نسب: نسبة كلامية ونسبة ذهنية ونسبة خارجية، أما الإنشاء  (3)الثالث،

  :معيار تبعية النسب -4-3-5
بع بعها مدلولاتها والأخبار تتّ الإنشاءات تتّ  يز بين الظاهرتين، مفاده أنّ ي للتمفيراوهو معيار أورده شهاب الدين الق    

ا ، وأمّ عان بعد صدور صيغة الطلاق والبيعا يقالطلاق والملك، مثلا إنمّ  تبعية مدلولات الإنشاء للإنشاء فلأنّ ا مدلولاتها أمّ 
و قولنا:  ،لقيامه في الحال " تبِّعهو قائم"قولنا: لماضي، و ع لقيامه في الزمن من اتبِّ  "،فقولنا: "قام زيد ،الخبر غير تابع لخبره

 (4)ل.ستقبلتقرير قيامه في المتبِّع "سيقوم" 

الأصوليين و مين عامة عن وعي تداولي لدى علمائنا المتقدّ  إن المعايير المعتمدة في تصنيف الكلام إلى خبر وإنشاء تنمّ      
ثوا عن مطابقة النسبة الخارجية للنسبة الكلامية أو العكس، كما راعوا غة وتحدّ زوا على البعد الاستعمالي للّ خاصة، فقد ركّ 
سيرل، وعلى أساسه ية الأفعال الكلامية عند أوستن و أساسيا في نظر  ال عنصر م الذي يشكِّ معيار قصد المتكلِّّ في تصنيفهم 

 .يز بين الأفعال التقريرية والأفعال الإنجازيةيالتم يتمّ 
 :تجاه في المخطط الآتيومككن تلخيص ما جاء في هذا الا    
 

                                                           

محمد بن عرفة، الدسوقي، حاشية الدسوقي على مختصر السعد شرح تلخيص مفتاح العلوم، تح/عبد الحميد هنداوي، المكتبة  -1 
 .205، ص7ج، صيدا، بيروت، د.ت، 7العصرية، ط

 .26-20ص صصحراوي، التداولية عند العلماء العرب، المرجع السابق،  مسعود -2 
 .65، ص7، ج6002، بيروت، لبنان، 7الخوئي، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، تح/علي عاشور، دار إحياء الرفاث العربي، ط -3 
 .707، ص7جينظر: القرافي، الفروق، المصدر السابق،  -4 
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ح معايير تصنيف الكلام إلى خبر وإنشاء مخطط (:03شكل رقم )   .يوضِّّ
 
  

  

 

 

 

 

 تقسيمات الخبر والإنشاء: -4-4
فقسّم بعضهم   (1)قسّم الأصوليون الكلام، إلى خبر وإنشاء، ووضعوا الخبر في مقابل الأمر والنهي والاستخبار والوعد،    

 (2)كالآمدي الخبر تقسيما يرتبط بالأثار النبوية الشريفة وتتمثّل في:
 الخبر الصادق، هو الخبر المطابق للواقع، والكاذب غير المطابق. -
 ما يعلم صدقه وما يعلم كذبه، وما لا يعلم صدقه ولا كذبه. -
 الخبر المتواتر وخبر الآحاد. -
ى اعتبارات تداولية تمثلّت في؛ مراعاة علاقة الكلام بالواقع الخارجي، من خلال مطابقة وقد استند هذا التقسيم عل    

والكثرة في رواية الأخبار وتوثيقها، والتي تندرج بحسب اصطلاح الكلام للواقع أو عدم مطابقته له، إضافة إلى مراعاة القلّة 
 (3)سيرل ضمن درجة الشدة للغرض المتضمِّّن في الفعل الكلامي.

 وقسّموا الإنشاء إلى قسمين:    
ا أو إيقاعيا غير طلبي. ينوع مختص بألفاظ وتراكيب موضوعة لإفادة الإنشاء إفادة وضعية لازمة سواء أكان طلب -

ويشمل هذا النوع كلّ ما ذكره النحاة والبلاغيين من أمر ونهي واستفهام ونداء وتمن  وترج  وإغراء وتحذير وعرض وتحضيض 
إلّا أنّ  (4)إليه التعجّب والمدح والذم والتكثير والتقليل، وهم لا يفصلون القول في تبويب هذه المباحث، وقسم، ويضاف

 (5)بعضهم قد صنّفها مثل القرافي الذي حصر الإنشاء في أربعة الأصناف: القسم، الأمر والنهي، الرفجي والنداء.
                                                           

 .767ص المنحى التداولي في الرفاث اللّغوي، المرجع السابق،خديجة الشنقيطي،  -1 
 .72-76-77-70، ص ص6جينظر: الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، المصدر السابق،  -2 
 .725صمسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، المرجع السابق،  -3 
 .220صخالد ميلاد، الإنشاء في العربية بين الرفكيب والدلالة، المرجع السابق،  -4 
 .701-702ص ص، 7ينظر: القرافي، الفروق، المصدر السابق، ج -5 

 الكلام

 إنشاء خبر

بر اعتقاد المخصادق مع 
 بصدقه  

كاذب مع عدم الاعتقاد 
 بصدقه 

صدق لا يقبل الحكم عليه لا بال
 ولا بالكذب

ابق نسبته الكلامية تط
 الواقع 

طابق نسبته الكلامية لا ت
 الواقع 

 

ة الواقع.لا يقصد من نسبته الكلامية مطابق -  
ظه.يطابق لفيحاول إيجاد مدلول خارجي  -  
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قامية صيغتها صيغ الأخبار، يختص بالأعراف الشرعية التي نوع ثان  تشرف  ألفاظه مع ألفاظ الخبر، فهي إنشاءات م -
ووقع الاختلاف بينهم في إنشائيتها فالبعض يقول أنّها  (1)تنجز بموجبها العقود والأحكام والفتاوى التي تردّ بألفاظ الخبر،

  (2)إخبارات على أصلها اللّغوي، والآخر يقول أنّها إنشاءات منقولة عن الخبر.
ومن أجل الوقوف على الكيفية التي تعامل بها الأصوليون مع الأساليب الإنشائية والخبرية بغرض رؤيتهم من خلال:     

 الأفعال المنبثقة عن الخبر والأفعال المنبثقة عن الإنشاء عنهم.
 الأفعال الكلامية المنبثقة عن الخبر: -4-5
نشأت من جراء فالكلامية ضمن الأسلوب الخبري في تحليلهم للنصوص الدينية،  استثمر الأصوليون مفهوم الأفعال    

هذا التفاعل بين البعد النظري والبعد التطبيقي ظواهر أخرى من تلك الأفعال المنبثقة عن الأسلوب الخبري، فربطوا بين 
مثل: الشهادة والرواية، والدعوى يات الأسلوبية المكتشفة في مجال بحثهم الخاص الخبر وبين غيره من الأغراض والتجلّ 

الشهادة خبر، والرواية خبر، والدعوى »ية التي لخصها القرافي في قوله: وهي الظواهر الخبر ( 3)...والإقرار، والوعد والوعيد
 (4).»خبر، والإقرار خبر، والمقدمة خبر، والنتيجة خبر

ها مختلفة عنه في كثيرة مشابهة أسلوبيا للخبر، ولكنّ ح شهاب الدين القرافي بأصناف كلامية  وفي هذه الفقرة يصرِّ     
ت ملاحظته الدقيقة إلى تمييزه بين هذه الأصناف تمييزا يقوم على أساس تداولي في معظم الغرض والمقصد، وقد أدّ 

 :وبيان ذلك فيما يلي (5).ما نجده عند غيره من العلماءالأحيان، قلّ 

 :الشهادة والرواية -4-5-1 
ه من الضروري التمييز ق بينهما بصرامة تداولية ملحوظة، ويرى أنّ ه يفرّ من الرواية والشهادة خبرا، لكنّ  القرافي كلّ يعتبر      

 (6):بينهما، والفرق بين هذين الفعلين الکلاميين يکون من جهتين

 .شهادة  فهو رواية، وإن كان معينا خاص فهولا يختص بمعيّن  اعام انوع المخبر عنه، فإن كان أمر جهة  -
ا إذا كان في هيئة رسمية كأن يكون جهة السياق العام الرسمي أو غير الرسمي؛ فإن كان في مقام غير رسمي فهو رواية، أمّ - 

 . من الشهودأمام قاضي مثلا، فهو شهادة، ويشرفط فيه الذكورة والحرية وعدد معيّن 
أساسا تداوليا يندرج ضمن نمط الإنجاز  ية يعدّ رواادة والل في التمييز بين الشهالأساس الذي اعتمده علماء الأصو  إنّ     

ته ر في قوّ ية الفعل الكلامي وطبيعته، ولكن يؤثّ  من هوّ نة لا يغيّر ومفهومه عند سيرل؛ وذلك أن توافر شروط إنجازية معيّ 

                                                           

 .220ص خالد ميلاد، الإنشاء في العربية بين الرفكيب والدلالة، المرجع السابق، -1 
 .700ص، 7جالقرافي، الفروق، المصدر السابق،  -2 
 .722ص المرجع السابق، مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، -3 
 .67، ص7ج المصدر السابق، القرافي، الفروق، -4 
  .722ص المرجع السابق، ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، -5 
 .722صالمرجع نفسه،  -6 
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"شهادة" وتارة خبرا، وهذه الرؤية ر في طبيعة الفعل الكلامي فيكون تارة "رواية" وتارة ه يؤثّ نّ أا القرافي فيرى الإنجازية، أمّ 
 (1).أوغل من رؤية سيرل

ب على أساس الآثار المرفتبة عنه بين ثلاثة أصناف من الأفعال الكلامية والخبر في تموقعه بين الشهادة والرواية يتقلّ     
اية،  المخبر عنه إذا كان أمرا عاما لا يختص بمعين فهو الرو  خبرين، غير أنّ  الشهادة والرواية»ى ذلك في قول القرافي: ويتجلّ 

، بل ذلك على جميع الخلق في جميع لا يختص بشخص معيّن  «ا الأعمال بالنياتإنمّ »كقوله صلی الله عليه وسلم: 
غيره، فهذا هو اه إلى ؛ فهو إلزام بمعين لا يتعدّ «ا دينارذه دلهذا عن»م: الأعمار والأمصار، بخلاف قول العدل عند الحاك

ويقصد بالشوائب ما يكون مركبا بين ( 2)،»ة، ثم تجتمع الشوائب بعد ذلكضل هو الرواية المحالشهادة المحضة، والأوّ 
 (3):الشهادة والرواية ومككن تلخيص الأصناف الثلاثة كما يلي

 .رواية محضة كالأحاديث النبوية -
 .المعنيين بالحكمشهادة محضة كإخبار الشهود عن الحقوق على  - 
 .مركب من الشهادة والرواية، وله صور عديدة منها الإخبار عن رؤية هلال رمضان - 
وقد تنتقل الشهادة من الخبرية إلى الإنشائية، فتصير قسيما للخبر والرواية والإخبار عن الإنشاء، فتكتسب صفة     

فيندرج فعل الشهادة ضمن ( 4)ها القاضي بكذا،هد عند  أيّ فإذا قال الشاهد: أش» لها بصيغة الحاضر.الإنشائية عند تمثّ 
 .ف بمفهوم سيرل ضمن الإيقاعياتالأفعال الكلامية ويصنّ 

 :الدعوى والإقرار -4-5-2
نهم من تحديد أنماط الأساليب من خلال الرصد والتمييز بينها، يذهب أغلب علماء الأصول فى وضع مقاييس تمكّ      

ا الإقرار فهو خبر ق بالمخبر على غيره، أمّ قوا بينهما فالدعوى خبر عن حق يتعلّ م فرّ والإقرار خبرا إلا أنهّ فاعتبروا الدعوى 
نمط الإنجاز كما هو ظاهر، ويلاح  »د التفرقة بين الأمرين إلى مبدأ عايير سيرل تعو بمو ( 5)،هبه وحد ق بالمخبر ويضرّ يتعلّ 

ى النفس والشهادة شهادة الإقرار شهادة عل الإقرار أيضا شهادة والفرق بينهما أنّ شدة الشبه بين الإقرار والشهادة، إذ 
 (6).«على الغير

 :الوعد والوعيد -4-5-3
 كلّ »ه: الوعد والوعيد كليهما من الأخبار إذ يقول وهو يعاين الوعد بأنّ  ه( أنّ  275اعتبر القاضي عبد الجبار )ت      

ن إيصال ضرر إلى الغير خبر يتضمّ  ا الوعيد فهو كلّ أو دفع ضرر عنه في المستقبل، وأمّ ن إيصال نفع إلى الغير خبر يتضمّ 
                                                           

 .726-720ص ص، المرجع السابق صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، مسعود -1 
 .12، ص7ج المصدر السابق، القرافي، الفروق، -2 
 .16، ص7جنفسه،  صدرالم -3 
 .706، ص2ج، المصدر نفسه -4 
 .60، ص7، جنفسه صدرالم -5 
 .722ص المرجع السابق، ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، -6 
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م هو النقطة الجامعة بين فعل المستقبل للمتكلِّّ  هذا يسوقنا للفكرة التي مفادها أنّ ( 1).»أو تفويت نفع عنه في المستقبل
 .بينما فعل الوعيد فيه ضرر لهفعل الوعد للمخاطب  ما يختلفان في كون أنّ الوعد والوعيد، إلا أنهّ 

المفارقات بين الوعد والشهادة  على مدی وعيه بمسألة ل في كتاب "الفروق" للقرافي يجد إشارات كثيرة تنمّ والمتأمِّّ     
لزيد عند عمرو  ها القاضي بأنّ لو قال الشاهد للقاضي أنا أخبر  أيّ »التعدد والاختلاف بينهما قائلا: مستظهرا أوجه 

ه سيخبره بذلك عن يقين،  وعلم، في ذلك لم تكن هذه شهادة، بل هذا وعد من الشاهد للقاضي أنّ دينارا علی يقين منّي 
فلا يجوز اعتماد القاضي على هذا الوعد ولو قال: قد أخبرتك أيها القاضي بكذا كان كذبا... فالمستقبل وعد والماضي  

 .ن في القولبمعايير سيرل هو درجة الشدة للغرض المتضمّ والفرق بينهما ( 2)،»كذب

 :الكذب والخلف -4-5-4 
تبطة بالممارسة الخطابية فيقول: هما المعرفية المر يلهما إلى مرتكزاتيدرس القاضي عبد الجبار ظاهرتا الكذب والخلف ويحلّ     
في الإخبار مالا مخبر له  وقولنا لو كان له مخبر هو أنّ خبر لو كان له مخبر لكان مخبره لا على ما هو به.  الكذب هو كلّ »

 (3).»ه يفعل فعلا في المستقبل ثم لا يفعلها الخلف فهو أن يخبر أنّ وأمّ  لا ثاني مع الله تعالى ولا بقاء... أصلا كالخبر بأنّ 

هذا التمييز بين الكذب والخلف يرسم حقلا دلاليا متباينا، فالكذب فعل كلامي محض سواء كان خبرا أم  ولعلّ      
غير  "ما الخلف فعل أو سلو  عام قد يكون بالكلام، أو بغير كلام، فمن وعد بألا يحضر ثم حضر يكون فعله نإنشاء، بي
فالثاني مندرج ضمن الأفعال الکلامية ضمن مسمی الوعد غير م ففعله كلامي،  تكلّ ثمم  يتكلّ ا من وعد بألّا وأمّ  "،کلامي

 إذا كان له هدفا وغاية يسعى م مع غيره إلّا م لا مككن أن يتكلّ ل فليس مندرجا فيها، فالمتكلِّّ ا الأوّ المخلص عند سيرل، أمّ 
 .ط بالوعدغة بينما الخلف فهو فعل مرتبد خبر عادي لا مككن إدراجه، ضمن خصائص اللّ إليها، فالكذب مجرّ 

 :النفي -4-5-5
يات الخطاب وروح الظواهر الكلامية التي توظف لفهم غا غوية الأصولية إحدى أهمّ يعد النفي في المنظومة اللّ      

القول المقتضى بصريحه نسبة معلوم إلى معلوم بالنفي أو »ه: ه( بأنّ  202فخر الدين الرازي" )ت"فه يعرّ الدلالات فيه، و 
ا إثبات أو الكلام إمّ  ه، لأنّ شطر الكلام كلّ » :ه( في اعتباره162د "الزركشي" )ت ولذلك لا يرفدّ ( 4)،»بالإثبات

للفعل الذي هو  كنت نافيا  "ما ضربت زيدا"ف النفي، فإذا قلت: المنفي ما ولي حر »: رويقول في موضع آخ( 5)،»نفي
تا على نفي الضرب، فما ضربك إياه، وإذا قلت: "ما أنا ضربته" كنت نافيا لفاعليتك للضرب، فإذا قلت: الصورتان دلّ 

الأولى نفت ضربا خاصا وهو ضربك إياه، ولم تدل على وقوع ضرب غير   الفرق بينهما قلت من جهتين: أحدهما، أنّ 
ضربه  غير  ت على أنّ نفي الأعم ولا ثبوته، والثانية نفت كونك ضربته ودلّ نفي الأخص لا يستلزم  ولا عدمه، إنّ 

                                                           

-722، ص ص7662 القاهرة، مصر، ،2طالقاضي عبد الجبار بن أحمد، شرح الأصول الخمسة، تح/عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة،  -1 
725.  

 .706، ص2ج المصدر السابق، القرافي، الفروق، -2 
 .725ص المصدر السابق، ينظر: القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، -3 
 .726، ص7605بيروت، لبنان، ، 7طفخر الدين الرازي، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، تح/بكري شيخ أمين، دار العلم للملايين،  -4 
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وهذه المزايا التي  (1)،»ت على نفيه بواسطةت على نفي ضربك له بغير واسطة والثانية دلّ الأولى دلّ  بالمفهوم الثاني: أنّ 
للنفي دلالة تداولية إنجازية تنفي فعلا  يتيحها النفي لتأويل الدلالات وترجيح المعاني، جعلت علماء الأصول يؤكدون أنّ 

 .ما أو خبرا ما
لات وترجيح معنی علی معنّ آخر، هذه القراءة عن بعد تداولي أكسبها إياها تأويل الرفاكيب وتحديد الدلا تنمّ      
والكذب ومطابقته ز الخبر كالصدق ترجع هذه التقسيمات في مجملها إلى الأخذ بالاعتبارات التداولية والمعايير التي تميّ و 

م والكثرة والقلة، إذ نجدهم يشرفطون العدد في الشهادة على عكس الرواية للواقع الخارجي، ومراعاة القصد، واعتقاد المتكلّ 
 .تداوليا االشروط التي تعطي لتقسيماتهم منحً التي قسموا الخبر فيها إلى متواتر وآحاد، وغيرها من 

 :الإنشاء الأفعال الكلامية المنبثقة عن -4-6
لت في فهم النصوص الشرعية وإدرا  أغراضها ومقاصدها وما لها تمثّ يلعل الغاية المثلى التى طلب الأصوليون تحص     

هوا إلى ظواهر أسلوبية مختلفة، كظاهرة الإنشاء التي تقتضيه من أحكام ومطالب دينية شرعية، وأثناء عملهم هذا تنبّ 
اء البحث في المقاصد والأغراض التي يؤول ة بانتهاج النهج التداولي، وتحديدا من جرّ استنبطوا منها أفعالا كلامية جديد

من الأمر والنهي، باعتبارهما مدار التكليف الشرعي، فنشأت مفاهيم وأفعال كلامية أخرى مثل الوجوب،  إليه كلّ 
 (2).الإباحة، الحرمة، الكراهة، التنزيه، والجامع بينهما صنفان هما: الإذن في حالة الأمر والمنع في حالة النهي

ائقة، بالنظر إلى الصيغة اللفظية الخاصة بهما، وسياق فقد عنّ الأصوليون بدراسة أسلوبي الأمر والنهي عناية ف    
 .استعمالهما، ومنزلة المتخاطبين بها، وكذا الأغراض المرادة منهما

ين للأمر باعتبار الصيغة، لكن أكثر أهل الأصول يوافق تعريفهم للأمر في اصطلاح يتباينت تعريفات الأصول الأمر: - 
كان على سبيل الاستعلاء أم لا، وهذا باعتبار لف  الأمر الذي هو ألف، ميم، راء،   أهل العربية في صيغته المعلومة، سواء
 (3).ه لا يشرفط فيه ما ذكر العلو ولا الاستعلاء بل يصدق مع العلو وعدمهبخلاف فعل الأمر نحو "اضرب" فإنّ 

حقيقة الأمر الدعاء : »بأنّ  رّ ه( الذي يق210تعريف الجوني )ت  نجدالمختلفة للأمر عند الأصوليين  ومن التعاريف    
( 5)،»هاستدعاء الفعل بالقول ممن هو دون»الأمر هو  واتفق الأصوليون على ما ذهب إليه الشيرازي بأنّ  (4)،»إلى الفعل

ه طلب الفعل واقتضاؤه ...، وقيل في الأمر إنّ به ه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمورأنّ »ف الأمر ه يعرِّ ا الغزالي فإنّ أمّ 

                                                           

 .211، ص6ج المصدر السابق، ،البرهان في علوم القرآنبدر الدين الزركشي،  -1 

 .757صمسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، المرجع السابق،  :ينظر -2 
 .227، ص7ج السابق، صدرتحقيق الحق من علم الأصول، المينظر: الشوكاني، إرشاد الفحول إلى  -3 
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المسألة وممن هو دون الأمر في الدرجة احرفازا عن قوله: اللهم اغفر لي، وعن سؤال العبد من سيده: والولد  هعلى غير وج
 (1).»من والده

قه لمفهوم الأمر وذلك بتجسيده لعنصر السياق الغزالي نحى منحى تداوليا أثناء تطرّ  نلمح من خلال هذا القول أنّ      
درجة  ذا كان أقلّ إالأمر  ؛ لأنّ «رجةاقتضاؤه على غير وجه المسألة وممن هو دون الأمر في الدطلب الفعل و »بقوله: 

أمور، يخرج الأمر في هذه الحالة إلى أغراض أخرى غير الأمر، تفهم من سياق الخطاب، کالدعاء الذي هو وسلطة من الم
 ( 2).ماس الذي هو طلب الند من الندتب الأدنى من الأعلى، والالطل
كمعطى القول والطاعة، والأمر والمأمور، وموضوع الأمر »على معطيات سياقية يقوم م الأمر عنده مفهو  من ثة فإنّ و     

علماء الأصول كان لهم وعي عميق بمفهوم السياق ودوره في الكشف عن  بالقول أنّ وهو ما يسمح  (3)،()المأمور به
 .المعاني الضمنية التي تفيدها صيغة الأمر في النص الشرعي

 :النهي - 
ة في أصول الفقه، باعتباره أحد ركني التكليف الشرعي، إذ يقابل الأمر، ونظرا لذلك النهي من الأدوات المهمّ  يعدّ      

ما ذکرناه من مسائل الأوامر  اعلم أنّ »فقد اكتفوا بما قيل في الأمر عن إعادته في النهي إذ يقول الغزالي في مستصفاه: 
 (4).» حاجة إلى التكرارمشكلة وزاّن من النهي على العكس، فلا ضح به أحكام النواهي، إذ لكلّ تتّ 

النهي قسم من أقسام الكلام القائم بالنفس، »قال إمام الحرمين الجويني: وزان تعريفات الأمر، أفوا النهي على لذا عرّ       
ول في صيغته كالقول في صيغة وهو في اقتضاء الانكفاف على المنهي عنه، بمثابة الأمر في اقتضاء المأمور به، والق

استدعاء الرف  »ه: ا الشيرازي فذهب إلى أنّ أمّ ( 6)،»النهي الدعاء إلى الكف ةوحقيق»ويعرف النهي بقوله:  )5(،»رالأم
 ذهب البعض إلى أنّ تفعل(، و  والصيغة المستعملة للدلالة على النهي هي )لا )7(،»ممن هو دونه على سبيل الوجوب

 (8).إن لم ترد قرينة تصرف عن ذلكالنهي للتحريم أصالة، وعده البعض الآخر دالا على الكراهية 

 عن دلالة مقامية ملازمة لدلالة العبارة الأصلية من هذا ما يبرز وعيهم بمفهوم الفعل الكلامي غير المباشر، الذي يعبرِّّ 
ن في  عن نفس الغرض الإنجازي على حسب معيار درجة الشدة للغرض المتضمّ جهة، وتصنيفهم للأساليب التي تعبرِّّ 

 .المعتمد عند سيرل من جهة ثانيةالقول 

                                                           

 .200، ص7جالسابق،  صدر، المستصفى من علم الأصول، المالغزالي -1 
 .761، ص6076، ببروت، لبنان،  ،7طينظر: زكريا عبد الرزاق المصري، طريق الوصول إلى علم الأصول، دار لبنان،  -2 
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کما قاموا بالتفريع عن أسلوب الأمر أفعالا جديدة مستدعاة بالقول هي: الإذن، الندب، الإباحة، التخيير، وعن      
ات أو الإعلانيات أو يها مككن إدراجها ضمن التوجيهأسلوب النهي أفعالا تتمثل في: المنع، التحريم، الكراهة، التنزيه، وكلّ 

 .(1)عبيريات بحسب تصنيف سيرل، الذي فرق بينهما على أساس معيار درجة الشدة للغرض المتضمن في القولالت
فلأسلوب الإنشاء ميزة عند الأصوليين باعتباره ألصق بالأوامر والنواهي الشرعية وتتمثل جملة الأفعال الكلامية المنبثقة     

 :في - الأمر والنهي -عن الإنشاء 
 :الإباحة -4-6-1
عندهم من الأغراض التي تستعمل فيها  ها تعدّ ا ليست طلبا، ولكنّ م اتفقوا أنهّ قد تأتي صيغة الأمر للإباحة، ومع أنهّ      

مثل: ( 2)بعض صيغ الطلب، مثل صيغة الأمر فكان ذلك مدعاة لدراستهم لها ضمن دراستهم للأساليب الإنشائية،
 (3).أن يجالس أحدهما أو كليهما، كما يجوز له أن لا يجالس کليهماجالس الحسن أو ابن سيرين، فيجوز له 

"أبي نصر الفرابي" و"ابن ـ"الإباحة" كحراوي هنا  من ربط بين "الأمر" وواستنادا على ما ذهب إليه مسعود ص    
إذن، والفرق بينهما أن  ما يشرفكان باعتبارهما "إذن" فالأمر بالقيام إذن والإباحة بالقياميعقوب المغربي" على أساس أنهّ 

ولوية نجدها الأمر إذن ومعه طلب، والإباحة إذن لا طلب معه ومبدأ التفاوت بين الأوامر والنواهي الشرعية حسب الأ
قة الأوامر المتعلِّّ  أوامر الشريعة لا تجري في التأكيد مجرى واحد، فإنّ  أنّ »أمثال الشاطبي يقول:  )4(عند كبار الأصوليين،

وعليه فهو يرفض إطلاق القول في الشريعة  (5).«قة بالأمور الحاجية ولا التحسينيةالضرورية ليست كالأوامر المتعلِّّ بالأمور 
الظاهرية(؛ أي يرفض  الأمر للوجوب أو الندب أو للإباحة دون قرينة، كما هو رأي الكثيرين )كالرازي والمعتزلة وجلّ  بأنّ 

الأوامر تؤخذ على ظاهرها بطلب  دة كالمدرسة الظاهرية التي ترى أنّ المدارس المتشدّ عيه بأن الأمر للوجوب مطلقا، كما تدّ 
ح به "ابن حزم" وتشدد في الفعل في المأمورات، وبالكف عن الفعل في المنهيات ما لم يصرفه نص إلى غير ذلك، كما صرّ 

ضرورة اعتبار القرينة في صرفه إلى الوجوب أو  "الأشعري" و"الباقلاني" ذهبوا إلىـ"الشاطبي" وآخرين ك الدفاع عنه، غير أنّ 
 وهذه (7).«ما يرشد إلى اعتبار جهة من الجهات دون صاحبتها بليس في كلام العر »ه وحجة الشاطبي أنّ ( 6).الندب

 إشارة إلى بلوغ ذروة الأمر عند الشاطبي الذي يعتمد على القرينة.
الأمر تكون للوجوب المطلق عند جلّ الفقهاء، وتحتكم إلى القرينة الصارفة في الاستدلال عند البعض منهم،  فدلالة    

 فقد تدلّ على الإباحة أو الندب؛ وهما درجتان متباينتان تعبّران عن معنّ الأمر في سياق معيّن.
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 الإذن:  -4-6-2
وقد جرّهم الحديث عن فعل الإباحة إلى الحديث عن فعل كلامي آخر هو الإذن ودعاهم ذلك للحديث عن     

الكراهة. ومع أنّها ليست من أفراد الإذن كما يرى المغربي، غير أنّ المكروه مأذون فيه، وهو يقع موقع الضد من المندوب 
إلى الحديث عن المحرم، لأنّ النهي عن الشيء أمر بهذه فهو فأضيف إلى الأصناف الواقعة تحت الإذن، ثم جرّهم ذلك 

ومثل  (1)يقع موقع النقيض من الأمر أو من المباح، حسب الأصوليين ويكون مصطلح الإذن أعلى منها وشاملا لها.
   (2)هاشم الطبطبائي لشكل العلاقة بين هذه الأصناف في المخطط الآتي:

 يوضح الفعل الكلامي الإذن عند الأصوليين. مخطط (:04شكل رقم )
 

 

 

 

 

 
ففعل الإذن متباين لكلّ من الأمر والنهي مما يجعله مستقلا عنهما، ويتعلّق بفعل الإباحة فعل آخر لم يذكره "شهاب     

الدين القرافي" وذكره بعض العلماء وهو فعل التخيير، وعلى الرغم من تشابههما الشديد برؤية المعاصرين من جهة الصيغة 
إنّ بينهما فرقا واضحا يتمثّل في جواز الجمع بين المبحثين في الإجابة وامتناع الجمع اللّغوية ومن جهة القوّة الإنجازية ف
وهو ما سماّه أوستن وسيرل الفعل الناتج عن القول أو   الأثار المرفتبة على كلّ منهمابينهما في التغيير، أي يختلفان في

  Perlocutionary act.(3)الفعل التأثيري 
 المنع: -4-6-3
أصناف كلامية فرعية جديدة، كذلك انبثقت عن النهي أصناف كلامية انبثقت عن تطبيقاتهم لأسلوب الأمر  فكما    

فرعية جديدة مككن إدراجها ضمن الأفعال الكلامية، والمنع أعمّ من النهي، الذي يعدّ غير دال بالضرورة على التحريم، 
ممنوعا منعا غير جازم، وأضاف رم ممنوعا منعا جازما، والمكروه المحرم والمكروه المنبثقان عن الممنوع، فالمح هويندرج ضمن

الشاطبي درجة أخرى من درجات المنع وهي التنزيه وهو متفرع عن الكراهة وهي نوعان: كراهة تنزيه وكراهة تحريم. وهذا 

                                                           

 .527صمسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، المرجع السابق،  -1 
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 .752-527صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، المرجع السابق، ص مسعود -3 

 الإذن

دهبمطلوب ض بغير مطلوب بمطلوب  

ازمطلبا غير ج طلبا جازما ازمطلبا غير ج   طلبا جازما 

 تحريم كراهة إباحة ندب وجوب
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 فالغرض (1)،التفريع الأصولي المحكم مبني على أساس درجة الشدة للغرض المتضمن في القول بحسب اصطلاح سيرل
المتضمَّن في القول من الكراهة أقلّ شدة من غرض التحريم، وكذلك الغرض المتضمَّن في فعل كراهة التنزيه أقلّ شدة من  
كراهة التحريم، ونجد في كلّ منهما أيضا فعلا كلاميا شاملا لهما معا هو المنع ومككن تصوّر العلاقة بين هذه الدرجات من 

   (2)الفرعية في المخطط الآتي:الأفعال الكلامية 
 مخطط يوضح الفعل الكلامي المنع عند الأصوليين. (:05شكل رقم )

 
 
 

 

 

 

 
  الاستفهام: -4-6-4

يعدّ مفهوم "الاستفهام" عند الزركشي مساويا لـ"الاستخبار" وأشار إلى أنّ منهم من فرّق بينهما، بأنّ الاستخبار     
الاستخبار هو طلب ما ليس عند ، وهو بمعنّ الاستفهام، »سابق عن الاستفهام لطلب الفهم، بقوله أنّ الاستفهام هو: 

 (3).«ثانيا كان استفهاماأي طلب الفهم؛ ومنهم من فرّق بينهما بأنّ الاستخبار ما سبق أوّلا ولم يفُهم، فإذا سألت عنه 
  (4).«هو طلب حصول صورة في الذهن»ه(:  166ويقول التفتازاني )ت 

مكيّز بحث الأصوليين لهذه الظاهرة الأسلوبية الكلامية أنّهم جعلوها متنقلة بين الخبر والإنشاء بحسب السياقات وما     
وقصد المتكلِّّم وغرضه من المخاطَب، فالاستفهام الخبري نفي وإثبات كما قالوا، والوارد للنفي ما يسمى استفهام إنكار، 

يتتبّعون المقاصد والظروف المحيطة  فهم (5)بالثاني إقرار به،و يطلب بالأوّل إنكار  والوارد للإثبات يسمى استفهام تقرير لأنهّ
 بالفعل الكلامي.

                                                           

 .720صالمرجع السابق،  مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب،  -1 
 .760صالمرجع نفسه،  -2 
 .622، ص6جالزركشي، البرهان في علوم القرآن، المصدر السابق،  -3 
، 6د.ت، ج التفتازي، المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم )ضمن شروح التلخيص(، دار الكتب العلمية، د.ط، بيروت، لبنان، -4 
 . 662ص
 .722-722ص صينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، المرجع السابق،  -5 

 المنع

الممنوع منعا غير 
 جازم

الممنوع ضده منعا 
 غير جازم

 الممنوع منعا جازما

 المكروه المباح مأذون فيه المحرم

 كراهة تحريم كراهة تنزيه
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واستفهام الإنكار نوعان في تصوّر الزركشي هما إبطالي وحقيقي، ففي الأوّل يكون ما بعد أداة الاستفهام غير واقع،     
عُ ﴿ومثلّوا له بقوله تعالى:  م   أَفأََنتَْ تسُْمِ  ُلزْ مكُمُوُهاَ وأََنتْمُْ لهَاَ ﴿[. وقوله تعالى: 20]الزخرف:  ﴾أَوْ تهَدْ ي العْمُْيَ  الص ُّ أَن

أَتعَبْدُوُنَ ماَ ﴿[، وفي الثاني يكون ما بعد الأداة واقعا وفاعله معلوم، ومثلّوا له بقوله تعالى: 60]هود:  ﴾كاَر هوُنَ 
ً دوُنَ الله  ترُ يدوُنَ ﴿[ وقوله: 65]الصافات:  ﴾تنَْح توُنَ  [. ومثال استفهام التقرير قوله 02]الصافات:  ﴾أَئ فْكاً آل هةَ
ا فهَدَىَ أَلمَْ يَج دْكَ يتَ يماً فأََوىَ ﴿تعالى:  أَ أَنتَْ فعَلَتَْ هذَاَ ب أَل هتَ ناَ ياَ ﴿[ وقوله: 1-2]الضحى:  ﴾ووَجَدَكََ ضَال ًّ
 ُ برْاَه يم  [.26]الأنبياء:  ﴾إِ
أمّا الضرب الثاني من الاستفهام والذي سموه الاستفهام الإنشائي، فقد قسّموه إلى أصناف عديدة حسب مقاصد     

المتكلِّّمين ومرادهم من المخاطبَين، وبهذا يخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى أفعال أخرى منها: مجرّد الطلب وهو 
رفغيب، التمنّي، الدعاء، العرض والتخصيص، الاستبطاء، الإياس، الإيناس، الأمر، النهي، التحذير، التذكير، التنبيه، ال

 ﴾فهَلَْ لنَاَ م نْ شُفعَاَء  ﴿ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى:  (1)التهكم، الاستهزاء، التعجب، الاستعباد، التوبيخ،
التي تفيد الإياس، وقوله تعالى:  [62]التكوير:  ﴾فأََينَْ تذَْهبَوُنَ ﴿[ التي تفيد التمنّي، وقوله تعالى: 52]الأعراف: 

َ د ين  الله  يبَغْوُنَ ﴿ ل ينَ ﴿[، وقوله تعالى: 02]آل عمران:  ﴾أَفغَيَرْ [ التي تفيد 72]المرسلات:  ﴾أَلمَْ نهُلْ ك  الْأَو  
 التحذير. والأمثلة كثيرة ومتنوّعة. 

حثيثات الخطاب والإحاطة بالسياقات المختلفة، ونية المتكلِّّم، ومن ولا يتأتى الفهم لهذا النوع من الاستفهام إلّا بفهم     
المتفق عنه عند الأصوليين أنهّ إذا اختلفت النية ومقصد الشخص مع ظاهر كلامه، حكم بمقتضى النية إن أمكن معرفتها، 

  (2)هو وسيلة فقط.لأنّ إرادة المعنّ أكثر تأكيدا من إرادة اللف ، حيث إنّ الأوّل هو المقصود أمّا الثاني ف
 (3)ومككن توضيح أقسام الاستفهام وتنوعّ أغراضه الإنجازية عند الأصوليين بالخطاطة التالية:    

 مخطط يوضح أقسام الاستفهام عند الأصوليين. (:06شكل رقم )
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 الاستفهام

 إنشائي خبري

 إثبات نفي

 التقرير الإنكار

 حقيقي إبطالي

رالتحذي يهالتنب التمني النهي   الطلب الدعاء 
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 :التعجب -4-6-5
ب ومعناه حمل المخاطَ  "،التعجيب"کلاميا ثانيا هو   قد أضافوا إليه فعلاه الأصوليون من الإنشاء، و أما التعجب فعدّ      

"ما أفعله" و"أفعل  :صيغا من لفظه وهي هووضعوا ل (1)،بفعل التعجب فيه مصروف إلى المخاطَ  إنّ إذ ، على التعجب
ْ تعالى: ﴿ كقوله( 2)،نحو"كبُر" هصيغا من غير لفظو  ،به" َ مقَْتاً ع ن ، وقد صرفوا التعجب عن [2 :الصف ]﴾دَ الله  كَبرُ
فمَاَ أَصْبرَهَمُْ ﴿ بب أو جهل الحقيقة كقوله تعالى:السنسب إلى الله خفاء ب، إذ كيف يُ فعال الله عز وجل إلى المخاطَ أ

ار      (3).ة صبرهم على عذاب النارب من الله للمخاطبين لشدّ يه تعجأي أنّ  [،715 :البقرة]﴾ علَىَ الن  

مباشرا بالمنهج  اع مشاربهم قد أثاروا قضايا لغوية دقيقة ترتبط ارتباطهم وتنوّ باهذالأصوليين على اختلاف م  أنّ يتبيّن      
ی ملامح نظرية الأفعال الكلامية التي جاء بها أوستن ستعمال، إذ تتجلّ غوي أثناء الاالتداولي في دراستهم للمنجز اللّ 

ا بأقوال، النهي هي أفعال يطلب حصولهصوليين، فالمتفق عليه أن الأمر و وسيرل بوضوح في مباحث التكليف عند الأ
، مما ق بالأمر والنهيعا إلى عدة تفريعات فيما يتعلّ فرّ لزم نقيضه، فيكون الفعل كلامي متيست، و وفعل القول يتضمن فعلا

 .زيكشف عن فکر تداولي متميِّّ 

 :المعاهداتألفاظ العقود و  -4-7

تيمية وغيرهم إلى ألفاظ العقود والمعاهدات في درسهم الأصولي والفقهي، ن ب وابن رشد وافيق الأصوليون أمثال القراتطرّ  
واشرفيت، وأنت حر، وامرأتي طالق، ونحو  تُ بع :نحو»ف فيها هل هي إنشاء أو خبر ها القرافي من الصيغ المختلَ يعدّ و 

 (4).«ا إنشاءات منقولة عن الخبر إليه: إنهّ وقال غيرهم ،غويا إخبارات على أصلها اللّ ية: إنهّ فذلك، قالت الحن

الحقيقة  هي أصل العقود ومبدأ الكلام، و في النفس من المعاني التي اهذه الصيغ إخبارات عمّ » ن تيمية أنّ بويری ا     
تصير الصيغ إنشاءات للعقود قولا وكلاما باللف  المقرفن بذلك المعنّ، ف ا إنما تتمّ التي بها يصير اللف  قولا، ثم إنهّ 

التي في النفس...  على المعانيخبارات من حيث دلالتها إ، وهي ا هي التي أثبتت الحكم وبها مّ فات من حيث إنهّ التصرّ و 
هذا التحليل لألفاظ  مّ نوي (5)،«م بها حقيقة أو حكما ما جعلت لهما تفيد الأحكام إذا قصد المتكلِّّ ائوهذه الأقوال د

لنية ل ألفاظ العقود من الإخبارات إلى الإنشائيات عن طريق االعقود عند ابن تيمية على بعد تداولي من حيث تحوّ 
ستعمال فيه إلى حد يصير المتبادر إلى الذهن والفهم هو المجاز لابد أن يكون بتكرر الا»العرفي الذي والقصد والنقل 

ها مبثوثة في  نجدومن بين القضايا التي   )6(،«الراجح المنقول إليه دون الحقيقة اللغوية، وهذا ضابط في النقل لابد منه
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والطلاق والبيع إلى غير ذلك، وإبرام العقود أو فسخها، فقد تعاملوا له علاقة بإجراء المعاملات العامة كالزواج  كتبهم ما
جتماعية وهي تعد عند أوستن من ة بالحياة الاقلِّّ عهم بالقضايا المتعلى مدى وعي مع هذه القضايا ببعد تداولي يدلّ 

ا لها صيغا خاصة فعلا، فوضعو  الأعمال التي تنجز تجعل الكلامكن إنجازها إلا من خلال اللغة و الأفعال الإنجازية التي لامك
وتعرف تلك  ،ه إدارتها الباطنة لإنشاء العقد وإبرامهالا على توجّ دصدر من المتعاقدين  ما» ا:فوها بأنهّ عرّ لإبرام العقود و 

اب يجأو الكتابة، وهذه الصيغة هي الإ الإدارة الباطنة بواسطة اللف  أو القول أو ما يقوم مقامه من الفعل أو الإشارة
  )1(.والقبول

 :صيغ الطلاق -4-7-1
عه من خلال الفعل الكلامي الذي ق إليها علماء الأصول الصيغ التي تنشئ الطلاق وتوقِّّ من بين المباحث التي تطرّ      

 :وفق مبدأين هما  لفعل الطلاق، وهذه الإجراءات التداولية تتمّ ينجز عنه قول معيّن 
 مبدأ القصد والنية: -أ

لابد في العقود وغيرها من قصد المتكلِّّم وإرادته، فلو فرض أنّ الكلمة صدرت من »يعُتبر القصد والنية ركنا التمييز، إذ     
نائم أو ذاهل، أو قصد كلمة فجرى لسانه بأخرى أو سبق بها لسانه من غير قصد لها، لم يرفتّب على مثل هذا حكم في 

بالنية مع اللف  الذي ليس بصريح، أو بالنية دون »إلّا أنّ الآراء تختلف في كون: هل يقع الطلاق  (2)،«نفس الأمر قط
إن قال لامرأته "أنت »حين القرافي يرى أنّ الطلاق يقع باللف  الصريح دون نية  في (3)،«اللف ، أو باللف  دون النية

يلزمه الطلاق بالوضع اللّغوي، وأنّ صريح الطلاق يفيد الطلاق طالق ولا نية له، المتبادر إلى الفهم في بادئ الأمر أنهّ 
ما ذهب إليه الشافعية وأبو وهذا  (4).«بالوضع اللّغوي بخلاف الكنايات وليس كذلك، بل إنّما يفيد ذلك بالوضع العُرفي

لى نية، أمّا اللف  فمتفق أنّ الطلاق لا يحتاج عندهم إلى نية، وأمّا مالك فالمشهور عنه أنّ الطلاق عنده يحتاج إ حنيفة
 (5)عليه عندهم.

أمّا باصطلاحات التداوليين المعاصرين في هذا، فقد اعتبر أوستن مقولة "القصدية" مبدأ مهم من مبادئ الأفعال     
الكلامية، إذ تتوقف عليه الهوية الإنجازية لأي فعل كلامي، وأمّا باعتبارات سيرل فذلك مرتبط بمعيارين: "الغرض المتضمن 

 (6)من جهة أخرى. في القول" من جهة، ومعيار "درجة الشدة"
  

                                                           
  .62، ص7605دمشق،  ،6طوهيبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلتّه، دار الفكر،  -1
 .776-777صص ابن تيمية، بيان الدليل على بطلان التحليل، المصدر السابق،  -2 
 .12، ص6، ج7606، بيروت، لبنان، 2طابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار المعرفة،  -3 
 .772، ص7جالقرافي، الفروق، المصدر السابق،  -4 
 .15، ص6جابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، المصدر السابق،  -5 
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 .702-705ص صالسابق، 
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 الصراحة والكناية في لفظ الطلاق: -ب
اعلم أنّ ألفاظ العقود والفسوخ »تحدّث الفقهاء عن اللف  الصريح والكناية في إبرام العقود وفسخها، قال الزركشي:     

من بينها الألفاظ التي يقع بها الطلاق، فالصريح يشرفط فيه أمر واحد وهو  (1)،«وما جرى مجراها تنقسم إلى صريح وكناية
قصد اللف ؛ لأنّ اللف  موضوع لإيقاع الطلاق فاستغنّ عن النية، أمّا الكناية فيشرفط فيها أمران: قصد اللف  ونية 

 (2)الإيقاع، وينبغي أن يقصد حروف الطلاق للمعنّ الموضوع له ليخرج أنت طالق من وثاق.
كما فصّل مالك في ألفاظ الطلاق التي ليست بصريح، فمنها ما هي كناية ظاهرة، ومنها ما هي كناية محتملة، وأنهّ      

إذا ما ادّعى في الكناية الظاهرة كحبلك على غاربك أنهّ لم يرد طلاقا، لم يقبل قوله إلّا أن تكون هنا  قرينة تدلّ على 
لذلك فإنّ الألفاظ  (3)عي فإنهّ يعتبر فيها نيّته،، واستبرئي، وتقتّ المحتملة كاعتديطلاق ذلك كرأيه في الصريح، وأمّا ألفاظ ال

صريحة أو كناية بنوعيها إنّما تعدّ أفعالا كلامية باعتبار أنّ المتكلِّّم يريد من  أو العبارات التي ذكرها الفقهاء على أنّها ألفاظ
 التلفّ  بها التصريح بفعل.

 :صيغ البيع -4-7-2
غوية، بها إبرام عقود البيع والشراء أو فسخها بمختلف أصناف الرفاكيب اللّ  اعتنّ علماء الأصول بالصيغ التي يتمّ      

"الفعل  ز من أبعاد تداولية، إذ إنّ بما يرضي الطرفين وبأسلوب سليم لما تتميّ  والسياق المحيط بالعملية التبادلية حتى تتمّ 
ي هذا الفعل الكلامي وهي الألفاظ التي وصفها خاصة تواضع عليها أهل اللسان العربي لتؤدّ  بألفاظ إلّا  البيعي" لا يصحّ 
وهو ما ذكره شهاب الدين  (4)،«صيغتها ماضية، مثل: أن يقول البائع: قد بعتك هذا الشيء»ا تلك التي ابن رشد بأنهّ 

وعكسه في البيع، لو قال أبيعك لم يكن »اضي: لصيغة الشهادة، فتكون بالم صيغة البيع مخالفة القرافي أيضا ومفاده أنّ 
بإنشاء للبيع بل إخبار لا ينعقد به بيع، بل وعد بالبيع في المستقبل، ولو قال بعتك، كان إنشاء للبيع. فالإنشاء في 
ولا الشهادة بالمضارع، وفي العقود )مثل البيع( بالماضي وفي الطلاق بالماضي واسم الفاعل، نحو: أنت طالق، وأنت حر. 

 (5).»عبائعك بكذا... لم يكن إنشاء للبييقع الإنشاء في البيع... باسم الفاعل، ولو قال: أنا 

قد اشرفيت منك"، وذلك ما يسمى عندهم: الإيجاب والقبول. وذلك ما "عملية البيع حتی يقول المشرفي:  ولا تتمّ      
هو أن يقول البائع: قد بعتك، والقبول أن يقول المشرفي: قد  اتفق عليه كبار الفقهاء كمالك والشافعي. فالإيجاب

 (6)(.اشرفيت )أي قبلت

                                                           

، 6، ج7605، د.ب، 6ط الزركشي، المنثور في القواعد، تح/تيسير فائق أحمد محمود، مرا/عبد الستار أبو غدة، دار الكويت للصحافة، -1 
 .202ص
 .270، ص6جالمصدر نفسه،  -2 
 .12، ص6جابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، المصدر السابق،  -3 
 .701، ص2جالمصدر نفسه،  -4 
 .7760، ص2ج القرافي، الفروق، المصدر السابق، -5 
 .710-726ص صمسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، المرجع السابق،  -6 
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ل منزلة الخطأ في الإعراب بالتذكير والتأنيث... بالمعنّ والغرض يتنزّ  الخطأ في الصيغة إذا لم يخل   وذكر الغزالي أنّ      
عند  - بأدائها الإنجازي فالعبرة طرأ عليها ما يخلّ بالمعنّ والغرض )أي القصد( على حساب الصيغة إذا فالغزالي يعتد 

 (1).بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني - ينالأصولي

وأقوى نقطة يرتكز عليها في إثبات بحث العلماء العرب »نة في القول ل صيغ العقود أهم مظهر للأفعال المتضمَّ تمثِّّ      
القول  أوستن في محاضراته الأولى من كتابه "كيف ننجز الأشياء بالكلام" على أنّ  لظاهرة الأفعال الكلامية، وقد ألحّ 

ما عداه من الأفعال  ما يسمى بألفاظ العقود في تراثنا( وأنّ  يالنموذجي الذي يحصل به الفعل الكلامي هو هذا )أ
 (2).نة في القول قد جاءت لاحقا بتوسيع النظرية وتعميقها علی يد سيرلالمتضمَّ 

مستفيضة في كتب الفقهاء والأصوليين، حيث قاموا بدراسة دراسة لقد حظيت هذه الصيغ بعناية فائقة ودرست و     
هذه الصيغ )ألفاظ العقود والمعاهدات( وما تقتضيه من تشريعات اجتماعية وسياسية، كما اهتموا بدراسة القوى الإنجازية 

 ن الفعل في القول، وتعدّ ل مظهر تضمّ هذه الصيغ تمثِّّ  مككننا القول بأنّ لتلك المواضعات القولية وشروطها وأحكامها، بهذا 
 .بحق نموذجا فعليا لنظرية الأفعال الكلامية في تراثنا العربي

 لية فاحصة تبيّن لة في الفكر الأصولي، وبعد نظرة تأمّ من الأفعال الكلامية المؤصّ  لما ورد تفصيله في هذا الفصلختاما      
 ذعي إلى دراسة الأحكام الشرعية، إالأصول كانت لهم نظرات تداولية اقتضتها طبيعة البحث الأصولي السا علماء لنا أنّ 
على مدى وعيهم وحرصهم الشديد على فهم  ا إنجاز الأفعال، فتدارسوها بنهج تداولي ينمّ به قوا إلى الأقوال التي يتمّ تطرّ 

 الاعتبار الأقطاب الفاعلة في تبليغ مقاصد الشريعة انطلاقا من بعين ينلهم قدم، آخذ تزلّ  هذا الدين وشريعته لكي لا
واقع المجتمعات والعرف وخصوصية الفعل الكلامي التكليفي، مستثمرين بعض المفاهيم والظواهر التداولية التي لم تتبلور في 

والأصولي خاصة إلى الفكر التداولي  عامة د أسبقية الموروث اللساني العربيا يؤكّ  حديثا، ممّ إلّا الكلامية نظرية الأفعال 
الأصوليين في بحثهم  نّ إفي الدرس التداولي المعاصر، بل  ضح معالمها كما هي عليهونظرية الأفعال الكلامية، وإن لم تتّ 

الا  ودراستهم لقضايا التكليف تجاوزوا في كثير من الأحيان ما توصلت إليه نظرية الأفعال الكلامية المعاصرة، واستنبطوا أفع
الدعوى والإقرار والكذب والخلف... برية أهمها: الرواية والشهادة، والوعد والوعيد، و كلامية جديدة من الأساليب الخ

واستبطوا أفعالا كلامية أخرى من الأساليب الإنشائية أهمها: الإذن والمنع، والندب والإباحة والتخيير، والتعجيب، وألفاظ 
ا اعتداد. فالعبرة عندهم بالمقاصد والمعاني لا م وقصده أمكّ بدأ الغرض من كلام المتكلِّّ العقود والمعاهدات... واعتدوا بم

  .ا ترمي إلى صناعة أفعال ومواقف بالكلماتهذه الظواهر الجديدة أفعال كلامية، طالما أنهّ  فاظ والمباني، وكلّ لبالأ

                                                           

 .717صصحراوي، التداولية عند العلماء العرب، المرجع السابق،  مسعود -1 
 .762-760ص صينظر: المرجع نفسه،  -2 



 : ثانيالفصل ال 

 عند ابن القيم الجوزية من خلال كتابهنظرية الأفعال الكلامية 

 "أأعلام الموقعين عن رب العالمين"

َّفه "أأعلام الموقعين عن رب العالمين" -1  ترجمة لابن القيمم والتعريف بمؤل

 أأسس نظرية الأفعال الكلامية عند ابن القيمم الجوزية -2

 المنبثقة عن الخبرالأفعال الكلامية  -3

 المنبثقة عن الاإنشاءالأفعال الكلامية  -4

 صيغ العقود -5

 في كتاب أأعلام الموقعين عن رب العالمين وفق تقس يمات سيرل الأفعال الكلامية -6
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 .به أعلام الموقعين عن رب العالميننظرية الأفعال الكلامية عند ابن القيم الجوزية من خلال كتا :الفصل الثاني
المرتكزات الفكرية والمنهجية التي اعتمدها الأصوليون في مقاربتهم للخطاب التداولي هو إيمانهم بوحدة انسجام  إن       

نهم من رؤية الوحدات في إطارها الكلي الشامل هذا الإجراء المعرفي هو الذي مك   نة له. ولعل  النص وترابط أجزائه المكو   
  .لتأويلواتساق النصوص بعضها ببعض کوجه من أوجه ا

البلاغي منه بوجه خاص. فدرسوا ظاهرة انبا كبيرا من تراثنا التطبيقي و الدرس الأصولي تناول ج الرؤية التي تؤمن بأن       
ق بالفعل مة ناجعة فيما يتعل  الأفعال الكلامية وهي أنساق لغوية ضمن نظرية الخبر والإنشاء، وكانت لهم آراء متقد   

 (1).حياة الفرد كألفاظ العقود والبيوع وعقود الزواج.... وغيرها ما مدى تأثيره فيالكلامي و 
ض لها ن إلى اكتشاف أفعال كلامية فرعية جديدة منبثقة عن الأفعال الكلامية الأصلية لم يتعر  و ل الأصوليفقد توص      

 .، إذ لم تعرفها الثقافة الغربية المعاصرةالمعاصرون
الفصل هو استثمار نظرية أفعال الكلام في قراءة الموروث اللساني العربي الأصولي سعى إليه من خلال هذا نالذي و     

مها من أجل عقد صلة بين الماضي والحاضر للوصول إلى أوجه التشابه والاختلاف، وللوقوف أيضا على الجهود التي قد  
ط من خلاله الضوء على هذه نسل  علماء الأصول في هذا المجال. ولذا عملنا ينصب على منجز ابن القيم ليكون مبحثا 

النظرية من خلال تناولنا لكتاب "أعلام الموقعين عن رب العالمين" ليكون أنموذجا للبحث، ساعين من خلاله الكشف 
رآني، وأثرها في توجيه المقاصد ية هذه الأفعال الكلامية في الخطاب القأه  و . لمية لهذه النظرية عند ابن القيمعن القيمة الع

 .الكشف عن الدلالات والأحكام الشرعيةو 
ولكن قبل الحديث من الأفعال الكلامية عند ابن القيم فإن منهجية البحث تدعونا إلى تقديم نبذة موجزة عن حياة      

 ."ابن القيم والتعريف بالمدونة الأصولية "أعلام الموقعين عن رب العالمين
 :"الموقعين عن رب العالمين ترجمة لابن القيم والتعريف بمؤلفه "أعلام -1
 :ترجمة لابن القيم -1-1
 :نسبته -1-1-1

الكبير محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعيد الزرعي الدمشقي أبو شمس الدين، وقد عرف الحنبلي هو الإمام السلفي     
الحافظ ابن الجوزي في دمشق، وقد ما علی المدرسة الجوزية التي بناها محي الدين ابن أباه كان قي   بابن القيم الجوزية لأن  

يطلق لقبه من غير إضافة فيسمى بابن القيم، كان ابن القيم فقيها متكلما، وكانت له آراء في التصوف على الطريقة 
 (2).السلفية التي تقر فكرة التصوف في اعتدال، دون مغالاة أو ابتداع
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 :مولده ونشأته -1-1-2
أبي بكر بن أيوب الزرعي إمام الجوزية ابن قيمها في سنة إحدى وتسعين وستمائة  ولد الإمام شمس الدين محمد بن     
مولده من جبهتين:  ل  ي  ب   عاش ما يقرب ستين عاما في أعقاب المد الحربي الذي تهدد العالم الإسلامي ق   و ( 1)(.ه566)

والهجوم الصليب الذي استمر حتى ه( من جهة، 616الهجوم التتاري على الشرق الإسلامي الذي امتد خطره حتى عام )
عرف عن ابن ( 2).( من جهة أخرى، وكان لهذا وذاك آثار في الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية لعصرهه 666عام )

، والجلد العظيم في البحث والنظر، الحرية في التلقي عن الشيوخ من الحنابلة وغيرهم، قيم الرغبة الصادقة في طلب العلمال
ذلك بلحمه ودمه منذ نعومة أظافره، وانبرى للطلب في سن مبكرة وعلى وجه التحديد في  جاني في سبيل العلم وامتز والتف

وتاريخ وفيات جملة من شيوخه الذين أخذ  (ه665)السابعة من عمره، ويظهر ذلك بالمقارنة بين تاريخ ولادته سنة 
الحديث، والقاضي تقي الدين بن سلمان وأبي بكر بن عبد ه( الذي أخذ عنه 666ومنهم الشهاب النابلسي )( 3)عنهم،

الدائم، وإسماعيل بن مكتوم، وفاطمة بنت جوهر، وأخذ الفرائض عن أبيه المشهور بعلم الفرائض، وأخذ العربية عن ابن 
من المقرب الدين التونسي قطعة  ه( فقرأ عنه الملخص لأبي البقاء وغيرهم، وقرأ على الشيخ مجد666أبي الفتح البعلي )

ه( حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله، بل ينتصر له ف ي جميع 626ب ابن تيمية )وغلب عليه ح (4)،بن عصفورلا
ب كتبه ونشر علمه، وكان له حظ عند الأمراء المصريين، واعتقل مع ابن تيمية بالقلعة بعد أن أهين ذلك وهو الذي هذ  

أفرج عنه وامتحن مرة أخرى بسبب فتاوى ابن تيمية وكان ينال من علماء  وطيف به على جمل مضروبا بالدرة، فلما مات
 (5).ه  إلى أن مات652عصره وينالون منه...، وكانت مدة ملازمته لابن تيمية منذ عاد من مصر سنة 

 :علمه وأدبه -1-1-3
لقد كان الإمام ابن القيم جامعا لأشتات الفضائل، وأنواع المحاسن ذا أخلاق زكية وأعمال مرضية مع سلامة الصدر      

مشيدا  -رحمه الله  -والطبع، والفضل والنبل، وحسن النية وطيب الطوية، لهذا قال تلميذه البار "الحافظ ابن کثير 
ولا يؤذيه ولا يستعيبه ولا  ة والخلق، كثير التودد، لا يحسد أحدا،كان حسن القراء»بأخلاقه الحسنة وصفاته الحميدة: 

يحقد على أحد، وكنت من أصحب الناس له وأحب الناس إليه... وبالجملة كان قليل النظير في مجموعه وأموره وأحواله 

                                                           

، الرياض، السعودية، 5الحافظ بن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، تح/عبد الرحمان بن سليمان العثيمين، مكتبة العابيكان، ط -1 
 .566، ص1، ج2661
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علم والجد والتفاني في ال لبكما عرف ابن القيم الرغبة الصادقة والجامحة في ط )1(والغالب عليه الخير والأخلاق الصالحة،
فنشأ الإمام في بيت دين وعلم وفضل وحضى بتوجيهه توجيها علميا سليما إضافة إلى البيت العلمي شهد « البحث،

عصر نهضة علمية فائقة، حيث كانت دمشق وقتئذ عامرة بالعلماء والمساجد، المدارس والمكتبات، ودور التعليم حتى 
وقد نفع علمه جملة من العلماء  (2)»...إليها من كل فج عميق، ومن كل مكان سحيقصارت قبلة لطلاب العلم يأتون 

فيه، وبأصول الدين، وإليه  ىكان عارفا بالتفسير لا يجار »افظ ابن رجب خير بيان على ذلك: المعاصرين له، وقول الح
فيهما المنتهى، وبالحديث ومعانيه وفقهه، ودقائق الاستنباط منه، لا يلحق في ذلك؛ وبالفقه وأصوله وبالعربية، وله فيها 

ة إلى الله ذا عبادة وتهجد، وطول صلا هف وإشاراتهم ودقائقهم وكان رحماليد الطولى، وبعلم الكلام، وبكلام أهل التصو  
طراح بين يديه ه، ولهج بالذكر، وشغف بالمحبة والإنابة، والافتقار إلى الله تعالى، والانكسار له، والإلقصوى، وتأل  الغاية ا

، لم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسع منه علما، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة، وحقائق الإيمان، على عتبة عبوديته
 (3).»اه مثلهفي معن وليس هو بالمعصوم، ولكن لم أر  

مدة مقامه في هذه الدنيا تقارب ستين عاما تعطينا  ن فيها مع أن  تفن  و  إن كثرة سماعه لشيوخه ووفرة علومه التي أتقنها     
علوم الشريعة، فقد درس التوحيد،  العلوم التي تلقاها وبرع فيها تكاد تعم   دليلا ماديا أيضا على صدق هذه النتيجة، وإن  

ين في علوم نغة والنحو وغيرها على علماء عصره والمتفن  وعلم الكلام، والتفسير والحديث والفقه وأصوله والفرائض والل  
 (4).الإسلام وبرع هو فيها، وعلا كعبه وفاق أقرانه

من بعدهم من تفات النقلة الأبرار هذه جمل الكبار و اتفاق مسجلا لدى تلاميذ  وهذه البراعة في الطلب نجدها محل       
ف وناظر واجتهد وصار من الأئمة الكبار في التفسير قد صن  » ذلك ومنهم: السيوطي الذي قال: من تقييداتهم في

في  برع في شتى العلوم وفاق الأقران واشتهر في الآفاق وتبحر»الشوكاني: وقال  (5).»والحديث والفروع والأصلين والعربية
 (6).»معرفة مذاهب السلف

الحافظة المدهشة والقدرة العجيبة، فلا عجب و كر الخصب، فة متحركة تنبض بالعقل الواسع والفابن القيم الجوزية موهب    
ته ويروي قة ليشفي غل  إذا رأيناه يزاحم الركب في شتى الحلق على أعداد متكاثرة من الشيوخ بروح متعطشة ونفس متأل  

 .ن في علوم الإسلام وصارت له اليد الطولى في فنون شتىص حتى تفن  عالم متخص   من كل   هلننهمته في
 

                                                           

 .121ص، 5666دمشق،  ،5ابن الكثير، البداية والنهاية، تح/عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار الهجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط -1 
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 :مؤلفاته -1-1-4 
لها التاريخ عن محيط العلم وخدمته ارتبطت حياة ابن القيم العلمية ارتباط الروح بالبدن فلم تخرج أعماله التي سج       

ا امتن الله تعالى به على الامام ابن القيم أن جمع العلم م   ودرسا وتأليفا، فإن   بحياته العلمية والمثابرة على ذلك تعليما وإقراء
والعمل وقد ظهر أثر علمه في أعماله التي قام بها مدة حياته، فقد أم  بالمدرسة الجوزية مدة، وخطب الجمعة بجامع 

العلم، حيث درس  رقراء ونشر للاشتغال والإل من خطب به، کما تصد  ه، وهو أو  616خليجان في سلخ رجب سنة 
 (1)(.ه641س من شهر صفر سنة )دفي يوم الخميس سا بهابالمدرسة الصدرية، فأفاد وأجاد، وانتصب للتدريس 

فله من التصانيف الكبار والصغار شيء كثير، وكتب بخطه الحسن شيئا كثيرا، واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره      
 (2).والخلفتحصيل عشر من كتب السلف 

يد" في كتابه "ابن القيم مام ابن القيم تصانيف كثيرة في مختلف العلوم وقد جمعها الشيخ العلامة "بكر أبو ز ف الإصن       
كتابا في العلوم والمعارف منها المطبوع ومنها   66، فقد أحصاها أحد الباحثين فوجدها تبلغ "موارده الجوزية حياته، آثاره

المخطوط في التوحيد وعلم الكلام وعلوم القرآن والحديث وعلوم الفقه وأصوله وغير ذلك من موارد الثقافة ومناهل 
 (3).العرفان

" و"أحكام أهل هذه نبذة عن أسماء أعيان المصنفات الكبار، فله في الفقه وأصوله "أعلام الموقعين عن رب العالمين     
الذمة"، وفي الحديث وعلومه له "تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته وعلله"، "المنار المنيف والصحيح الضعيف"، 
وفي السيرة "زاد المعاد في هدي خير العباد"، وفيه أبحاث فقهية، وفي العقائد والرد على الفرق وله: "شفاء العليل في 

والتعليل" و"الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية" وفي النحو "الكافية الشافية في  مسائل القضاء والقدر والحكمة
النحو" وفي الأخلاق والزهد والرقائق له "مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد وإياك نستعين"، "إغاثة اللهفان من 

 (4)"."مفتاح دار السعادة ومنشور أهل العلم والإرادة بدائع الفوائد"، "الفوائد"،" مصايد الشيطان" وفي العلوم المختلفة
، "لمعطلةاو"الصواعق المرسلة في الجهمية و  "الصراط المستقيم في أحوال أهل الحجيم" بالإضافة إلى مصنفات أخرى ك

"الوابل الصيب د الشيطان"، "كتاب الصلاة وأحكام تاركها"، ئغاثة اللهفان من مصاإ"شتاقين"، روضة المحبين ونزهة الم"
 "...عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين"، "من الكلم الطيب"، "الداء والدواء

فات، وضرب بحظ وافر في علوم شتى، ويظهر هذا الأمر جليا لمن استقصى  لقد أبدع ابن القيم في كثير من المصن       
 .كتبه التي كانت للمتقين إماما، وأفاد منها الموافق والمخالف
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 :منهجه في التأليف -1-1-5 
ا من حيث منهجه في ذلك، إم  ة في كتاباته و ظاهر ة العلمية اللشخصيلفات ابن القيم تلفت نظره القارئ لمؤل   إن       

ا تهاختياره للموضوعات، أو طرحه لها، أو الأسلوب الذي يكتب به وقد لفتت نظر معاصريه، وقام بتجميع سما
وقد أوصلها بعضهم إلى خمسة عشر سمة يمكن تلخيصها وتقسيمها إلى: ما يخص البحث رون، فأتوا بالعديد منها، المتأخ  

 .من حيث المنهج وتقنيات العرض، وما يخص الباحث
  (1):ق بمنهجه في اختيار المواضيع، وهيق بالبحث، هناك خصائص تتعل  ا يتعل  فمم       

اها وبرع فيها )الفقه، أصول الفقه، ع العلوم التي تلق  تنو   ع الموضوعي في مؤلفاته: وذلك راجع إلىالتنو  التعدد و  أولا: 
 ...(.العقيدة، التفسير، العربية

 .أهية الموضوعات التي تناولها ابن القيم بالتأليف، وعظم قيمتها ثانيا: 
تب اهتم فيها وجود علاقة وثيقة بين الموضوعات التي تناولها بالتأليف، وبين  أوضاع مجتمعه ومشاكل عصره؛ له ك ثالثا: 

ى فيها للمذاهب الباطلة، ومنها ما بإصلاح المجتمع أخلاقيا مثل"إغاثة اللهثان في رد مكائد الشيطان"، ومنها ما تصد  
 ...عالج فيها قضايا السياسة الشرعية

 (2):ل ه في التأليف والتحرير منطلقات ومبادئ تسم كتاباته منها كما أن       

 .الاعتماد في الاستدلال على العقل الصريح إلى جانب النقل الصحيح أولا: 
 .اعتماده في الاستدلال لمسائله وقضاياه على الأدلة النقلية من الكتاب والسنة ثانيا: 
 :التدرج في سياق الأدلة النقلية، وترتيبها حسب مكانتها وأهيتها ثالثا: 

 .بنصوص القرآن أولا - 
  .الصحيحة الثابتةثم بالأحاديث  - 

 .ثم بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم -
 .ثم بأقوال التابعين -
 .ثم بأقوال أتباع التابعين، إلى الأئمة الأربعة فمن بعدهم -

الباحث من حيث شخصيته في البحث، وأمانته في النقل، وأسلوبه في العرض؛ فنجد له مجموعة ميزات  أما ما يخص       
 (3):منها

 .ر في تأليفه من التبعية لمذهب أو رأي معين يخالف الكتاب والسنةالتحر   أولا: 

                                                           

السيد، ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية  مدجمال بن مح :ينظر -1 
  .256-266، ص ص2664، السعودية، 5السعودية، ط
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طول النفس فيما يكتب، و التوسع في استقصاء جوانب البحث واستيفاء مقاصده، مع الحرص على تحرير القول  ثانيا: 
 .في المسائل المختلف فيها، وبيان الراجح من ذلك

رض للمعلومات التي ي ض م  نها كتبه و تواليفه، مع حلاوة الأسلوب، وجمال العبارة، حسن الترتيب والتبويب والع ثالثا: 
 .وعذوبة المنطق، وحسن البيان

لى إوبراعة الاستشهاد بها، بالإضافة على الأحداث والوقائع التاريخية، مع قوة الاستحضار لها،  االاعتماد كثير  رابعا: 
 .الشخصية في دعم أفكاره، وتأييد آرائهالاستعانة بالتجارب الخاصة، والخبرة 

 .التواضع الجم ، و هضم الذات، وإسناد ما يفتح به عليه من فوائد إلى فضل الله وتوفيقه وتأييده خامسا:
 .ي الدقة في النقل عن الآخرين وبخاصة ما كان من ذلك مشافهةتحر   سادسا: 
 عن كمال النصح والإرشاد، كما بالموسوعية، والاستطراد التناسبي الذي يعبر  ز منهج ابن القيم في التأليف عليه تمي  و      

 .تمي ز بالجمال الأسلوبي والإبداع في عرض الأفكار بشكل مؤثر في نفوس القراء
 :وفاته -1-1-6 

جنازته كانت حافلة جدا، وهذا الاحتفال  كر أن  ، وقد ذ  (م5116)الموافق ل   (ه651)توفي ابن القيم الجوزية سنة      
 (1).على سلامة العقيدة العامة، حيث كانت هذه الجنائز غير العادية دليلا على إخلاصهم لأمتهم بالجنازة يدل  

ذلك هو حامل لواء الأمة، التي كانت في أمس الحاجة لمن يحمل علم هذا الأستاذ الجليل، ويروج لأرائه وأفكاره التي  
 .هب المذهبي والبدع الفاشية في عصر سراجا منيرا وسط ظلام جامد والتعصمثلت 

 :کتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين -1-2
 :اختلف العلماء في تسمية الكتاب فقد ذكر هذا الكتاب على وجوه وألوان الصحيح والقوي منها اثنان     

"إعلام الموقعين عن رب العالمين" أو بهذا اشتهر عند العلماء والباحثين، مع التنويه على اختلافهم في ضبط  الأول: -
ه بالكسر، وهذا هو الدارج على ألسنة علماء العصر فذهب بعضهم إلى أن  »إعلام "هل هي بالكسر أم بالفتح؟ هزة "

ه خطاب المتصدقين للفتوى والقضاء، الموقعين بالكسر إلى أن  مثل ما نطق به المحدث محمد ناصر الدين الألباني ويوحي 
عن الله، فهو إعلام لهم، وأما الفتح، فهذا الذي ذهب إليه الأستاذ العلامة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، والإعلام 

من القضاة و المفتين عن رب  بكسر "الهمزة" بمعنى الإخبار، والموقع بمعنى المفتي والقاضي، فيكون المعني "إخبار الموقعين
 (2).»دالعالمين بأحكام أفعال العب
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وعليه يكون معنى الكتاب بالفتح "أعلام الموقعين" هو: )الأحكام التي تصدر عن القضاة والمفتين الموقعين عن رب «    
مادة الكتاب التي تدور في العالمين( فهي أعلام لهم تدلهم وتهديهم إلى الطريق السوي والمشرع الروي. وهذا تساعد عليه 

 (1).«معظمها على الأحكام لا على الاعلام وتتركز على أحكام الأشخاص

 .ونستطيع من هذا أن نقول: بجواز الفتح والكسر لهمزة )اعلام( وهو بكسر الهمزة أشهر، وبالفتح أولى     
موضوع، الكتاب ومادته، لأن )معالم( جمع معالم الموقعين عن رب العلمين" وهذه تسمية سليمة تنتظم " والآخر: - 

به عليه من أثر ويجمع على )معالم(. وتكون تسمية الكتاب  )معلم( ومعلم الشيء دلالته، ومنه معلم الطريق، وما يستدل  
 (2)(.علام الموقعينأين مطابقة تماما لمن سماه بلفظ )بها )معالم الموقع

المعالم" الذي " ته على اللسان وكونه مرادف للفظف أخيرا لخفه المؤل   ه الذى أقر  "أعلام الموقعين" لأن   وقد اخترنا عنوان    
 .له فبعيد كما سبق تفصيلهو  أعنى. أما "إعلام الموقعين" بكسر ف في بعض كتبه، ولا فرق بينهما في المذكره المؤل   

أجزاء،  6صفحة موزعة على  4666کتاب "أعلام الموقعين عن رب العلمين" الذي سنعتمد عليه لاحقا يقع في      
 .ه5421عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، وطبعته صدرت عن دار ابن الجوزي عام  وحققه أب

يشتمل الكتاب بداية على مقدمة المحقق الذي قام بالتصحيح وتخريج الأحاديث والتعليق على النصوص شرحا      
ل فوائده وتقيد شوارده، كما أبان المحقق طريقة بناء الكتاب بقوله: وتوضيحا، وصناعة فهارس لفظية وعلمية للكتاب تذل  

ا كتاب "الأعلام" فليست غرابته في الاستطراد إلى مباحث بعيدة عن موضوع الكتاب، بل في إدراج أبواب كبيرة ...أم  »
عنوانه عليها، على سبيل الاستطراد المتسلسل، الذي   جدا، هي في مقاصد الكتاب وصميم الموضوع، تحت فصل لا يدل  

 فإذاالقرية،  إلا  اسم في مدخلها لوحة لا تحمل صغيرة،ية ر قل كمثمثله  و  إلى استطراد آخر. استطراد فيه يفضي كل  
 فقنازل إلى نها طرقالمدينة فإذا بطريق من  هذهل في تتجو  بينما و  ،مة واسعةفخ ةنييقة إلى مدضتها القز أراك أحد أدخلتها 
 المحقق أن  قول من فيظهر جليا  (3).«مأفخمنها و  بركأولى ينة جديدة تحت المدينة الأم بك على مدجيه ءيضمطويل 

 ثير فيم ككلا  فيهف ،فقهيةفرعية يا قضا فيهو  ة،صوليأ مسائل أكثره فهذا الكتاب ،ة جامعةفعول ناصهذا الكتاب حافل بأ
لا ا موافقة للعقل وأنه   ،الحكمة ة م دركةعللا م  الغالب عليها أنه   أن  ردة، و مط قواعدا الشريعة، وأنه   أسرار على ضامينهم
سائل الأصولية المعن  د ثه يتحن  أجد نامينه فضبعض م نستعرض فهذا الكتاب لو أردنا أن .الفه بوجه من الوجوهتخ
الية عش ذلك بمناقشات يناقو  ،و الجماعة على اختلاف مذاهبهم ةل السنأهبها  د  تايا الفروعية المتعلقة بها التي يعقضالو 

 (4):نذكرل عليها شتما التيى بر وضوعات الكالم منو ة متينة رفيع
 ديهم.ناقي و أل الر هأ جوحج ،ومذموالرأي الم دو مي المحأأقسام الر  -
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  في القضاء. شرح كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري -
  والمتوسطين بينهم. نريات القائلين به والمنكجالقياس: أنواعه واحتجا -
 غيرمن  غو صليه، وإلى ما يإب المصير القول فيه والافتاء به وإلى ما يجنقسامه إلى ما يحر م وا التقليد القول فيتفصيل  -

 إيجاب.
 والعوائد.ات والأحوال والنيتغير  الفتوى واختلافها بحسب تغير  الأزمنة  -
 .لالحي سد الذرائع وإبطال -
 م.رين وفتاويهأخالمت آراءا أولى بالأخذ بها من تاوى الصحابة وأنه  فالسلفية و  ثاربالآ توىالف زواج -
  ائد تتعلق بالفتوى والمفتي.فو  :الكتاب الأولى تمةخا -
 صلى الله عليه وسلم. بيخاتمة الكتاب الثانية: فتاوى الن -

قد و  ،وبة الألفاظعذالعبارة و  حوضو تمي ز ب د،ولا تعقي هفي لا زخرفة ئعلمي هاد بهو أسلو ففي الكتاب  بهأما أسلو      
من حسن  ها بين الطوائف، ولفيه مرغوب هتصانيف وکل  » في "البدر الطالع":له بذلك الشوكاني حيث قال  دشه

كلامه وتميل ، بحيث تعشق الأفهام  عليه غالب المصنفين درما لا يق قائدة وحسن السياز الة ذوبالعالتصر ف في الكلام و 
الأحكام  ثقة فينح القارئ اليم إذا علميا مثاليا، جن القيم في كتابه هذا منهابلك سفقد  (1).«بالقلو  وتحب هان الأذهإليه 

 "صولالأ" بينة قوية متماسک راسو جالمصنف في معلمته هذه  أقام فقد ،باطني لديه ملكة الاستنمالمستنبطة، كما ي
 .من النظريات والقواعد الأصولية ابذلك عقدا منتظم شکلو  "الفقه"،و

 :أسس نظرية الأفعال الكلامية عند ابن القيم  -2
الأسس المنهجية لدراسة التداولية عموما وأفعال الكلام على وجه الخصوص، قد قامت  لقد سبقت الإشارة إلى أن       

على أسس، لها دور في عملية إنتاج الكلام من جهة، وفي عملية التأويل من جهة أخرى، إذ تحدد كيفية إنتاج الفعل 
ف والسياق، وقد وظفت هذه القصد والعر   :دناها في ثلاث نقاط وهيالكلامي وإنجاز الغرض المنوط به، وقد حد  

، ويعد الإمام فهم مراد الشارع ومقاصدهالمفاهيم خلال الممارسة التراثية الأصولية. في قراءة الخطاب الشرعي من أجل 
"ابن القيم" خير من اعتمد المنهج التداولي في مقاربة الخطاب الشرعي، الذي برز من خلال طرحه لعدة قضايا من صميم 

ة الأفعال الكلامية" وبنوع من التدقيق والشرح الذي يؤدي إلى التسليم بالسبق المعرفي في معالجة هذه ما تناولته "نظري
 .الظواهر التخاطبية في التراث العربي

  د:القص -2-1
ز على ابن القيم فنلفيه قد رك   دلقد سبق بيان محورية "القصد" في الدراسات التداولية، وإذا جئنا إلى "المقاصد" عن    

هناك   ابن القيم أن  المقاصد أولى بالمراعاة من الألفاظ. فبين   قضية مراعاة المقاصد في الخطابات تركيزا كبيرا، ورأی بأن  
نة منه، ومن صطلح القصد سواء أكانت بدرجة كبيرة من التقارب أم لها درجة معي  بممجموعة من المصطلحات ذات علاقة 
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عينه، ولذلك نجده في باب العقود بالنية هي القصد  والإرادة والعزم. فقد رأى بأن  ذلك ذكره العلاقة بين القصد والنية 
ا في كتابه أم  ( 1)،»دفصورة العقد واحدة بالنية والقص»ي بينهما في الاستعمال وقد يستخدمهما معا، لذلك قوله: يسو  

 (2):ذلك الاتفاق يوجد بينهما فرقان أساسيان هاما مع ه يبرز أنه  ي القصد بعينه، ولكن  هالنية  د أن  "بدائع الفوائد" فيؤك  

ر أن ينوي الرجل فعل ق إلا بفعله نفسه. فلا يتصو  تتعل   ق بفعل الفاعل نفسه، وبفعل غيره، والنية لاالقصد معل   أن   -5 
 .غيره، ويتصور أن يقصده ويريده

 .الإنسان ما يقدر عليه وما يعجز عنه ا النية فينويالقصد لا يكون إلا بفعل مقدور يقصده الفاعل، وأم   أن   -2 
يره على إنجازها رغبة منه، مع ق بالأفعال الذاتية التي يلزم صاحبها بها نفسه وكذا الأفعال التي يحمل غفالقصد متعل       

تحقيقه، أو يأمر أو يطلب ما بوسع  هين، كأن يعد المتكلم وعدا في وسعر شرط القدرة على الإنجاز من قبل الطرففتو 
 .المتلقي تنفيذه بحسب قدرته فلا يعجز عنه

النية هي »قها باللفظ، حيث قال: النية وعدم تعل   كما ربط ابن القيم بين "القصد والنية"، إضافة إلى العزم مبينا محل       
 (3).»ق لها باللسان أصلاالقصد والعزم على فعل الشيء ومحلها القلب، لا تعل  

ه فالنية روح العمل ولب  »ت عليه الشريعة: عمل قولا كان أو فعلا، وذلك ما دل   كل    النية لب   وقد ذكر ابن القيم أن       
تها. ويفسد بفسادها، والنبي صلى الله عليه وسلم. قد قال کلمتين كفتا وشفتا، تحتهما  بصح   وقوامه، وهو تابع لها يصح  
 العمل لا يقع إلا    في الجملة الأولى أن  فبين   )4(،»امرئ ما نوى ا لكل  ا الأعمال بالنيات وإنم  كنوز العلم. وها قوله: إنم  

العبادات   ما نواه، وهذا يعم  العامل ليس له من عمله إلا    في الجملة الثانية أن  بالنية ولهذا لا يكون عمل إلا بنية، ثم بين  
ا النية فهي رأس وأم  »د تلك الأهية في موضع آخر بقوله: وقد أك   (5).والأفعالوالمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود 
 د أن  ويؤك  ( 6).»ا روح العمل وقائده وسائقه، والعمل فيها تابع لها وعليها يبنىالأمر وأساسه وأصله الذي عليه يبنى، فإنه  

النية جزء من العبادة بل هي  ومعلوم أن  »شرط الإخلاص أصل العبادة،   أن  العمل إن لم تصحبه النية فحركة عابثة، وبين  
فيجب أن يتأسس فعل التعبد على نية خالصة حتى يتحقق إنجازه، وکذا سائر الأفعال التي لا تنجز إلا ( 7).»روح العبادة

 .بقصد صاحبها كالعقود والمعاملات
مين الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكل  »مين وذلك بقوله: لمتكل  وقد قسم ابن القيم الألفاظ استنادا إلى مقاصد ا     
  :اتهم وإرادتهم لمعانيها ثلاثة أقساموني  
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م حسب الكلام أن تظهر مطابقة القصد للفظ، وللظهور مراتب تنتهي إلى اليقين والقطع بمراد المتكل   القسم الأول: - 
 .م به وغير ذلكوحال المتكل   في نفسه وما يقترن به من القرائن الحالية واللفظية

م لم يرد معناه، وقد ينتهي هذا الظهور إلى حد اليقين، بحيث لا يشك السامع فيه، المتكل   ما يظهر بأن   القسم الثاني: - 
وهذا القسم نوعان: أحدها: لا يكون مريدا لمقتضاه ولا لغيره كالمكره والنائم والمجنون ومن اشتد به الغضب والسكران، 

 .لاني أن يكون مريدا لمعنى يخالفه كالمعرض والمروي، والملغز والمتأو   والث
ما هو ظاهر في معناه ويحتمل إرادة المتكلم له ويحتمل إرادته غيره، ولا دلالة على واحد من الأمرين،  القسم الثالث: - 

 (1).واللفظ الدال على المعنى الموضوع له، وقد آتى به اختيارا

ق للسامع الفهم من ظاهر على قصد صاحبها وتطابقه، بحيث يتحق   الألفاظ قد تدل   القيم فإن   بحسب قول ابن     
الألفاظ على قصد المتكلم لدرجة أن يتيقن  اللفظ على حسب معطيات و قرائن سياقية وحالية معينة، وقد لا تدل  

ظ ا أن يتلف  لمعنى أصلا كالنائم والمكره والسكران، وإم  ا داظ بها غير قاصا يتلف  م لم يرد معناها، فهو إم  المتكل    السامع من أن  
م الملفوظ على ما وضع له ويحتمل إرادة المتكل    بها قاصدا معنى مخالفا لمعناها على سبيل التورية والتأويل والإلغاز، وقد يدل  

م قد يعبر عن قصده بملفوظ ن المتكل   له، أو إرادته لغيره اختيارا له، وهذا التقسيم الدقيق محكوم برؤية تداولية، تظهر في كو 
 .ذو معنى حرفي مباشر، وقد يعبر عنه بملفوظ ذو معنى غير مباشر

أفعال عامة، إذ يقول:  من النفس هلتمس إشارات ابن القيم عن القصدية في معرض حديثه عما تضمر نويمكن أن     
الكلام في النفس والغائب عن الحواس في الأفئدة يكشفه للمخاطبين خمسة أشياء اللفظ والخط والإشارة والعقد والنصية »

نا عن أهية القصدية في تحديد الأفعال الكلامية عند ابن ونجد تصريحا بي  ( 2).«وهي لسان الحال، وهي أصدق من المقال
م وإرادته لثبوت مضمونه فله بنسبته إلى قصد المتكل   »ديثه عن مسألة الخبر والإنشاء في الكلام بقوله: القيم في أثناء ح

فمعرفة الكلام إن كان خبرا  (3).»قه في الخارج وصف الإخبارم فيه والإعلام بتحق  وصف الإنشاء، وله بنسبته إلى التكل  
 .م وإرادتهأو إنشاء يرجع إلى قصد المتكل   

 :العرف -2-2
م بالقواعد النحوية، وتمتعه بجانب ثقافي يعتبر العرف مبحثا مهما في اللسانيات التداولية، فبالإضافة إلى معرفة المتكل        

يجب أن يعرف شخص ما ذو ثقافة »وقدرات ذهنية، فعليه أيضا معرفة القواعد العرفية التي تسري على جماعة معينة، إذ 
 نة، القيود والقواعد ذاتها وأن يطبقها تطبيقا دقيقا حين ينتج منطوقات أو مفهومات، مثل أي  معي  نة أو له قدرة ذاكرة معي  

 (4).»شخص آخر، فإذا لم تكن الحال كذلك فإن المنطوق يرد على أنه غير ملائم أو غير مناسب حيث يبطل التفاعل

الفهم واستنباط الدلالة التي تبنى عليها الأحكام الشرعية، ه الأصوليون إلى أهية العرف، والاعتداد به في ولهذا تنب       
لذي يجب الأخذ فه ام عر  لعدة أمور، في مقدمتها كون اللغة نفسها ظاهرة عرفية، فللغة عرفها ومعهود استعمالها، وللمتكل   

 .و مقصودهم هذا العرف وعلى المخاطب أن يراعي هذا العرف للوصول إلى مراد المتكل    فقبه، وفهم كلامه و 
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 العادة والعرف،  به الفتوى لتغير  ما تتغير  »ابن القيم الجوزية على أهية العرف في تغيير منحی الفتوى فقال:  وقد نص       
لف )لا ركبت الدابة( وكان في بلد عرفهم في لفظ حالف إذا ر والنذور وغيرها؛ فمن ذلك أن الحموجبات الإيمان والإقرا
اختصت يمينه به وإن كان من عادته ركوب نوع خاص من الدواب كالأمراء وماجرى مجراهم حملت الدابة الحمار خاصة 

وهذا يشير إلى  (1)،»أحد بحسب عاداته بلد بحسب عرف أهله ويفتى كل   يمينه على ما اعتاد ركوب الدواب، فيفتى في كل  
 استعمالها، كمؤشر للكشف عن المقصد المراد، حتمية اعتبار العرف اللغوي والاجتماعي الذي تقتضيه اللغة المعينة في

ذلك أن الفعل الإنجازي )الحلف( مرتهن بالقواعد العرفية المتواضع عليها في الجماعة اللغوية الذي ينتمي إليها صاحب 
ص العام على حسب تعاقد الاستعمال العرفي قد يخص   لأن   اليمين، فيحمل يمينه على عرف تلك الجماعة دون غيرها،

( 2)مين، فهو قرينة صارفة عن المعنى الأصلي الذي قد يفهم من الظاهر إلى معنى آخر لا يفهم إلا في إطار العرف،تكل  الم

لذلك حذر ابن القيم من إهال قصد المتكلم وعرفه واعتبر ذلك جناية على الشريعة وإلزام المكلف بما لم يلزمه به الله 
 .ورسوله

معلما أصيلا في التحليل الدلالي، يستدل به على المعنى الشرعي المراد، ويحكمه في الفتاوى فابن القيم جعل العرف      
ف المقامات والسياقات اللغوية والمكانية والزمانية والثقافية أو تلك البيانات التي يحكمها معيار واحد التي تختلف باختلا

 .هو العرف
 :السياق -2-3 
السياق بأدوار كثيرة في التفاعل الخطابي مثل، تحديد قصد  عطلضي»، إذ التداولي الاهتمام المج يعتبر السياق لب      

ولم يكن السياق غفلا عن الأصوليين بل كان من أولى اهتماماتهم فالسياق والقرائن من  ( 3).»المرسل، و مرجع العلامات
 ابن الأدوات الإجرائية التي يشتغل عليها أصول الفقه، خاصة في باب الدلالات الخفية والمجملة، ولذلك فقد بين   أهم  

السياق يرشد إلى تبيين المجمل، وتعيين المحتمل،  بأن   القيم قيمة السياق من خلال إبرازه للوظائف التي يشغلها، إذ أقر  
العام، وتقييد المطلق وتنوع الدلالة. وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص 

وتظهر قيمة السياق في بيان المقصد من الخطاب، بحيث  (4).«م، فمن أهله غلط في نظره وغالط في مناظرتهالمتكل   
المعطيات التي تشكل العبارة  في كل  على ضرورة النظر  ا يدل  يخصص العام ويقيد المطلق بواسطة قرائن لغوية أو حالية، م  

كَ أ  اللغوية وتبني المعنى المقصود منها، ويوضح ابن القيم ذلك من خلال الآية الكريمة: ﴿ ْ ذقُْ إن َّ ْ ن َ تَ ال َ ز  ع ُ ال ك ُ ر  يز ﴾ يم
 ابن القيم وهذا يظهر أن  ( 5)،»ه الذليل الحقيرعلى أن   ل  يدفانظر إلى قوله تعالى كيف تجد سياقه »[ فيقول: 41]الدخان: 

ق بها من ملابسات ما يتعل   ق بمناسبة الآية الكريمة، وكل  قد اعتمد في تفسيره لكلام الله على معطيات حالية تتعل  
                                                           

 .426-426صص ، 4جابن القيم، أعلام الموقعين عن رب العالمين، المصدر السابق،  -1 
 .411، ص4ج، نفسهالمصدر  -2 
 .46صعبد الهادي ظافر الشهيري، إستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، المرجع السابق،  -3 
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وظروف، فعمل الأصولي يستوجب عدم إغفال السياق اللغوي وسياق الحال في تفسير الخطاب الشرعي، كما يجب عليه 
ولا عن السنة في تفسيره، وأن يعرف أسباب نزول الآيات وكذا النظم ألا يغفل عن بعض القرآن في تفسير بعضه 

 (1).الاجتماعية عند العرب

الكلام الجاري على غير الظاهر لابد له من  لقد كان ابن القيم على وعي بأنواع السياق والقرائن، حيث ذكر أن       
كمخصصات الأعداد وغيرها، ومنها ما يكون   يكون لفظيا من القرائن ما يجب أن ن  لأقرائن متعددة نوعا ووظيفة؛ 

 :وقد ورد في بدائع الفوائد بعض الأنواع نذكر منها( 2)معنويا كالقرائن الحالية والمقالية،

ل في العلاقات النحوية والصرفية والدلالية، وهذه الأخيرة تنشأ نتيجة التقارب في والمتمث  السياق اللغوي:  -2-3-1 
الدلالية التي وردت في بدائع الفوائد مسألة المشترك اللفظي التي تناولها ابن القيم ضمن حديثه عن المعنى، ومن العلاقات 
 (3).»لفظ شهد لها عدة معان إن  »الفعل )شهد( يقول: 

ْ فمَنَْ شه دَ م  أحدها: الحضور ومنه قوله تعالى: ﴿  - ُ ن َ هْ الش َّ  مْ ك ْ ر َ ف َ ل ُ مْ صُ ي  [.561البقرة: ]﴾ ه
شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن »الخبر منه  المعنى الثاني:- 

 (4).»الصلاة بعد الصبح

َ الثالث الاطلاع على الشيء ومنه قوله تعالى: ﴿ - َ و َ الله ع ُ ل َ ى ك َ  ء  يْ ل   ش  [.6المجادلة: ]﴾ يد  ه  ش
الحاكم محتاج إلى ثلاثة » ويقصد به الظروف المحيطة بالموقف الكلامي، ويرى ابن القيم أن   السياق المقامي: -2-3-2 

معرفة الأدلة والأسباب والبينات فالأدلة تعرفه الحكم الشرعي الكلي، والأسباب تعرفه ثبوته   بهاالحكم إلا   أشياء لا يصح  
 (5).»تنازع، ومتى أخطأ في واحدة من الثلاثة أخطأ في الحكمفي هذا المحل أو انتفاءه عنه والبينات تعرفه طريق الحكم ال

النوع من السياق قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا وما عرضه ابن القيم في السياق اللفظي )المقالي(:  -2-3-3
ابن  )رأى عيسى رجلا يسرق فقال: سرقت، كلا والذي لا إله إلا هو، فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت بصري(، فقال

 ت على أن  فالنغمة الصوتية دل  ( 6)،«ه إخبار والمعنى أسرقت؟ فلما حلف له صدقهاستفهام من المسيح لا إن  » ه:القيم بأن  
 .المعنى استفهام وليس إخبار

على السبق  معالجة ابن القيم الجوزية للخطاب الشرعي محكومة برؤية تداولية مقاصدية، تدل   ا سبق أن  ضح م  يت       
لاء جعمل الأصولي يقتضي است المعرفي والوعي بالأسس المنهجية التي قامت عليها النظرية التداولية المعاصرة، ذلك أن  

                                                           

 .146، ص5664ينظر: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، د.ط، دار الببضاء، المغرب،  -1 
ه، 5466، الرياض، السعودية، 5دار العاصمة، طابن القيم، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، تح/علي بن محمد الدخيل،  -2 
 .611-612صص ، 2ج
 .51صابن القيم، بدائع الفوائد، المصدر السابق،  -3 
 .546، ص2662 ، بيروت، لبنان،5البخاري، صحيح البخاري، دار ابن كثير، ط -4 
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م ومراده وقرائن المقال غوي وقصد المتكل   المقاصد المكتنفة وراء العبارات اللغوية الواردة في سياق معين، فيربط بين المنجز الل  
التأويلات والأفهام.  هذه المرتكزات المرجعية المركزية لكل   عرف الاستعمال الشرعي والاجتماعي إذ تعد   والحال، مراعيا

بضرورة ربط الأفعال الكلامية بغرض المتكلم ومقصده  وهذا الفكر الأصولي المحكم يكافئ الدراسة التداولية التي تقر  
د بهذه الأسس في توجيه المعنى وفهم المقصدية في الدراستين التراثية وسياقها الكلامي أو الحالي، وهذا يظهر أهية الاعتدا

 .الأصولية العربية والتداولية المعاصرة

 :الأفعال الكلامية المنبثقة عن الخبر -3
الوعي الكبير لدى علماء الأصول في تعاملهم مع النصوص الشرعية نتج عنه أبعاد تداولية،  لقد سبق وأن أشرنا أن       

زة بالغزارة الفكرية والتشعب العلمي المكافئ العلمي لظاهرة الأفعال الكلامية ضمن نظرية الخبر والإنشاء المتمي   وافقد درس
هذا الإجراء التداولي وكيفية استثماره للفعل الكلامي نجم قبل على الخطاب الأصولي وهو ي   ولا ريب أن    .في حقول اللغة

عن هذا الإجراء عدد من الأفعال الكلامية الجديدة التي كانت بمثابة مفاتيح لغوية مهمة أفضت إلى تصريف الدلالة 
ه بتقسيمه ناضجة، إذ أن  ل إلى ثمرة ابن القيم الوتحديد المعاني، ثم استنباط الحكم من الخطاب القرآني، وهذا ما يلمسه المتأم  

عة عنه أو ما يسمى الأفعال الكلامية المنبثقة عن الخبر، يقول ابن القيم، مبينا أنواع د الأساليب الخبرية المتفر   للخبر قد حد  
ق بالأمة فإما أن يكون مستنده السماع فهو الخبر إن كان عن حكم عام يتعل  »الخبر من منطلق ما يتعلق بالمخبر عنه: 

 .ية، وإن كان مستنده الفهم من المسموع فهو الفتوىالروا
 .وإن كان خبرا جزئيا لما يتعلق بمعين مستنده المشاهدة أو العلم فهو الشهادة 
 .ق بالمخبر عنه، والمخبر به هو مستمعه أو نائبه فهو الدعوىوإن كان خبرا عن حق يتعل   
 .وإن كان خبرا عن تصديق هذا الخبر فهو الإقرار 
 .كان خبرا عن كذبه فهو الإنكاروإن   
 .وإن كان خبرا نشأ عن دليل فهو النتيجة وتسمى قبل أن يحصل عليها الدليل مطلوبا 
 (1).»وإن كان خبرا عن شيء يقصد منه نتيجته فهو دليل وجزؤه مقدمة 

منها  لكل   ا تختلف في أن  نه  تصنيف ابن القيم للأفعال الكلامية جاء على أساس المخبر عنه الذي يفرق بينها، إذ أ إن      
يتها؛ ففعل الشهادة يقتضي المشاهدة والعلم حتى فيها، ما يؤدي إلى اختلاف إنجاز سياقات ومقامات خاصة تلقى 

ي مفعل كلا ق إنجازيته والرواية تقتضي السماع، والفتوى مرهونة بالإفهام ليتحقق الفهم للسامع فيعمل بها، فلكل  تتحق  
 .زه عن غيره وتبرز مكنونه التداوليخاصة به تمي  شروطا إنجازية 

ا يبرز رؤيته ق بينها استنادا إلى أسس خاصة، م  ابن القيم على فعل الرواية وفعل الشهادة دون غيرها، وفر   زرك     
 .التداولية العميقة وبعده المقاصدي
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p3-1- فعل الرواية الكلامي: 
ا إعادة إنجاز لرواية أخرى بالنيابة عن مصدرها الأصلي الكلام نقلا محفوظا، أي أنه  الرواية فعل كلامي ينجز بنقل      

مصطلح الرواية لا يخرج عن كونه خبرا مرويا  دنا أن  جوإذا تصفحنا كتب الفقه الإسلامي و ( 1)بواسطة آلية الإسناد،
إخبار عن »وعند آخر هي:  )2(،»الحكامالإخبار من عام لا تراجع فيه إلى »عن الآخرين، فهي عند المازري :  ومنقولا

حمل الحديث »وهي عند علماء الحديث: ( 3).»عام لا يختص بمعين، ولا ترافع فيه مكن عند الحكام، وعكسه الشهادة
وعليه يمكننا أن نسجل استنادا إلى ما سبق ذكره بعضا من ( 4).»ونقله وإسناده إلى من عزي إليه بصيغة من صيغ الأداء

التي اختص  بها فعل الرواية الكلامي فهو يختص  بنقل أمر عام مشترك بين الناس، ولا يختص  بأمر دون غيره  الممي زات 
كالشهادة أمام القاضي وهذا ماجعل الفقهاء يضعونه قسيما لفعل الشهادة، رغم أن  كلاها خبر يتضم ن الغرض الإنجازي 

ا أي يقوم بنقل أو وصف الواقع وصفا أو نقلا أمينا، ويكون هذا عينه، ألا وهو التقرير، فالرواية فعل كلامي ينجز خبر 
النقل عادة عن الآخرين، كنقل الأحاديث النبوية عن الرسول صلی الله عليه وسلم، ولا تتحقق إنجازيته إلا إذا تلب س 

على مر الأزمان... فلم  الرواية يعم  حكمها الراوي»الصدق والأمانة، وهذا ما أشار إليه ابن القيم الجوزية في كلامه: 
يشترط فيها عدد ولا ذكورية، بل اشترط فيها ما يكون مغلبا على الظن صدق الخبر، وهو العدالة المانعة من الكذب، 

وتتحد د إنجازية الفعل الكلامي في إطار الظروف والملابسات التي يتم  فيها ( 5)،"واليقظة المانعة من غلبة السهو والتخليط
غوي، بحيث إذ لم تتوفر تلك الظروف والملابسات كانت الجملة غير مطابقة لمقتضى الحال، ومن ثم  لا يكون التحد ث الل  

أي يكون الفعل الكلامي فاقدا لصفته الإنجازية، فلكي ينجز فعل الرواية إنجازا موفقا وصائبا ( 6)الفعل الكلامي إنجازيا؛
تؤه له لتنفيذ هذا الإجراء تنفيذا صحيحا، وتتمث ل في شرط العدالة  يجب أن تتوف ر في الراوي أو الناقل شروطا معي نة

ظ متين وذاكرة راسخة، تمنع وموجبه أن يكون الروي عدلا، موثوقا، أمينا، شرط اليقضية وموجبه أن يكون الراوي ذو حف
في فعل الرواية حتى تتحق ق ه في مهاوي النسيان والخلط، إذن هذه الشروط اللازم توف رها غفلته عن الخبر المروي، وضياع

اه سيرل بالشرط التمهيدي الذي يمس القدرة والأهلية، مة، وسم  ءها أوستن تحت مايعرف بشروط الملاإنجازاته، وقد عبر عن
 .وشرط الإخلاص في الإعتقاد والتعبير عنه

  
                                                           

 .1، ص2655، لبنان، 5ينظر: الدمشقي الحنبلي، النهاية في اتصال الرواية، تح/ نور الدين طالب، دار النوادر، ط -1 
، 2656بيروت، لبنان،  ،1تاج الدين السبكي، الأشباه والنظائر، تح/عادل عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، ط -2
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 .166، ص2، ج5664، القاهرة، مصر، 2ابن النجار، شرح الكوكب المنير، تح/ محمد الزحيلي، نزيه حماد، مكتبة العابيكان، ط -3 
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 :فعل الشهادة الكلامي -3-2
ا: خبرا لتقرير حقيقة وإثباتها، وجاء تعريفها عند الحنفية بأنه  ا فعل كلامي ينجز ف الشهادة بأنه  نا أن نعر   نيمك     
بأمر عام،  إخبار عدل حاكما بما علم، ولو»ا: ف المالكية الشهادة بأنه  وتعر   )1(،»الإخبار بلفظ الشهادة لإثبات الحق»

ف الشافعية وتعر  ( 2).»ي إخبار حاكم عن علم، أي إخبار الشاهد الحاكم عن علم لا عن ظنهليحكم بمقتضاه، وقيل 
الإخبار بما علمه الشاهد »ا: ف الحنابلة الشهادة بأنه  وتعر  ( 3).»بلفظ أشهد الغير لغير علىل إخبار بحق»ا: الشهادة بأنه  
جمهور الفقهاء ذهب إلى جعل كلمة أشهد من أركان الشهادة، لعدم وجود كلمة  ا سبق أن   م  يتبين  ( 4).»بلفظ خاص

 .أخرى تشتمل على مضامين الشهادة المقبولة شرعًا
ز بالآثار المترتبة عن ا تتمي  فالشهادة تنجز من قبل الشاهد بألفاظ مخصوصة بغية التأثير في الحكم أو تغيير مجراه، إذ أنه       

فالشاهد يكون معي نا ( 5)خبر عنه، والذي تعود آثاره على عموم أو خصوص، وهو أساس تداولي؛الخبر والمتعلقة بالم
ومخصصا لما يستولي الإخبار عنه؛ فعلى سبيل المثال يقول الشاهد: )أشهد بأن هذا الرجل هو القاتل( فهنا يكون الشاهد 

فقط بالمشهود  ر شرعية عن هذا الإخبار، تختص   وعليه ستترتب آثانة إلى رجل معين  قد نسب فعل القتل في جريمة معي  
 م غير معنيين به. كما أن  فين، لأنه  اها إلى عامة المكل  أي سيكون حكما جزئيا خاصا بهما ولا يتعد   )6(عليه والمشهود له؛

فعل الشهادة الكلامي في مجمله يعتمد اعتماد مباشرا على عنصري المشاهدة "الرؤية البصرية" والعلم المؤكد "الاعتقاد 
ظ الشاهد بلفظ )أشهد( يكون معتقدا بصحة إخباره وإلا  ما يقويان الدليل ويمتنان الشهادة؛ أي عندما يتلف  الجازم" لأنه  

 :على اني لفظ شهد كما ذكرنا آنفا والتي تدل  كان كذبا، وقد أشار ابن القيم إلى مع
َ ومنه قوله تعالى: ﴿ الحضور، - َ ف َ  نْ م ْ ه دَ م  ش ُ ن َ هْ مْ الش َّ ك َ  ر ْ ف َ ل ُ مْ صُ ي  [.561البقرة: ]﴾ ه

شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهی عن »: الخبر، بدليل قول - 
 (7).»والصبحالصلاة بعد العصر 

َ الاطلاع على الشيء ومنه: ﴿ - ُ و َ  الله  [.66المجادلة: ]﴾ ى كلُ  شيَْء  شهَ يد  علَ
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بمعنى أن فع ل الشهادة عند ابن القيم هو خبر يقتضي الحضور والاطلاع على الشيء المخبر عنه بفعل الحواس      
المشهود عليه وله، ولا  والشهادة تخص  »فعل الشهادة من شروط بقوله:   ابن القيم ما يقتضيهوالاعتقاد النفسي، كما بين  

ع منه العداوة، وحق المنفعة، والتهمة الموجبة للرد، فاحتيط لها بالعدد، اها إلا بطريق التبعية المحضة، فإلزام المعين يتوق  يتعد  
من أهل الشهادة، فإذا  قصات عقل ودين لم يكن  ت بالقرابة والعداوة وتطرق التهم... ولما كانت النساء ناوالذكورية ورد  

 فالشهادة تخص   (1)،"ه حينئذ أبعد من سهوها وغلطها لتذكير صاحبتهادعت الحاجة إلى ذلك قويت المرأة بمثلها، لأن  
ا تكون لعداوة أو منفعة شخصية من قبل الشاهد، وهي على الأغلب تهمة ما له علاقة به، ذلك أنه   المشهود عليه وكل  

ق بالشهادة التي تصبو إلى تقرير الواقع عليها، ولما كان الصادر من التشريع القضائي متعل   يحق للمشهود ضده الرد  
ن والحدث، وإثبات الحق، اشترط ابن القيم أن يكون الشهود ذكورا، لا إناثا ناقصات عقل ودين، فإذا دعت الحاجة  لأنه 

بشهادة أخرى تفاديا للسهو والتخليط، ولا تقبل شهادة الأقرباء، ولا شهادة  أن تشهد الأنثى، لزم أن تمتن شهادتها وتوثق
ن في القول عند من كانت معهم خصومة قبل الحادثة، وهذه الشروط الصارمة توازي معيار درجة الشدة للغرض المتضم  

ا التي يشهد بها عدد أم   المعاصرين، فالشهادة الأقوى والمأخوذ بها هي المشهود بها من طرف أكبر عدد من الأشخاص،
قليل فتعد شهادة ضعيفة لا يؤخذ بها، إلا أن شرط الحرية الذي نادی به بعض الأصوليين كالآمدي مستبعد عند ابن 

 ه قال: ما علمت أحدا رد  فلا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وقد حكى أحمد عن أنس بن مالك أن  »القيم، 
وقد  (2).«فينيقبل شهادته على الأمم يوم القيامة، فكيف لا يقبل شهادته على نظيره من المكل  شهادة العبد، والله تعالى 

خبر شهادة، فليس مع من اشترط لفظ الشهادة فيها دليل من   فإذا كان كل  »اختلف ابن القيم عن علمائنا في قوله: 
داهن اشتراط لفظ الشهادة، والثانية كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولقياس صحيح، وعن أحمد فيها ثلاث روايات، إح

الاكتفاء بمجرد الإخبار، والثالثة: الفرق بين الشهادة على الأقوال، وبين الشهادة على الأفعال، فالشهادة على الأقوال لا 
 صلى اللهيشترط فيها لفظ الشهادة، وعلى الأفعال يشترط، لأنه إذا قال سمعته يقول: فهو بمنزلة الشاهد على رسول الله 

والإمام هنا قد نحى منحى مغايرا لما اصطلح عليه بعض الأصوليين في اشتراط الشهادة ( 3)،»هعليه وسلم فيما يخبر عن
عند الجمهور إلا  والشهادة لا تصح   )4( سمعت أو رأيت أو أشهدني،بلفظ مخصوص، فالشافعي لا يقبل في الشهادة إلا  

ولو قال شهدت بكذا أو أنا شاهد بكذا لم  بلفظ المضارع دون الماضي واسم الفاعل، فيقول الشاهد أشهد بكذا عندك،
ظ ظ بها، فلو تلف  وهذا ما ذهب إليه القرافي في اعتبار فعل الشهادة إنشاء بموجب الصيغة المخصوصة المتلف   )5(،تقبل منه

هذا الفعل الكلامي قد يكون خبرا أو إنشاء بحسب  أن   زصارت خبرا عنده، وهذا ما يبر بها على غير هذه الصيغة 
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كما يعتبره ابن القيم خبرا محضا الغرض منه الإخبار، ولا يشترط فيه لفظا مخصوصا  (1)،المقامات والظروف الملابسة
ق الخبر هناك معايير دقيقة تفر    د، رغم أن  نة ومقام محد  ملابسات معي   بالشهادة، فالشهادة عنده تستفاد من الكلام في كل  

ك قد أنجزت فعل الشهادة، أما إذا استعملت )شهدت( فقد أخبرت عن فعل عن الشهادة، فإذا قلت )أشهد( فإن  
 .ه الشهادةظ بكلمة )سمعت( مستوفيا للغرض من أن  ، والبعض يعتبر التلف  الشهادة ليس إلا  

ي الصدق والأمانة ، والتي تستدعي تحر  لصنف الإخباريات حسب تصنيف سير  ينتمي فعل الشهادة الكلامي إلى     
 .ة دامغة، حتى تنجز انجازا موفقاقدر الإمكان في نقل الوقائع والأحداث، بحيازة المتكلم أو الشاهد على أدل  

أساس معيار العدد ومعيار ب بينهم على ع عن الخبر فعل كلامي آخر يتركب من الشهادة والرواية والحكم، يتقل  ويتفر       
العموم والخصوص، فالخبر شهادة إذا اشترط فيه العدد، وهو رواية أو حكم إذا انتف فيه شرط العدد، ومن الأفعال 

 (2)...الكلامية المركبة: الإخبار عن رؤية هلال رمضان، الإخبار بالنسب بالقافة

 :الأفعال الكلامية المنبثقة عن الإنشاء -4
 بصيغ التكليف كانت المدخل الرئيسي لديهم لدراسة الإنشاء، يندراسة الأحكام الشرعية، المعروفة لدى الأصولي إن       

ير والإباحة، يق بأفعال العباد، ليميزوا ما ورد منه على سبيل الإلزام، أو على سبيل التخفقد اعتنوا بخطاب الشارع المتعل  
صوليين بعناية فائقة لا نجد مثلها في الدرس النحوي أو مباحث الفلاسفة، لذلك حظيت دراسة الأوامر والنواهي عند الأ

ولذا انبثقت فروع وأغراض كلامية من تطبيقات الأصوليين لأسلوبي الأمر والنهي، المتضمنة في خطاب التكليف، فنشأت 
هذا  أثر مة: الكراهة. ونلمسمفاهيم وأفعال كلامية أخرى تتعلق بالأحكام الشرعية هي: الوجوب، الإباحة، الندب، الحر 

استفادة أفعال الأمر والنهي وما ينبثق عنهما من أفعال  العمل عند الإمام ابن القيم الجوزية الذي عمد إلى بيان كيفية
 .فرعية، كالوجوب والتحريم والكراهة وغيرها من الخطاب الشرعي

 :ثقة عن الأمربالأفعال الكلامية المن -4-1 
سم بالرؤية تابن القيم الأفعال الكلامية المنبثقة عن أسلوب الأمر، من خلال مارسة تطبيقية جادة ت الإمام بين       

 :ل هذه الأفعال فيالتداولية، بحثا عن الأغراض التي قد يؤول إليها أسلوب الأمر في سياقات محددة، وتتمث  
 :الوجوب -4-1-1 
ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب من »أسلوب الأمر المطلق يفيد الدلالة على الوجوب بقوله:   ابن القيم أن  بين       

ُ عْ ا  ومن ذلك قوله تعالى: ﴿( 3)،»ذمه لمن خالفه وتسميته إياه عاصيا، وترتيبه عليه العقاب العاجل أو الآجل ُ ب ُ ب َّ وا رَ د  مْ ك
َ ذ  ال َّ  َ ي خ َ ل ُ ق وجوب عبادته، يقول ابن القيم: على ، فأمرهم بعبادة ربهم، وفي هذه الآية البرهان القطعي [25البقرة: ]﴾ مْ ك
ذرة من العبد فمملوكه لا ملكا  ينا بنعمه وإحسانه وهو مالك ذواتنا ورقابنا وأنفسنا وكل  بر ي ينا الذه إذا كان رب  لأن  »
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على  فصيغة الأمر عادة تدل  ( 1).»شكره إياه واجب عليهو ه خاصا حقيقيا، وقد رباه بإحسان إليه وإنعامه عليه عبادته ل 
ه الدلالة المباشرة لأسلوب الأمر الوارد في سياقات معينة، فآيات الزجر والذم والعقاب من الذكر الحكيم الوجوب، إذ أن  

وبالتصريح بالإيجاب ويستفاد الوجوب بالأمر تارة »ن عادة أمرا على سبيل الإلزام والوجوب، وأضاف ابن القيم: تتضم  
فالوجوب  (2)،«لوالفرض والكتب، ولفظة حق على العباد وعلى المؤمنين، وترتيب الذم والعقاب على الترك وإحباط العم

فالطلب بالإلزام والجزم على الفعل كان الفعل الناتج عنه واجب الحدوث ( 3)،»ما طلب على وجه الإلزام فعله»عموما هو 
ا الفعل الناتج عن الأمر، إلزاما وجزما، هو عند جمهور الأصوليين أقوى أفعال الكلام من حيث أو واجب القيام به، وهذ

 .تمي لا تخيير فيهحان طلب فعله على وجه الجزم بشكل القوة الإنجازية، فك
 :الندب -4-1-2 
 )4(،»الفعل من غير إلزامطلب »يأتي الندب عند جمهور الأصوليين في المرتبة الثانية من حيث تحققه، فهو عندهم:      

ما يمدح فاعله »والمندوب عندهم بهذه القوة الإنجازية التي لا تستلزم الجزم أو الإلزام في القيام بالفعل، كان تعريفه عندهم 
عظمه الله ورسوله أو مدحه  فعل ار ابن القيم في إمكانية استجلاء أفعال الندب في قوله: "وكل  شفقد أ( 5).«ولا يذم تاركه

أو فرحه به، أو أحبه أو أحب فاعله، أو رضي به أو رضي عن فاعله، أو وصفه بالطيب أو البركة  أو مدح فاعله لأجله،
أو الحسن، أو نصبه سببا لمحبته أو لثواب عاجل أو آجل، أو نصبه سببا لذكره لعبده أو لشكره له، أو لهدايته إياه أو 

ئاته، أو لقبوله، أو لنصرة فاعله، أو بشارة فاعله بالطيب، أو وصف الفعل بكونه لإرضاء فاعله أو لمغفرة ذنبه وتكفير سي  
معروفا، أو نفي الحزن والخوف عن فاعله أو وعده بالأمن، أو نصبه سببا لولايته، أو أخبر عن دعاء الرسل بحصوله، أو 

ى الندب، فالواجب ما طلب الشارع على الوجوب أو عل فالأمر قد يدل  ( 6)وصفه بكونه قربة، أو أقسم به أو بفاعله،
ز علماء الأصول عامة وابن القيم يفعله طلبا حتميا جازما، أما المندوب ما طلب فعله طلبا غير حتمي. ويكشف تمي

التفريق بين الفعلين يكون  متياز، ذلك أن  ر عميق، يحمل في طياته أبعاد تداولية باخاصة بين الوجوب والندب عن تبص  
 .ن في القوليار درجة الشدة للغرض المتضم  استنادا إلى مع

 :باحةالإ -4-1-3
وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال ورفع الجناح والإذن والعفو، وإن »يذكر ابن القيم كيفية استفاده الإباحة في قوله:      

َ ﴿: الأفعال، نحوق بها من شئت فافعل، وإن شئت فلا تفعل، ومن الامتنان بما في الأعيان من منافع وما يتعل    نْ م  و
َ صْ أ   َ اف  و َ ه َ وْ أ  ا و َ ار  ب َ ه َ شْ أ  ا و َ ار  ع َ ا أ  ه َ اث  ث َ ا و َ م َ ا إ  اع  ت ُ  م  جْ الن َّ ب  وَ ، ونحو ﴿[66 النحل:]﴾ ين  ى ح  ل ْ يَ  مْ ه َ ه ُ ت ، [56 النحل:]﴾ ونَ د

و إقرار رسوله إذا ب تبارك وتعالى ومن السكوت عن التحريم، ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحي، وهو نوعان إقرار الر  
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أمرا جازما ولا نهيا جازما،  ف، فلا يعد  فأفعال المباح مأذون فيها، فهي أفعال اختيارية بحسب إدارة المكل   (1)،»علم الفعل
فيمكن أن يفيد الأمر دلالة الإباحة والتخيير، وكذا النهي غير الجازم، كما أشار ابن القيم إلى كيفية الاستدلال على 

ه خلق لنا كذا، وجعله لنا، وامتنانه علينا به، وإخباره عن فعل من والإخبار بأن  »أفعال الإباحة من الخطاب التكليفي، 
ح وهذا ما يوض   )2(،»على رجحانه استحبابا أو وجوبا ه غير ذام لهم به، فإن اقترن بإخباره مدح فاعله لأجله دل  قبلنا ل

ن فعل الإباحة في سياقات الإخبار قد يتضم   دة، ذلك أن  إمكانية استنباط المقصودة )الإباحة( من أفعال كلامية متعد  
ل إلى الأحوال نتوص   نة في أسلوب المدح، وفي كل  قوة الإباحة متضم  نة، كسياق الامتنان أو الإجلال، وقد تكون معي  

 .الإنجازية المقصودة استنادا إلى قرائن السياق
 :الأفعال الكلامية المنبثقة عن النهي -4-2
ل كلامية جديدة عن أسلوب النهي الذي يحمل مدلولا رئيسيا هو طلب الترك إلى فعاكما قام ابن القيم بتفريع أ     

 :لة في فعلين کلاميين هاأفعال متضمنة في القول منبثقة من الفعل الكلامي الأصلي والمتمث  
 :التحريم -4-2-1 

ه ويستفاد كون النهي للتحريم من ذم  »دة، وذلك بقوله: أسلوب النهي يفيد التحريم في سياقات محد    ابن القيم أن  بين       
العقاب على فعله... ويستفاد التحريم من النهي والتصريح بالتحريم والحضر والوعيد لمن ارتكبه وتسمية إياه عاصيا وترتيبه 

ا في لغة القرآن والرسول للمنع عقلا وشرعا، ولفظة على الفعل وذم الفاعل وإيجاب الكفارة بالفعل، وقوله )لا ينبغي( فإنه  
ه ه فساد وأن  يحل( و)لا يصلح(، ووصف الفعل بأن  )ما كان لهم( كذا )ولم يكن لهم(، وترتيب الحد على الفعل، ولفظة )لا 

مه ولا ينظر إليه، ونحو ي فاعله، ولا يكل  ه لا يرضاه لعباده، ولا يزك  الله لا يحبه وإن   من تزيين الشيطان وعمله، وإن  
 (3).»ذلك

مقته أو مقت فاعله، أو فاعله، أو عتب عيه أو لعنه، أو  فعل طلب الشارع ترکه، أو ذم   كل  »ه: ف التحريم بأن  وعر       
فأسلوب النهي ( 4)،»ه فاعله بالبهائم أو بالشياطينه أو قاله أو نفى الرضا به أو الرضاء عن فاعله، أو شب  ته إيا  نفى محب  

 عنه بطريقة غير  وبألفاظ مخصوصة، كما قد يعبر  عليه دلالة مباشرة في سياق معين   يقتضي التحريم أصالة، فهو يدل  
والزجر وفرض العقوبة وما شابه ذلك،  د والذم  استنادا إلى السياقات الخاصة التي ورد فيها، كسياق التوع   مباشرة تستنبط

، أو العتاب، دة في النص القرآني فالآيات الدالة على ترك الفعل أو الذم  ويمكن استنباط دلالة التحريم من سياقات متعد  
على  يدل  »هذا:  ن نهيا جازما يفيد التحريم، ويشير ابن القيم إلى أن  تتضم  أو اللعن، أو الاستهزاء، أو الدعوة إلى التوبة 

فكلا من التحريم والكراهة يندرجان في الفعل ( 5)،»المنع من الفعل ودلالته على التحريم أطرد من دلالته على الكراهة
الغرض  ن في القول، ذلك أن  غرض المتضم  التفريق بينهما على أساس معيار درجة الشدة لل ن في القول )المنع(. ويتم  المتضم  
 .ن في القول من التحريمم  ة من الغرض المتضشد   ن في القول من الكراهة أقل  المتضم  
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 :الكراهة -4-2-2 
لفظ كراهة تطلق في القرآن والسنة ولسان السلف ويراد بها التحريم، وليس ما اصطلح عليه » يرى بعض العلماء أن       

رفض ابن القيم أن تكون الكراهة والتحريم و  )1(،»مه لا يعاقب على فعل أو ما نهى عنه على سبيل الجز الأصوليون من أن  
الفعل إن كان منشأ المفسدة الخالصة أو الراجحة فهو المحرم، »ق بينهما بحسب درجة المفسدة بقوله: بمعنی واحد، وفر  

ح ابن القيم في موضع كما وض   )2(،»بحسب ضعف المفسدةومراتبه في الكراهة  .فإن ضعفت تلك المفسدة فهو المكروه
ا لفظة يكرهه الله ورسوله أو وأم  »آخر الألفاظ التي تفيد الكراهة حينا وتجمع بين الكراهة والتحريم حينا آخر، بقوله: 

منه الكراهة كقوله  ق قلفظة )أما أنا فلا أفعل( فالمحت مكروه فأكثر ما يستعمل في المحرم، وقد يستعمل في كراهة التنزيه، وأما
لك وما يكون لنا( فاطرد استعمالها في المحرم نحو: )ما يكون صلى الله عليه وسلم: )أما أنا فلا آكل متكئا( وأما لفظة 

﴿ َ َ ف َ م َ  ونُ كُ ا ي َ  نْ أ   كَ ل َ ب َّ كَتتَ َ ف   ر َ ، ﴿[51الأعراف: ]﴾ ايه َ و َ م َ  نْ ونُ لنَاَ أ  كُ ا ي ُ ن َ ع َ ف   ود َ ، ﴿[56لأعراف: ]ا﴾ ايه َ و َ م ي ل   ونُ كُ ا ي
ُ أ   نْ أ   َ  ولَ ق َ م ْ ا ل َ ي ب  ل   سَ ي م والمكروه على أساس تداولي. المتمثل ز ابن القيم بين المحر  وبذلك يمي  ( 3).«[556المائدة: ] ﴾ق  ح

 .ن في القولة للغرض المتضم   الشد  في درجة 
نصوص الأمر والنهي في المنهج الأصولي وتحديدا عند ابن القيم هي أوعية الأحكام  وما نستخلصه ما سبق ذكره، أن       

عليها صيغ النهي(، والأمر  عليها صيغ الأمر(، والتحريم والكراهة )وتدل   الشرعية، فالوجوب والندب والإباحة )وتدل  
إلى الإباحة والندب، والنهي في أصله ه قد يخرج عن الوجوب على الوجوب على خلاف، لكن   يخرج في أصله وظاهره يدل  

 .ا وقرائنهما الصارفةمهذا بحسب النظر في ألفاظه ه قد يخرج إلى الكراهة كل  على التحريم، لكن   يدل  
 :صيغ العقود -5 
م قد اختلفوا حول صيغ لقد طرحت إشكالية تصنيف صيغ العقود بين الخبرية والإنشائية عند الأصوليين حيث إنه       

ا أفعال إنجازية ا واضحة بأنه  العقود، وهي أفعال إنجازية تدخل تحت صنف الإيقاعيات حسب تصنيف سيرل، رغم أنه  
غوية، أو هل هي إخبارات: والحالة هذه باقية على الأوضاع الل  »وطرحوا تساؤلا  (4)،»لحصول العقود في الخارج»

لان إجابة عن ذاك التساؤل، والقولان يمث  ( 5)،»صة؟ فيه قولانالشارع نقلها إلى الإنشاءات المخصو  إنشاءات بمعنى أن  
زة، بحيث رأى ى، أعطى نظرة متمي  القول الثاني، وفق ما يتبد    أن  ا إنشاء. إلا  ا أخبار، والثاني يرى أنه  أي: أحدها يرى أنه  

 (6).ها لم تنقل عن معنى الإخبار بالكليةأصحابه أن هذه الألفاظ إنشائية لكن  

اختلف في الإنشاءات » أسبابه، والمحاججة بين الطرفين بالأدلة، حيث قال: وقد نقل ابن القيم هذا الخلاف، وبين       
التي صيغها أخبار كبعت وأعتقت، فقالت الحنفية هي أخبار، وقالث الحنابلة والشافعية هي إنشاءات لا أخبار 
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قيقة؛ معيار الصدق والكذب، والقصد، والعرف وهذا الخلاف استند وفقا لحججهم على معايير د (1)،»لوجوه
الكذب، والقصد منها إنشاء الفعل وإيقاعه في الخارج،  الاستعمالي، فهي وفقا لمن ينتصر لإنشائيتها لا تحتمل الصدق ولا

مت والدليل على الطلقة الثانية المطلقة الرجعية تنجز الطلاق ولا تخبر عن الطلقة السابقة، فلو كانت كذلك، لما لز 
وقد انتهى ابن القيم في الأخير إلى بسط رأيه في هذه المسألة، والذي جعل إمكانية الجمع بين قضية الخبرية  (2)ة.الثاني

من منظور مختلف، ومعايير أخرى تتعلق باللفظ والنسب المختلفة المنظور إليه بها،  والإنشائية فيما يخص "صيغ العقود"،
إلى متعلقاتها الخارجية فهي من هذه الجهة إنشاءات محضة كما قالت الحنابلة لهذه الصيغ نسبتين نسبة »بقوله: 

ا قصد إنشاءه كما قالت الحنفية فهي إخبارات م وإرادته، وهي من هذه الجهة خبر عم  والشافعية، ونسبة إلى قصد المتكل  
العقود تفيد دلالة الإنشاء والخبر معا،  فصيغ  )3(،»بالنظر إلى معانيها الذهنية، إنشاءات بالنظر إلی متعلقاتها الخارجية

ظ بها إنشاء إذا قصد العمل في الخارج، م ودواعي الاستعمال؛ فيكون التلف  وللفصل بين الدلالتين نحتكم إلى قصد المتكل  
لخبر لا لجهة اد ذلك في موضع آخر، مث  في الخارج. وقد أك   م مطابقة كلامه للعمل الذي ت  ويكون خبرا إذا قصد المتكل  

ا في النفس من المعاني التي هي أصل العقود ومبدأ الحقيقة صيغ العقود إخبارات عم   م أن  وقد تقد  »نشاء، حيث قال: والإ
فات من ا لا تصير كلاما معتبرا إلا إذا قرنت بمعانيها، فتصير إنشاء للعقود والتصر  التي بها يصير اللفظ كلامًا معتبرا؛ فإنه  

أثبتت الحكم وبها وجد، وإخبارات من حيث دلالتها على المعاني التي في النفس، فهي تشبه في اللفظ ا هي التي حيث إنه  
ب  ب ت أ و أ ب  غ ضت وكرهت، وتشبه في المعنى ق م  واقعد   العقود هي من حيث اللفظ أخبار عم ا في   ابن القيم أن  فبين  ( 4).»أ ح 

على المشاعر المخبر بها  مثل للفظ بأحببت التي تدل   ها إنشاء، ولذلكالنفس، ثم هي باعتبار ما يترتب عنها بموجب معنا
 .عليه الأمر في قم واقعد والمفصح عنها، ومثل للمعنى بما يدل  

إنشاءات، حيث  ا يخص كون صيغ العقود إخبارات أمويسوق لنا ابن القيم مثالا وظف فيه المعايير سالفة الذكر فيم     
ن إنشاء وإخبارا، فهو إنشاء من حيث قصد أنت علي كظهر أمي"، يتضم  "مرأته بقوله: خطاب من يظاهر ا ح أن  وض  

التحريم بهذا اللفظ، وإخبار من حيث تشبيهها بظهر أمه، ولهذا جعله الله منكرا وزورا، فهو منكر باعتبار الإنشاء وزور 
ه منكر الملفوظ الذي يقوله من يظاهر زوجته، بأن  وقد استفاد ابن القيم من الخطاب الرباني توصيف ( 5).»باعتبار الإخبار

شيء والإخبار  ق بأمر الشهادة على كل  ق بشيء منجز يكون له أثر في الواقع وهو "الظهار"، أما الزور فهو متعل  ه يتعل  لأن  
ولا يمكننا أن  .بينبه فهو بذلك متعلق بالإخبار، فهذا استنباط فريد، قد ت فيه الاستشهاد بخطاب الله تعالى في كتابه الم

 : بما حكم هو نفسه عليه، إذ هو أعرف به حيث قال بعد بيانه للمعايير وضربه الأمثلةنحكم على جهد ابن القيم إلا  
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رة من غير هذا الموضع هكذا، بل تجدهم يطلقون تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء من ر هذه النكتة التي لا تجدها محر  فتدب  »
 (1).»المواضع اجتماعهما وافتراقهمغير تحرير، وبيان 

 :الأفعال الكلامية في كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين وفق تقسيمات سیرل -6
ة التداولية وربطها بوحدتها الدلالية يديد مستوياتها التركيبتحمحاولة استخراج الأفعال الكلامية في الخطاب الشرعي و  إن       

صلاحي ولة لتبيان ما في لغة القرآن من طاقة تكشف عن قدرات تعبيرية سواء في نسقها الااا هي محالعامة للخطاب، إنم  
غة في ولذلك أصبحت الل   .غوية المضمرة القادرة على استنباط اصطلاحات جديدة ترمي إليهاالمألوف، أو في أنساقها الل  

ي ، بل تنطلق دراستها من خلال الإدراك الكل  ين الدلالةينويا صرفا يقتصر في تعبالمنظومة الأصولية فعلا وليس نسقا 
غة وتجاوزها مستوى البنية التركيبية إلى الشمولي للخطاب، وتأسيسا على هذا الوعي الواسع لدى الأصوليين بحركية الل  

 الأصلي إذ سعى إلى تحصيل الدلالات المتعددة وبيان الأغراض التى يخرج إليها المعنى ،ز عمل ابن القيمبعدها الخطابي تمي  
قصود من يل إلى المعنى المحتكاما على قرائن السياق التي تحا، و من جهة في القرآن الكريم، استنادا إلى العرف الشرعي

 :ذكرن، ومن النماذج التطبيقية الواردة في المدونة والتي تعكس المنحى التداولي الذي سلكه صاحبها، جهة ثانية
 الإخباريات: -6-1 

لا أمنيا، فإذا نقوتسمى كذلك التقريريات أو الإثباتيات، والغرض الإنجازي لهذا النوع من الأفعال هو نقل الواقع      
ق شرط الإخلاص أنجزت الأفعال إنجازا ناجحا أو تاما، ق شرط الإخلاص، وإذا تحق  تحققت الأمانة في النقل فقد تحق  

أمثلتها: التقرير والزعم والتنبؤ والإيضاح والتشخيص  ها تحتمل الصدق والكذب ومنوأفعال هذا الصنف كل  
 (2)...والوصف

ح إشكاليات عديدة منها، إذا كان الملفوظ الإخباري ر هذا يط وإذا كان القرآن الكريم هو مدونتنا في التطبيق، فإن       
بصورة أخرى، هل الملفوظات أو  ملفوظ إخباري يخضع لهذا الإعتبار؟ كل    يحتمل الصدق والكذب، هل يمكن القول أن  

 عتبار؟الإخبارية في القرآن الكريم تخضع لهذا الا
الخطاب القرآني هو كلام الله الذي لا يعتريه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه فيه أخبار  ولذا يمكننا القول أن       

لا يمكن  ،الملفوظات الإخبارية في القرآن الكريم الأمم، وقصص الأولين، وأخبار الرسل، ومن هذا المنطلق نذهب إلى أن  
 بالكذب فهي صادقة حتما. وصفها

وم ا سبق يمكن القول أن  هذا النوع من الأفعال موجودة في تحليلات ابن القيم، وهذا ما سنحاول الوقوف عليه من     
 لفوظات:مة الإنجازية لهذه المخلال بعض الشواهد والأمثلة التي نوض ح من خلالها القي
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 ( للأفعال الكلامية الإخبارية في كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين:22جدول رقم ) -6-1-1
 الغرض الإنجازي الفعل الكلامي قول ابن القيم  الآية

ن َّ مثَلََ ع يسىَ ع ندَْ الله  كمَثَلَ  إ  ﴿
 َ ُ م نْ ترُاَب   آدمَ ثمُ َّ قاَلَ لهَُ  خلَقَهَ

 [.16]آل عمران:  ﴾كُنْ فيَكَوُنْ 

آدم في التكوين نظیر فأخبر تعالى أن  عيسى 
بجامع ما يشتركان فيه من المعنى الذي تعل ق 
به وجود سائر المخلوقات وهو مجيئها طوعا 
لمشيئته وتكوينه، فكيف يستنكر وجود 
عيسى من غير أب من يقر  بوجود آدم من 
غير أب ولا أم؟ ووجود حواء من غير أم؟ 

يجمعهما نظیران  عليهما السلام فآدم وعيسى
 (1)المعنى الذي يصح  تعليق الإيجاد والخلق به.

 التمثيل والتشبيه الإخبار

﴿ َ َ  ك َ  نْ م   ينَ ذ  ال ْ ق ُ ب َ  مْ ل  ك ُ ك د َّ شَ أ  وا ان
ْ م   ُ ن ُ  مْ ك َ  ة  و َّ ق َ كْ أ  و َ ث َ مْ أ   ر َ ال  و َ وْ أ  ا و ا اد  ل
 َ َ مْ تَ اسْ ف َ ت خ َ عوُا ب  َ  مْ اق ه  ل َ مْ تَ اسْ ف ُ عْ ت ْ ت  م

َ ب   َ خ ُ ل َ كَ  مْ اق ك َ مْ تَ ا اسْ م  نْ م   ينَ ذ  ال َّ  عَ ت
 َ ْ ق ُ ب َ ب   مْ ل  ك َ خ َ  مْ اق ه  ل ُ ضْ خُ و ْ ت َ  م ي ذ  ال َّ ك

 َ َ اضُوا أ  خ َ عْ ب طتَْ أ  حَ  كَ ئ  ول ُ م  مْ الهَ
ْ ي الد   ف   َ ن َ ي َ آخ  الْ ا و َ ر َ أ  ة  و ُ  كَ ئ  ول ُ ه  م

َ الْ  ُ اس  خ  [.66]التوبة:  ﴾ونَ ر

الوعيد والمقصود أن ه سبحانه ألحقهم بهم في 
وسو ى بينهم فيه كما تساووا في الأعمال، 

أشد منهم قوة وأكثر أموالا فرق وكونهم كانوا 
غير مؤثر فغل ق الحكم بالوصف الجامع المؤث ر، 

سبحانه على  نبّهوألغى الوصف الفارق، ثم  
أن  مشاركتهم في الأعمال اقتضت مشاركتهم 

كما للذين الوعيد والذمّ في الجزاء فلهم من 
 (2)من قبلهم.

الإخبار 
 والوصف

 هديدالتالتحذير و 

ا أرْسلنْاَ إ  إ  ﴿ َ ن َّ رسَُول ا شَاه د ا  يكْمُْ ل
رْسَلنْاَ إ   َ علَيَكْمُْ كَماَ أ  ْ ى ل َ ف ر نَ وْ ع

 َ َ ول ا  سُ ر َ ف َ ع ْ ى ف  ص َ ر نُ وْ ع
َ سُ الر َّ  َ أ  ولَ ف َ ذْ خ ُ ن  ﴾ايل  ب  ا وَ ذ  خْأ   اه

 [56-51 ]المزمل:

صلى الله  محمدا فأخبر سبحانه أن ه أرسل 
عليه وسلم إلينا كما أرسل موسى إلى فرعون، 
وأن  فرعون عصى رسوله فأخذه أخذا وبيلا، 
فهكذا من عصى منكم محمدا صلى الله عليه 

  (3)وسلم.

 أخذنا()أرسلنا، 
 الإخبار

التعريض 
بالتهديد أن 
ما يصيبهم مثل 

 أصاب أمثالهم

﴿ َ َ  نْ م  و كَ آي َ  ات ه  أن َّ َ ت  ضَ رْ أ  ى الْ ر
 َ َ اش  خ َ ع ذ َ ا أ  ة  فإَ  َ نزْلَنْ َ ا ع َ يْ ل ْ ه َ ا ال اءَ م

َ هْ ا   َ  تْ ز َّ ت َو َ ر َ حْ ي أ  ذ  ال َّ  ن َّ إ   تْ ب َ ي ا اه
 َ ْ ل ْ  ي  حْ م َ ال َ وْ م ُ ى إ  ت ه َ  ن َّ َ ع ى كلُ   شيء  ل

من الإحياء فدل  سبحانه عباده بما أراهم 
الذي تحق قوه وشاهدوه على الإحياء الذي 
استبعدوه وذلك قياس إحياء على إحياء، 

؛ والعلة الموجبة هي بنظیرهواعتبار الشيء 

 )أنزلنا(
 الإخبار

 التمثيل والتشبيه
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 َ عموم قدرته سبحانه وكمال حكمته؛ وإحياء  [16]فص لت:  ﴾ير  د  ق
 (1)الأرض دليل العلة.

﴿ َ َ  نَ م   ي َّ يُخرْ جُ الح يُخر جُ ي  ت  الم و
َ  نَ المي  تَ م   يُحي  الأ  الح ضَ رْ ي   و

 َ َ  دَ عْ ب َ ت  وْ م َ ه َ ا و َ ك  ﴾تُخرْجَُونَ  كَ ل  ذ
 [56الروم: ]

وقر ب أحدها من النظیر على بالنظیر فدل  
رجون من  الآخر جدا بلفظ الإخراج، أي يخ 
ر ج  ر ج الحي  من المي ت ويخ  الأرض أحياء كما يخ 

 (2)المي ت من الحي .

()يخرج،   يحي 
 الإخبار

 التشبيه والتأكيد

﴿ َ َ جَ و ْ ع َ ل ُ نْ ا م  ن ُ ه ْ يَ  ة  م َّ ئ  أ   م ُ ه  ونَ د
َ ر  مْ أ  ب   َ ن َ ا صَ م َّ ا ل ُ ب َ ر َ وا و ُ ك َ وا ب  ان َ آي ا ات ن
 ُ ُ وق  ي  [24]السجدة:  ﴾ونَ ن

الله في وصفهم وهذه حال أئمة المتقين الذين 
 (3)كتابه.

 )جعلنا(
 الإخبار

 الوصف

َ ي جَ ذ  ال َّ ﴿ ُ لَ ل َ ع ر  جَ الش َّ  نَ م م   ك
َ خْ أ  الْ  َ ض َ ار  ر  ن َ إ  ا ف ْ ا أ  ذ ُ ن ْ م   م ت ُ ن  ه

 ُ ُ وق  ت  [66]يس:  ﴾ونَ د

الذي جعل ل كم من الشجر الأخضر "
" فإذن هذا دليل نارا فإذا أنتم منه توقدون

على تمام قدرته وإخراج الأموات من قبورهم  
كما أخرج النار من الشجرة الخضراء، وفي 
 ذلك جواب عن شبهة من قال من منكري

ما هو أوضح للعقول من كل  المعاد ثم ذكر 
دليل، وهو خلق السماوات والأرض مع 
عظمتها وس ع تها وأن ه لا نسبة للخلق 

هذا المعنى بذكر قرّر الضعيف إليهما... ثم  
من أوصافه مستلزمين لما أخبر به وصفين 

ق العليم".  (4)فقال: "بلى وهو الخلا 

 )جعل، توقدون(
 الإخبار

 ريرالوصف والتق

َ   ينَ ذ  ن َّ ال َّ إ  ﴿ َ ات َ ا إ  وْ ق َ ذ ُ س َّ ا م  مْ ه
ْ الش َّ  نَ م    ف  ائ  طَ  َ  ان  طَ ي َ ت َ  ذ ُ ك َ ر َ إ  وا ف ا ذ
 ُ ْ م م   ه ُ ص  ب  [265]الأعراف:  ﴾ونَ ر

والتذك ر: تفع ل من الذكر وهو حصول صورة 
من المذكور في القلب، فإذا استحضره القلب 
وشاهده على وجهه أوجب له ]البصيرة، 

دليلا عليه، فكان في حقه  فأبصر[ ما ج ع ل
تبصرة وذكرى، والهدى مداره على هذين 

 (5)الأصلين: التذك ر والتبص ر.

 )ات قوا، تذك روا(
 الإخبار

 التأكيد والتقرير
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﴿ َ َ م ْ ث َ لُ ال َ ر  ف ْ يق َ  ن  ي َ عْ أ  الْ ك ى م
 َ َ أ  الْ و َ ص ْ ام   و َ ل َ ص  ب َ  ع  يم  الس َّ ير  و  لْ ه
 َ َ سْ ي َ و  ت َ  ان  ي َ م  [24]هود:  ﴾ال  ث

م ما   وصفهمسبحانه ذكر الكف ار، وفإن ه  بأنه 
يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، كانوا 

ثم  ذكر المؤمنين، ووصفهم بالإيمان والعمل 
م، فوصفهم بعبودية  الصالح والإخبات إلى ربه 
الظاهر والباطن، وجعل أحد الفريقين  
كالأعمى والأصم  من حيث كان قلبه أعمى 

بصره أعمى عن بمن فشبّه عن رؤية الحق؛ 
رؤية الأشياء وسمعه أصم عن سماع الأصوات 
ثم نفى التسوية عن الفريقين بقوله "هل 

 (1)يستويان مثلا".

 الوصف والتشبيه الإخبار

﴿ َ ُ الل ُ ن ُ الس َّ ه َ ور َ م َ او ض  رْ أ  الْ ات  و
 َ َ م ُ ث َ لُ ن َ شْ م  ور ه  ك َ اة  ف  ك َ صْ ا م  يه  ﴾اح  ب

َ ل  ﴿قوله: و  [16]النور:  يَ جْ ي ُ ز   مْ ه
 َ ُ الل َ سَ حْ أ   ه َ نَ م َ م لوُا وَ ا ع ُ ز  ي م يدهَ
َ م    َ  ل ه  ضْ ن ف َ و ُ الل َ  ه َ  زقُُ رْ ي َ م َ ن ي اءُ ش

َ ب   ْ غ  .[16]النور:  ﴾اب  سَ ر  ح  ي

الفرق الثلاثة: أوصاف فتضم نت الآيات 
المنعم عليهم وهم أهل النور، والضالين وهم 
أصحاب السراب، والمغضوب عليهم وهم 

  (2)أهل الظلمات المتراكمة.

 الوصف الإخبار

﴿ َ َ الوُا جَ ق ُ ز ُ اؤ َ  ه َ ن وجُ دَ ف  م ل ه  حْي ر
 َ ُ ف َ ه َ جَ  و ُ ز ُ اؤ  [.61]يوسف:  ﴾ه

" جملة جزاؤه من وجُ دَ في رحلهأن  قوله: "
مستقلة قائمة من مبتدأ وخبر، وقوله: "فهو 

 مقرّرةللأولى  مؤكدةجزاؤه" جملة ثانية كذلك 
لها، والفرق بين الجملتين أن  الأولى إخبار عن 
استحقاق المسروق لرقبة السارق، والثانية 
إخبار أن  هذا جزاؤه في شرعنا وحكمنا؛ 
فالأولى إخبار عن المحكوم عليه والثانية إخبار 

   (3)عن الحكم.

 )قالوا(
 الإخبار

 التأكيد والتقرير

﴿ َ ْ وكَذَلَ كَ جَع َ ل ُ ن َ  ة  م َّ أ   مْ اك ا ط  سَ و
َ ل    ُ كُ ت ُ ون َ وا ش َ دَ ه َ ع َ اء اس  ى الن َّ ل

َ وَ  َ سُ الر َّ  ونَ كُ ي َ ولُ ع ْ ل ُ ي َ  مْ ك  ﴾ايد  ه  ش
 [541]البقرة: 

ووجه الاستدلال بالآية أن ه سبحانه أخبر أمة 
وسطا أي: خيارا عدولا، هذا حقيقة الوسط، 
فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم 

يكونوا وإرادتهم ونياتهم وبهذا استحقوا أن 

 )جعلنا(
 الإخبار

 التأكيد والمدح
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شهداء للرسل على أمهم يوم القيامة... ولهذا 
 (1)نو ه بهم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم.

﴿ َ َ و َ ل َ  دْ ق ُ ن َّ ك َّ م َ ف   مْ اه َ  نْ ا إ  يم ُ ن َّ ك َّ م  مْ اك
َ  يه  ف   َ جَ و ْ ع َ ل َ ن ُ ا ل ْ سَ  مْ ه َ ع  م ْ أ  ا و ا ار  صَ ب

 َ ْ أ  و َ  ة  دَ ئ  ف َ ف َ غْ ا أ  م َ ن ُ نْ ى ع ْ سَ  مْ ه ُ م ُ ع َ  مْ ه َ و ا ل
ْ أ   ُ صَ ب ُ ار َ  مْ ه َ و ْ ا أ  ل ُ تُ دَ ئ  ف َ م م   ه  ء  يْ ن ش
َ  ذْ إ   ُ ك ْ وا يَ ان َ ج ُ ح َ ب   ونَ د َ  ات  آي  ه  الل

 َ َ و َ م م َّ ه  ب   اقَ ح ُ ا ك  ه  وا ب  ان
 َ َ سْ ي ْ ت ُ ز  ه  [26-24]الأحقاف:  ﴾ونَ ئ

اكم اهم فيما إن مكن  ولقد مكن  فتأمل قوله: "
" كيف تجد المعنى أن حكمكم  فيه

كن ا قد أهلكناهم بمعصية كحكمهم، وأنا  إذا  
رسلنا ولم يدفع عنهم ما م كنوا فيه من أسباب 
العيش فأنتم كذلك، تسوية بين المتماثلين، 

 (2)وأن  هذا محض عدل الله بين عباده.

وعيد من الله  الإخبار
جزاء بما كانوا به 

 يستهزئون

﴿ َ َ و َ م ُ ك َ ر َ ر  كْ وا م َ ا و َ م ْ ك َ ر َ ن َ ر  كْ ا م ُ ا و  مْ ه
 َ َ ل ُ شْ ا ي ُ ع  [16]النمل:  ﴾ونَ ر

فأخبر تعالى أن ه مكر بمن مكر بأنبيائه ورسله، 
وكثير من الحيل هذا شأنها، يمكر بها على 
الظالم والفاجر ومن يعسر تخليص الحق منه؛ 
فتكون وسيلة إلى نصر مظلوم وقهر ظالم 

  (3)ونصر حق وإبطال باطل.

تأكيد مكرهم  الإخبار
بالمفعول المطلق 
للدلالة على 

 التعظيم

﴿ َ َ و َ ا جَ م َ  لَ ع َ ع ْ ل ُ ي  نْ م   ين  ي الد   ف   مْ ك
َ حَ  َ  م   ج  ر َ ل ُ ب  أ   ة ْ إ   مْ يك َ ب َ اه  ر ُ  يم َ ه  و
َ  سَ  ُ م ُ اك ْ  م ُ ال َ م   ينَ م  ل  سْ م ْ ن ق َ  لُب ي ف  و
 َ َ ا ل  ذَ ه َ  ولُ سُ الر َّ  ونَ كُ ي َ ا يد  ه  ش َ ع ْ ل ُ ي  مْ ك
 َ َ و ُ كُ ت ُ ون َ وا ش َ دَ ه َ  اء َ ع  ﴾اس  ى الن َّ ل

 [66]الحج: 

بهم وأثنى عليهم قبل  نوّهأخبر تعالى أن ه 
وجودهم وسم اهم عباده المسلمين قبل أن 

بهم وسم اهم كذلك بعد أن نوّه يظهرهم، ثم 
أوجدهم اعتناء بهم ورفعة لشأنهم وإعلاء 

تعالى أن ه فعل ذلك ليشهد  أخبر لقدرهم، ثم
على الن اس، فكان  هم عليهم رسوله ويشهدوا

وإشارة الذكر لهذين الأمرين التنويه هذا 
  (4)الجليلين ولهاتين الحكمتين العظيمتين.

 )جعل، سم (
 الإخبار

 التنويه

 تحليل وتعليق: -6-1-2
وض ح الجدول السابق أن  الأفعال الكلامية الإخبارية الواردة في كتاب "أعلام الموقعين" تتضم ن معاني مستلزمة يحددها     

مختلفة تتمث ل في أغراض عديدة يراد الوصول إليها، فقد خرج السياق الذي وردت فيه، وذلك للدلالة على معانٍ ضمنية 
 الخبر من إطار الإخبار إلى معاني ضمنية مستلزمة منها: التمثيل والتشبيه، التهديد، التعريض، التأكيد، التقرير والوصف.
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َ ﴿ففي قوله تعالى:      َ م   ينَ ذ  ال َّ ك ْ ن ق ُ ل   ب َ  مْ ك ُ ك ْ م   دَ  شَ وا أ  ان ُ ن ُ  مْ ك َ  ة  و َّ ق َ كْ أ  و َ ث َ مْ أ   ر َ ال  و َ وْ أ  ا و َ اد  ل َ مْ تَ اسْ ا ف ُ ت َ وا ب  ع َ خ َ  مْ ه  اق  ل َ مْ تَ اسْ ف ُ عْ ت ْ ت  م
َ ب   َ خ ُ اق  ل َ كَ  مْ ك َ مْ تَ ا اسْ م َ م   ينَ ذ  ال َّ  عَ ت ْ ن ق ُ ل   ب َ م ب  ك َ خ َ  مْ ه  اق  ل ُ ضْ خُ و ْ ت َ  م َ ذ  ال َّ ك َ وْ وا أ  اضُ ي خ َ عْ أ   تْ طَ ب  حَ  كَ ائ  ل ُ م ُ ال ْ ي الد   ف   مْ ه َ ن ا ي

 َ َ الآخ  و َ  ة  ر َ وْ أ  و ُ  كَ ائ  ل ُ ه َ الْ  م ُ اس  خ [، فقد تضمنت هذه الآية فعلا كلاميا مباشرا هو الإخبار والوصف.  66]التوبة:  ﴾ونَ ر
   (1).«انب المحتوى القضوي قيمة إنجازيةالملفوظ الخبري قد يحمل إلى ج»ما أن  ك

والمقصود أن ه سبحانه ألحقهم بهم في الوعيد وسوى بينهم فيه كما تساووا »ما نستشفه من تحليل ابن القيم بقوله: وهذا     
كما الوعيد والذم الأقوال اقتضت مشاركتهم في الجزاء فلهم من في الأعمال... ثم نب ه سبحانه على أن  مشاركتهم في 

نعمة الإمهال بأن  آخر ذلك  منعن الغرور بما هم فيه ير التحذوالتهديد وج ه الخطاب بغرض  فقد (2)،«للذين من قبلهم
 الأعمال في الدنيا والآخرة، وأن يحق  عليهم الخسران. حب ط  
َ ﴿وفي قوله تعالى:      ُ ق َ وا جَ ال ُ ز ُ اؤ َ  ه َ ف   وجُ دَ  نْ م َ  ه  ل  حْي ر ُ ف َ ه َ جَ  و ُ ز ُ اؤ [، وقد ذهب ابن القيم في تفسير 61]يوسف:  ﴾ه

د في رحله" جملة مستقل ة  قائمة من مبتدأ وخبر، وقوله: "فهو جزاؤه" جملة ثانية  هذه الآية إلى أن  قوله "جزاؤه من و ج 
 لها، والفرق بين الجملتين أن  الأولى إخبار عن استحقاق المسروق لرقبة السارق، والثانية إخبارمقرّرة للأولى مؤكدة كذلك 

   (3)أن  هذا جزاؤه في شرعنا وحكمنا، فالأولى إخبار عن المحكوم عليه والثانية عن الحكم.
فقد تضم نت هذه الآية فعلا كلاميا مباشرا هو الإخبار، وأفعالا كلامية غير مباشرة، أي قوة إنجازية مستلزمة أو     

 متضم نة في القول هي: التأكيد والتقرير.
َ ﴿وفي قوله:      َ و َ ا جَ م َ  لَ ع َ ع ْ ل ُ ي َ  نْ م   ين  ي الد   ف   مْ ك َ ح َ ل َّ م    ج  ر ُ ب  أ   ة ْ إ   مْ يك َ ب َ اه  ر ُ  يم َ ه ُ م َّ سَ  و ُ اك ْ  م ُ ال َ م   ينَ م  ل  سْ م ْ ن ق َ  لُ ب َ ف  و ا ذَ ي ه

َ ل   َ  ولُ سُ الر َّ  ونَ كُ ي َ  ايد  ه  ش َ ع ْ ل ُ ي َ  مْ ك َ و ُ كُ ت ُ ون َ وا ش َ دَ ه َ  اء َ ع [، تضم ن هذا الملفوظ الإخباري فعلا كلاميا 66]الحج:  ﴾اس  ى الن َّ ل
بهذا الدين وتحضيض على الأخذ به لأن ه اختص  بأن ه دين التنويه غير مباشر تمث لت قو ته الإنجازية المتضم نة في القول في: 

 جاء به رسولان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم.
الأفعال كان له حضور عند ابن القيم من خلال وقوفنا على نماذج  وانطلاقا م ا سبق يمكن القول أن  هذا الصنف من    

تجل ت فيها القو ة الإنجازية المباشرة للإخباريات والمتمث لة في الإخبار، والقوة الإنجازية غير المباشرة المتمث لة في  همن تحليلات
 ..التعظيم.، التأكيد، التقرير، ، التعريضمجموعة من الأغراض المستلزمة مقاميا كالتمثيل، التشبيه، التهديد
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 التوجيهيات: -6-2
محاولة المتكل م توجيه »ذهب سيرل في حديثه عن هذا الصنف من الأفعال إلى القول ب أن  غرضها الإنجازي هو:     

الإرادة أو المخاط ب إلى فعل شيء ما. واتجاه المطابقة فيها من العالم إلى الكلمات... وشرط الإخلاص فيها يتمث ل في 
 (1).«الرغبة الصادقة، والمحتوى القضوي فيها هو دائما فعل السامع شيئا في المستقبل

وتندرج تحت هذا الصنف مجموعة من الأفعال الكلامية التي تختلف قو تها الإنجازية من فعل لآخر لاعتبارات عديدة     
. وقد تمث ل هذا الصنف عند محمود أحمد نحلة في منها السياق والمقام وظروف وملابسات الحديث وأطراف التخاطب..

 (2).«تضم  كل  الأفعال الدالة على الطلب بغض النظر عن صيغتها»وهي عنده الطلبيات 
ومن الأفعال الكلامية التي تندرج في هذا الصنف: الأمر، النهي، الاستفهام، النداء، وتحتل  هذه الأفعال حي زا واسعا     

 من الخطاب الأصولي، وهذا ما يبرز بوضوح عند ابن القيم.
 لأفعال الكلامية التوجيهية في المدوّنة:( ل23جدول رقم ) -6-2-1

 الغرض الإنجازي الكلاميالفعل  قول ابن القيم الآية
﴿ َ َ ل َ سْ ا ت ُ ئ َ ل َ شْ أ   نْ وا ع َ ي ْ  نْ إ   اء دَ تبُ

ُ ل َ  َ  مْ ك ُ ت ُ ؤْ س َ  مْ ك َ  نْ إ  و َ سْ ت ُ ئ َ ل َ نْ وا ع ا ه
َ  ينَ ح   ُ  لُ ز َّ ينُ ْ الق ْ  آنُ ر ُ دَ ل َ تبُ َ  مْ ك َ ع ا ف
 َ ُ الل َ  ه َ نْ ع َ ه َ ا و ُ الل َ  ه ُ غ َ  ور  ف  ﴾يم  ل  ح

 [565]المائدة: 

رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهِ فقد 
وعابها، وفي قوله: "وإن تسئلوا عنها المسائل 

 حين ي نز ل القرآن ت بد لكم" فهذا من باب
، أي إن سألتم عنها في التحذيرو التهديد

وقت نزول الوحي جاءكم بيان ما سألتم عنه 
ولابد، وبدا لكم ما يسؤكم، لأن ه وقت الوحي، 

ى الله إلى رسوله في بيان ما  فاحذروا أن يح 
سألتم عنه ما يسؤكم والمعنى: لا تتعر ضوا 
للسؤال عم ا يسؤكم بيانه، وإن تعر ضتم له في 

  (3)زمن الوحي أ بدي  لكم.

 )لا تسئلوا(
 نهي

تهديد وتحذير 
المؤمنين من نحو 
تلك المسائل عن 
غفلة من مقاصد 

 المستهزئين.

﴿ َ ُ اذْ و ْ ك َ ع   ر َ ب َ اد ْ ا إ  ن َ ب َ اه  ر َ  يم َ سْ إ  و  اقَ ح
َ وَ  ُ عْ ي ْ أ  ي الْ ل  وْ أ   وبَ ق ي د  ي
 َ ْ أ  الْ و  [41]ص:  ﴾ار  صَ ب

الله سبحانه أولي القوة في أمره  مدحفقد 
. فالأيدي: القوي لا تنفيذ والبصائر في دينه

 (4)والأبصار: البصائر في دينه. ،أمر الله

 )اذكر(
 أمر

والاعتزاز الفخر 
بأولى القوة في 
 أمره والبصائر في
 دينه ومدحهم.
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﴿ َ َ ائ  ن طَ إ  و َ ف ْ  نَ م   ان  ت ُ ال  ينَ ن  م  ؤْ م
 ْ َ اق َ ت ُ ت َ ل َ حُ ل  صْ أ  وا ف ْ وا ب َ ي ُ ن َ ه  ﴾ام

 [66]الحجرات: 

الله سبحانه إلى الصلح بين المتنازعين في  ندب
 (1)الدماء.

 )اصلحوا(
 أمر

 ندب

﴿ َ َ  ة  أ  رَ امْ  ن  إ  و َ خ َ  نْ م   تْ اف َ ل  عْ ب ا ه
 ُ ُ ن َ اض  رَ عْ إ   وْ ا أ  وز  ش َ ا ف َ ا ل  احَ جُن

 َ َ ع َ ه  يْ ل ُ  نْ ا أ  م َ ل  صْ ي َ ح ْ ا ب َ ي ُ ن َ ه ْ ا صُ م ا ح  ل
 َ ْ الص   و َ  حُ ل ْ خ ُ ي  [526]النساء:  ﴾ر

الزوجين إلى الصلح عند التنازع في  ندب
 (2)حقوقهما.

 )أن يصلحا(
 أمر

 ندب

﴿ َ َ و َ ل َ قْ ا ت ُ ب َ ل ُ وا ل  مْ ه
 َ َ ش َ ه َ أ  ة  اد ولاَئ كَ همُُ  اد  ب وأَ 

 [104]النور:  ﴾الفْاَس قوُنَ 

من قبول شهادتهم وحكم عليهم  المنع دأب   فالله
بالفسق، ثم استثنى التائبين من الفاسقين وبقي 

  (3)يده.من قبول الشهادة على إطلاقه وتأب المنع

 )لا تقبلوا(
 نهي

 تأبيد المنع

َ أ  ﴿ َ ف َ  مْ ل ُ س  ي  ض  رْ أ  ي الْ وا ف  ير
 َ َ ف ْ ي ُ ظُ ن ْ وا كَ ر َ  فَ ي َ  انَ ك َ اق  ع ُ ب  ة
َ م   ينَ ذ  ال َّ  ْ ن ق َ  مْ ه  ل  ب َ  د َ ال رَ م ُ ل َ  ه َ ع  مْ ه  يْ ل
 َ ْ ل  و َ ل َ مْ أ   ينَ ر  اف  ك ُ ث َ ال  [56]محمد:  ﴾اه

أمر الله سبحانه بالسير في الأرض، سواء كان 
السير الحسي على الأقدام والدواب، أو السير 
المعنوي بالتفكر والاعتبار، أو كان اللفظ 

 الاعتباريعم هما وهو الصواب، فإن ه يدل  على 
ما حل  بأولائك، أن يحل  بالمخاطبين الحذر و

ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى الأبصار بالاعتبار 
 (4)بما حل  بالمكذ بين.

 )يسيروا، ينظروا(
 أمر

 التحذير والوعيد

َ أ  ﴿ َ ف َ جْ ن ْ  لُ ع ُ ال َ  ينَ م  ل  سْ م ْ ك ُ ال  ينَ م  ر  جْ م
 َ ُ ا ل َ  م ْ كَ  مْ ك ْ تَ  فَ ي ُ ح ُ ك  ﴾ونَ م
 [16-11]القلم: 

 سويةتالله سبحانه عن حكمه وحكمته ال نفى
  (5)بين المختلفين في الحكم.

)أفنجعل، ما لكم 
 كيف تحكمون(

 استفهام

والإنكار  النفي
والتوبيخ والتهكم 

دلالهم على است
 الكاذب

ْ نَ  مْ أ  ﴿ َ ج َ  ينَ ذ  ال َّ  لُ ع ُ آم َ ن َ وا و ُ م  ع وا ل
َ ال  الص َّ  َ  ات  ح ْ ك ُ ال ي ف   ينَ د  س  فْ م

ْ نَ  مْ أ   ض  رْ أ  الْ  َ ج ْ  لُ ع ُ ال  ينَ ق  ت َّ م

ط ر بما أودع فيها أفلا تراه كيف ذكر العقول، ونب ه الف  
سوية بين تمن إعطاء النظير حكم نظيره، وعدم ال

الشيء ومخالفه في الحكم؟ وكل  هذا من الميزان الذي 
 (6)أنزله الله مع كتابه وجعله قرينه ووزيره.

 )أم نجعل(
 استفهام

إنكار التسوية بين 
 الفريقين
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 َ ْ ك ُ ال  [26]ص:  ﴾ار  ج َّ ف
﴿ َ َ  دْ ق َ خ َ  نْ م   تْ ل ْ ق ُ ل   ب َ سُ  مْ ك  نُ ن

 َ ُ س  ف َ  ض  رْ أ  ي الْ وا ف  ير ْ ف ُ ظُ ان وا ر
ْ كَ  َ  فَ ي َ  انَ ك َ اق  ع ُ ب ْ  ة ُ ال َ م  ﴾ينَ ب  ذ   ك

 [516]آل عمران: 

فانظروا أي: قد كان من قبلكم أمم أمثالكم 
السيئة، واعلموا أن  سبب ذلك ما  إلى عواقبهم 

كان من تكذيبهم بآيات الله ورسله وهم 
الجامعة: التكذيب،  الأصل وأنتم الفرع، والعلة

 (1)والحكم الهلاك.

 )سيروا، نظروا(
 أمر

الاعتبار بالأمم 
 الماضية

َ أ  ﴿ َ  مْ ل َ  مْ ه  ت  أ  ي َ ن ن م   ينَ ذ  ال َّ  أ  ب
 َ ْ ق َ  مْ ه  ل  ب ُ  م  وْ ق َ  ح  ون َ و َ  اد ع َ و ُ ث َ م  ود

 َ َ و ْ إ   م  وْ ق َ ب َ اه  ر َ  يم َ صْ أ  و َ  اب  ح َ دْ م  نَ ي
 َ ْ و ُ ال َ ؤْ م َ ف  ت َ أ   ات  ك ُ تْ ت ُ  مْ ه ُ سُ ر ُ ل م ه
ْ ب   َ ال َ ي   ب َ  ات  ن َ ف َ م َ  انَ ا ك ُ الل َ ل   ه َ ل  ظْ ي ُ م  مْ ه

 َ َ  نْ ك  ل َ و ُ ك ْ وا أ  ان ُ ن َ ف ُ س َ  مْ ه ُ ل  ظْ ي  ﴾ونَ م
 [66]التوبة: 

... والاعتبار بمن قبلهمحضهم على القياس 
فإن لم يتعذ ر على الله عقاب الأقوى منهم 
بذنبه فكيف يتعذ ر عليه عقاب ما هو 

 (2)دونه؟

 )ألم يأتهم(
 استفهام

 التحذير والتوبيخ

﴿ َ َ و ُ ق َ ء  وا أ  ال ُ ذ َ  ا ك ا ام  ظَ ا ع  ن
 َ ُ و َ ر َ ن َّ ء  ا أ  ات  ف َ ا ل ْ م ُ ب ُ وع َ  ونَ ث ْ خ ا ق  ل

 َ  [46: ]الإسراء ﴾ايد  د  ج

منهم عن تعيين المعيد أو سؤالا وهذا سواء كان 
منهم له فهو من أقبح التعن ت وأبينه،  إنكارا

فطركم أو ل ولهذا كان جوابه: "قل الذي 
 (3)مرة".

)أءذا كنا، أءنا 
 لمبعوثون(
 استفهام

تعجب وإنكار 
 واستبعاد

﴿ َ َ ف َ ل ُ ا ت ُ ل ل َّ ق َ ه  ﴾ف   ا أ  م
 [21]الإسراء: 

عن جميع أنواع الأذى بالقول  النهيإرادة 
والفعل، وإن لم ترد نصوص أخرى بالنهي عن 

 (4)عموم الأذى.

 )لا تقل(
 نهي

المنع عن إظهار 
الزجر القليل 

 والكثير
﴿ َ َ ف َ  ال  م ُ ه َ ؤ ْ  اء  ل َ ال َ  م  وْ ق َ ل َ ا ي ُ ك  ونَ اد

 َ َ فْ ي ُ ق َ  ونَ ه  [66]النساء:  ﴾ايث  د  ح
من لم يفقه كلامه، والفقه أخص  من  فذمّ 

الفهم؛ وهو فهم مراد المتكل م من كلامه وهذا 
قدر زائد على مجر د فهم وضع اللفظ في الل غة، 
وبحسب تفاوت مراتب الناس في هذا تتفاوت 

  (5)في الفقه والعلم.مراتبهم 

 )فمال هؤلاء(
 استفهام

ير بالجهل التعي
وذم وتقبيح حالهم 

والتعجب من  
 كمال غباوتهم

﴿ َ َ ي َ ن  ا ب َ ي آد َ  م ْ أ   دْ ق َ ن ْ ز َ ل َ ن َ ا ع ْ ل ُ ي  التنبيه )يا بني(سبحانه زينة ظواهرهم وزينة بواطنهم  فذكر مْ ك
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َ ل   ُ اس  ب َ ا ي َ وْ ي سَ ار  و ُ ات  ء َ  مْ ك ا يش  ر  و
 َ َ ل  و َ قْ الت َّ  اسُ ب َ و َ  كَ ل  ى ذ ْ خ َ  ر  ي  كَ ل  ذ
َ  نْ م   َ  الله   ات  آي َ ل ُ ل َّ ع َ  مْ ه َ  ي ُ ك َّ ذ  ﴾ونَ ر

 [26]الأعراف: 

م  هذا القدر  نبّههمو ي على المعنوي؛ وف  ه  بالحس  
زائد على فهم مجرد اللفظ ووضعه في أصل 

   (1)الل سان.

 نداء

﴿ َ َ ي   ا أ  ي َ  ينَ ذ  ا ال َّ ه َ ء ُ ام َ ن ا وا ل
 ُ َ ت ُ د   ق َ م ْ وا ب َ  نَ ي َ ي َ  الله   يْ د َ و  ﴾ه  ول  سُ ر

 [65]الحجرات: 

لا تقولوا حتى يقول، وقد حر م سبحانه أن  أي
نقول عليه ما لا نعلم، فإذا فعلنا ذلك فقد 
واقعنا هذا المحرم يقينا، والواجب أن نقف عند 

 (2)حدوده، ولا نتجاوزها ولا نقصر بها.

 )يا أي ها( نداء
 )لا تقد موا( نهي

النداء للتنبيه  -
لأه ية ما يسرد 

 بعد ذلك.
النهي للتحذير  -

 والتوبيخ.
ْ كُ  مْ أ  ﴿ ُ ن ْ ت ُ  م َ ش َ دَ ه َ  ذْ إ   اء ُ ص َّ و  مْ اك

 ُ َ ب   الله  [544]الأنعام:  ﴾اذَ ه
ة من عند الله على لسان نا به وصي  فما لم تأت  

رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عين الباطل، 
وقد أمرنا الله فرد  ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله 
صلى الله عليه وسلم، فلم ي بح لنا قط أن نرد  
ذلك إلى رأي، ولا قياس، ولا تقليد إمام... 
فكل  هذه طواغيت من تحاكم إليها أو دعا 

إليها فقد حاكم إلى  منازعه إلى التحاكم
 (3)الطاغوت.

 )أم كنتم(
 استفهام

استفهام على 
جهة التوبيخ 

 والتبكيت

﴿ َ َ ف َ ل ْ ا ت ُ ر  ض َ مْ أ  الْ  له  وا ل  ب  ن َّ إ   الَ ث
 َ َ  الله َ عْ ي ُ ل َ  م ْ أ  و ُ ن ْ ت َ  م َ ل َ عْ ا ت ُ ل  ﴾ونَ م

 [64]النحل: 

ا مو  ن تأمل هذه الآية حق التأم ل تبين  له أنه 
لأن  القياس   تحريمه،والقياس  إبطالنص على 

كل ه ضرب الأمثال للدين وتمثيل ما لا نص فيه 
    (4)بما فيه نص.

 )لا تضربوا(
 نهي

 الوعيد

﴿ َ َ  نْ إ  و َ ع ْ اق ُ ب ْ ت َ  م َ ف ُ اق  ع ْ م  وا ب  ب َ  ل  ث ا م
 ُ ْ وق  ع ُ ب ْ ت  [526]النحل:  ﴾ه  ب   م

بالمماثلة في العقوبة والقصاص، فيجب اعتبارها  فأمر
فهذا الملطوم بحسب الإمكان والأمثل هو المأمور به؛ 

أن يفعل  فالواجبالمضروب قد اعتدى عليه، 
بالمعتدي كما فعل به، فإن لم يمكن كان الواجب ما 

 (5)هو الأقرب والأمثل.

 )عاقبوا(
 أمر

إيجاب مراعاة 
 العدل
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﴿ َ ُ وْ أ  و ْ ف َ وا ال ْ ك َ  لَ ي ْ و َ م  ال  انَ يز
ْ ب   َ  ط  سْ ق  ال ُ ل َ ا ن َ  فُ ل   ك َ  ا إ  س  فْ ن ا ل

 ُ َ سْ و َ ع  [512]الأنعام:  ﴾اه

بالعدل المقدور، وعفا عن غير المقدور  فأمر
  (1)منه.

 )أوفوا(
 أمر

 إيفاء الوجوب في
 الكيل

﴿ َ َ و َ ع ْ ل َ ى ال ْ م   ث  ار  و َ  لُ ث  ﴾كَ ل  ذ
 [211]البقرة: 

نفقة الطفل وكسوته ونفقة مرضعته  وجوب
 (2)على كل  وارث قريب أو بعيد.

الوجوب في النفقة  أمر
على الطفل 

 ومرضعته
﴿ َ َ ي   أ  ي َ  ينَ ذ  ا ال َّ ه ُ آم ُ وْ وا أ  ن وا ف

ْ ب   ُ ال ُ ع  [65]المائدة:  ﴾ود  ق
والعهود  الله تعالى بالوفاء بالعقود  أمروقد 
 (3)كلها.

 )أوفوا(
 أمر

يحمل الأمر على 
 معنى يضم

 الإيجاب والندب
﴿ َ َ و ُ ل ْ ا ت ُ ل ْ أ  وا ب  ق َ إ   مْ يك  د  ي ى ل
ْ الت َّ  َ ل ُ ه  [561]البقرة:  ﴾ة  ك

انغماس الرجل في العدو حتى بين  له أبو أيوب 
الأنصاري أن  هذا ليس من الإلقاء بيده إلى 
التهلكة، بل هو من بيع الرجل نفسه ابتغاء 
مرضات الله، وأن  الإلقاء بيده إلى التهلكة هو 

 (4)الإقبال على الدنيا وعمارتها وترك الجهاد.

 )لا تلقوا(
 نهي

 النصح والإرشاد

﴿ َ َ ب   حْ ب   سَ ف ْ ح َ د  م  كَ ب   ر
 َ َ اسْ و ْ ف  غْ ت ُ ر  [61]النصر:  ﴾ه

وهو صلى الله عليه وسلم كان يسب ح بحمده 
به من ذلك التسبيح  المأمورأن  دائما، فعل م 

بعد الفتح ودخول الناس في الدين أمر من 
ذلك المتقد م، وذلك مقد مة بين يدي انتقاله 
إلى الرفيق الأعلى، وأن ه بقيت عليه من عبودية 
التسبيح والاستغفار التي ت رقيه إلى ذلك المقام 

  (5)بتوفيقها. فأمره بقية

 )سبح(
 أمر

الاستعظام 
ه والحمد والتنزي

 والثناء على الله

﴿ َ ْ و َ ال َ ال  و َ وْ أ   نَ عْ ض  يرُْ  اتُ د َ ل ُ اد  نَ  ه
َ وْ حَ  ْ ل َ ل   ن  ي َ أ   نْ م َ ر ُ أ   اد َ  ت  ن ي  م
َ ضَ الر َّ  َ اع َ ة و َ ع ْ ل َ ى ال ُ وْ م َ  ود  ل ُ ل  ه

ُ زْ ر   ُ ق َ  ن َّ ه َ سْ ك و ُ تُ و ْ ب   ن َّ ه َ ال ُ عْ م  ﴾وف  ر

ذلك عليه، ولم يشترط عقدا ولا إذنا،  فأوجب
على مالكه، والمستأجر واجبة ونفقة الحيوان 

والمرتهن له فيه حق، فإذا أنفق عليه النفقة 
الواجبة على رب  ه كان أحق بالرجوع بالإنفاق 

 (6)على ولده.

 )رزقهن، كسوتهن(
 أمر

 الوجوب
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 [211]البقرة: 
﴿ َ َ و ُ ل ُ ر  كْ ا ت َ ه َ وا ف َ ت ُ ات  ي َ  مْ ك َ ع ْ ل َ ب  ى ال  اء  غ

َ أ   نْ إ   َ تَ  نَ دْ ر َ ا ل   ن  ص   ح ْ ت َ ب ُ ت َ غ  ضَ رَ وا ع
َ الْ  َ ح ْ الد    اة  ي َ ن َ ي َ ا و ُ  نْ م َ  ن َّ هه   ر  كْ ي  نَ  إ  ف

 َ َ م   الله َ كْ إ   د  عْ ن ب َ  نَ  ه  اه  ر ُ غ  ور  ف
 [11]النور:  ﴾يم  ح  ر َّ 

عن إكراههن على كسب المال  نهيفهذا 
  (1)بالبغاء.

 )لا تكرهوا(
 نهي

 التحريم

َ  رَ ﴿ َ ب َ ن ُ ا ل َ ا ت َ ذْ اخ  ؤ َ س  ن َّ  نْ ا إ  ن  وْ ا أ  ين
َ أ  طَ خْ أ    [266]البقرة:  ﴾ان

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن  الله قد 
 (2).الدعاءاستجاب هذا 

 )لا تؤاخذنا(
 نهي

 دعاء

﴿ َ ُ أ  سْ و َ ل ْ ا أ  وا م َ ن ُ قْ ف ْ ت َ  م ْ و َ ل ُ أ  سْ ي َ ل ا وا م
ْ أ   َ ن ُ ف َ ق ُ ل   وا ذ ُ  مْ ك ُ كْ ح ْ يَ  الله   م ُ ح ُ ك  م
 َ ْ ب َ ي ُ ن َ  مْ ك ُ و َ  الله َ  يم  ل  ع   يم  ك  ح

 َ َ إ  و َ ن ف ُ ات َ  مْ ك َ زْ أ   نْ م   ء  يْ ش ُ اج  و  مْ ك
َ إ   َ  ار  ف َّ كُ ى ال ْ ل َ ف َ ع ْ اق ُ ب ْ ت َ  م ُ أ  ف  ينَ ذ  وا ال َّ ت

 َ َ ذ َ ه َ زْ أ   تْ ب ُ اجُ و ْ م م   ه َ  لَ ث ا م
ْ أ   َ ن ُ ف  [55-56]الممتحنة:  ﴾واق

 أمر وهذا هو المسمى دون مهر المثل؛ ولذلك
النبي صلى الله عليه وسلم زوج المختلعة أن 
يأخذ ما أعطاها دون مهر المثل، وهو سبحانه 

ا يأمر في   (3)المعاوضات المطلقة بالعدل.إنم 

  

 )وسألوا، فأتوا(
 أمر

 ةالأمر للإباح

﴿ َ ُ أ  سْ ف ْ كُ  نْ إ   ر  كْ الذ    لَ هْ وا أ  ل ُ ن ْ ت َ  م ا ل
 َ َ عْ ت ُ ل  [41]النحل:  ﴾ونَ م

الله سبحانه بسؤال أهل الذكر، وهم أهل  أمر
العلم، وذلك تقليد لهم، وهذا أمر لمن لا يعلم 

 (4)بتقليد من يعلم.

 )فسألوا(
 أمر

مدح أهل العلم 
 وتزكيتهم

ُ ب  ات َّ ﴿ َ ع ْ وا م ن َ إ   لَ ز  ا أ  ْ ل ُ ي ن م   مْ ك
ْ ب   ر َّ  َ  كم َ و َ ل َ  ا ت ُ ب  ت ُ  نْ وا م  ع  ه  ون  د

َ ل  وْ أ   َ ي  [61]الأعراف:  ﴾اء

نز ل خاصة، والمقل  د ليس له علم  فأمر
 
بات باع الم

أن  هذا هو المنز ل وإن كان قد تبي نت له الدلالة 
في خلاف قول من قل ده فقد عل م أن  تقليده في 

 (5)خلافه ات باع لغير المنز ل.

 )ات بعوا( أمر
 )لا تت بعوا( نهي

وجوب ات باع أمر 
الله والنهي عن 
 ات باع أوليائهم.

﴿ َ َ إ  ف َ ن ت َ ن ُ عْ از ْ ت َ ف   م َ  ء  يْ ي ش ُ ف ُ ر ُ د  وه
َ إ   َ  ى الله  ل ْ ن كُ إ   ول  سُ الر َّ و ُ ن ْ ت  م
 ُ ُ م  ؤْ ت َ  الله  ب   ونَ ن ْ و َ ال َ  ر  الآخ   م  وْ ي  كَ ل  ذ

سبحانه من الرد  إلى غيره وغير رسوله،  فمنعنا
 (6)وهذا يبطل التقليد.

 )فرد وه(
 أمر

 الوجوب
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 َ ْ خ َ  ر  ي َ  نُ سَ حْ أ  و ]النساء:  ﴾ايل  و  أ  ت
16] 
﴿ َ َ م َ الت َّ  ه  ذ  ا ه ْ ي أ  ت  ال َّ  يلُ اث  م ُ ن ْ ت َ  م َ ل ا ه

 َ ُ اك ع َ  ونَ ف ُ ق َ ال َ وا و َ دْ ج َ أ  ا ن َ ب َ اء َ ن َ ا ل ا ه
 َ  [12]الأنبياء:  ﴾ينَ د  اب  ع

 )ما هذه( (1)تعالى أهل الكفر وذم هم. عاتب
 استفهام

تحقير التماثيل 
وإذلالها والتوبيخ 
 لهم على إجلالها

﴿ َ َ يُ  أ  ي ُ  لُ سُ ا الر   ه ُ ك  نَ وا م  ل
َ ي   الط َّ  َ  ات  ب َ اعْ و ُ م َ ي ب  ن   ا إ  ح  ال  وا صَ ل ا م

 َ َ عْ ت ُ م َ  ونَ ل َ  يم  ل  ع َ  نَ  إ   و  ه  ذ  ه
َ م َّ أ   ُ ت َ  ة  م َّ أ   مْ ك َ  ة  دَ اح  و َ أ  و ُ  ا رَ ن ُ ب  مْ ك
 َ ُ ات َّ ف  [12-15]المؤمنون:  ﴾ون  ق

سبحانه الرسل بما أمر به أمهم: أن يأكلوا فأمر 
الطي بات، وأن يعملوا صالحا، وأن يعبدوه 
وحده، وأن يطيعوا أمره وحده، وأن لا يتفر قوا 
في الدين، فمضت الر سل وأتباعهم على ذلك 

   (2)متثلين لأمر الله، قابلين لرحمته.

)كلوا، اعملوا، 
 ات قون(

 أمر

إباحة الطي بات، 
زاء والوعد بالج

والتحذير من 
مخالفة ما أمرهم 

 به الله. 
﴿ َ ُ اذْ و ْ ك َ  نَ ر ْ م َ ا يتُ ُ ى ف  ل ُ ي ب  ن َّ كُ وت  ي

َ  نَ م   َ ء َ  الله   ات  اي َ كْ ح  الْ و  ﴾ة  م
 [14]الأحزاب: 

الله بات باعه، وأمر  أمرنا فهذا هو الذكر الذي
من لا علم عنده أن يسأل أهله، وهذا هو 

أحد أن يسأل أهل العلم الواجب على كل  
بالذكر الذي أنزله على رسوله ليخبروه به. فإذا 

  (3)أخبروه به لم يسعه غير اتباعه.

 )اذكرن(
 أمر

الإرشاد والنصح 
والعظة وبيان المنة 
والفضل من الله 
 سبحانه وتعالى

ُ أ  ﴿ َ  مْ ه ُ س  قْ ي َ  ونَ م َ حْ ر  كَ ب   رَ  ت  م
ْ نَ  َ  نُ ح َ مْ سَ ق َ ن ْ ا ب َ ي ُ ن َ يشَ ع  م م َّ ه ُ ت ي ف   مْ ه

َ الْ  َ ح ْ الد    اة  ي َ ن َ ي َ ا و َ ر َ عْ ف َ ن َ عْ ا ب ُ ض  مْ ه
 َ َ  قَ وْ ف َ  ض  عْ ب َ د َ ر َ ل   ت  اج َ  ي  ذَ خ  ت
 َ َ عْ ب ُ ض َ  مْ ه ْ سُ  اض  عْ ب َ ا ي   ر  خ َ و َ حْ ر  تُ م

َ  كَ ب   رَ  ْ خ َ م َّ م   ر  ي َ جْ ا ي ُ م  ﴾ونَ ع
 [12]الزخرف: 

الله سبحانه على من رد  النبو ة بأن الله  أنكر
صرفها عن عظماء القرى ورؤسائها وأعطاها 

 (4)لمن ليس كذلك.

 يقسمون( )أهم
 استفهام

الإنكار والتوبيخ 
والتعجب من 

جهلهم 
 واعتراضهم

﴿ َ ْ ا أ  ه ُ ن ْ ت َ  م ُ ه َ ؤ َ  اء  ل ْ اجَ ح ُ ج ْ ت َ ف   م ا يم
ُ ل َ  ْ ع   ه  م ب  ك َ  م  ل َ ل  ف َ تُ  م َ ف   ونَ اج   ح ا يم

 َ ْ ل ُ ل َ  سَ ي ْ ع   ه  م ب  ك َ  م  ل ُ و َ  الله َ عْ ي ُ ل  م
 َ ْ أ  و ُ ن ْ ت َ  م َ ل َ عْ ا ت ُ ل ]آل عمران:  ﴾ونَ م

في دينه بما ليس به تعالى على من حاج أنكر 
  (5)علم.

 )ها أنتم(
 أصلها أ أنتم 

 استفهام

الإنكار والتعجب 
حماقتهم من 

وتنبيههم على 
 الغلط
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66] 
﴿ َ َ و َ ل ُ ا ت ُ ق َ وا ل  ول َ م ْ أ   فُ ص  ا ت َ س  ل َ ن ُ ت ُ ك  م
َ ال ْ  َ  بَ ذ  ك َ ذَ ه َ ا ح َ  ال  ل َ و ا ذَ ه
َ حَ  َ ل   ام  ر َ فْ ت ُ ت َ ر َ وا ع َ ل َ ال ْ  له  ى ال  بَ ذ  ك

َ  ينَ ذ  ال َّ  ن َّ إ   َ فْ ي ُ ت َ  ونَ ر َ ع َ ل  له  ى ال
َ ال ْ  َ  بَ ذ  ك ُ ل ]النحل:  ﴾ونَ حُ ل  فْ ا ي

556] 

أن يقول أحد هذا حلال، وهذا حرام لما لم  نهى
يحرمه الله ورسوله نصا، وأخبر أن  فاعل ذلك 

   (1)مفتٍر عليه الكذب.

 )لا تقولوا(
 نهي

التعريض بتحذير 
المسلمين من أن 

لوا على الله يتقو  
 ما لم يقله

﴿ َ ُ ل َ  نَ عْ ضَ رْ أ   نْ إ  ف َ  مْ ك ُ أ  ف ُ ت  ن َّ وه
َ جُ أ   ُ ور  [66]الطلاق:  ﴾ن َّ ه

الله سبحانه وتعالى على الآباء إيتاء  أوجبقد 
المواضع أجرهن بمجر د الإرضاع، وإن لم يعقدوا 

  (2)معهن  عقد إجارة.

 )فأتوهن(
 أمر

 الوجوب

﴿ َ َ ل ُ ا ت َ  ينَ ذ  وا ال َّ ب   س ُ دْ ي  نْ م   ونَ ع
 ُ َ  الله   ون  د َ ف َ ل َّ وا الب   سُ ي َ  ه َ ا ب  و  دْ ع ْ غ  ر  ي
ْ ع    [566]الأنعام:  ﴾م  ل

الله تعالى سب  آلهة المشركين مع كون م فحرّ 
السب غيظا وحمية لله وإهانة لآلهتهم لكونه 
ذريعة إلى سب هم الله تعالى، وكانت مصلحة ترك 
مسبته تعالى أرجح من مصلحة سب نا لآلهتم، 

من  المنع على كالتصريحبل كالتنبيه وهذا 
     (3)الجائز لئلا يكون سببا في فعل ما لا يجوز.

 )لا تسبوا(
 نهي

التحريم والتنبيه 
على المنع الجائز 
لئلا يكون سببا 
في فعل ما لا 

 يجوز

﴿ َ َ و َ ل ْ ر  ضْ ا ي ُ رْ أ  ب   نَ ب ُ ل   ن َّ ه  ل  ج َ عْ ي َ ل  م
 َ ْ ا يُ م َ ز   نْ م   ينَ ف  خ ]النور:  ﴾ن َّ ه  ت  ين

15] 

من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا  فمنعهن
في نفسه لئلا يكون سببا إلى سمع الرجال 
صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم 

 (4)إليهن.

 )لا يضربن(
 نهي

 التحريم

﴿ َ َ يُ  أ  ي َ  ينَ ذ  ا ال َّ ه ُ آم َ وا ل  ن َ سْ ي ْ ت ْ ذ  ئ ُ ن  مْ ك
َ  ينَ ذ  ال َّ  ْ أ   تْ كَل َ م َ ي ُ م ُ ان َ  مْ ك  ينَ ذ  ال َّ و
 َ َ  مْ ل ْ ي ُ ب ُ ل ْ ح  وا الْ غ َ ل ْ م   م ُ ن َ  مْ ك َ ث  اثَ ل

 َ  [16]النور:  ﴾ات  ر َّ م

سبحانه ماليك المؤمنين ومن لم يبلغ الحلم أمر 
أن يستأذنوا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة لئلا 
يكون دخولهم هجما بغير استئذان فيها ذريعة 
إلى اطلاعهم على عوراتهم وقت إلقاء ثيابهم 

يأمرهم عند القائلة والنوم واليقظة، ولم 
بالاستئذان في غيرها وإن أمكن في تركه هذه 

 )ليستئذنكم(
 أمر

 وجوب الاستئذان
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المفسدة لندورها وقلة الإفضاء إليها فج ع لت  
  (1)كالمقدمة.

﴿ َ َ يُ  أ  ي َ  ينَ ذ  ا ال َّ ه ُ آم َ ن َ وا ل ُ ا ت ُ ق وا ول
 َ َ اع  ر َ ن ُ ا و ُ ق ْ ول ْ ظُ وا ان َ ر ]البقرة:  ﴾ان

564] 

مع –سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة  نهاهم
لئلا يكون قولهم ذريعة إلى  -قصدهم بها الخبر

م كانوا  التشب ه باليهود في أقوالهم وخطابهم، فإنه 
يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم 
، يقصدون فاعلا من  ويقصدون بها السب 
الرعونة، فنه ي  المسلمون عن قولها؛ سدا لذريعة 

لا يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها المشابهة، ولئ
اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم تشبها 
بالمسلمين يقصدون بها غير ما يقصده 
المسلمون، ولئلا يخاطب بلفظ يحتمل معنى 

  (2)فاسد.

 )لا تقولوا(
 نهي

إرشاد المؤمنين إلى 
 الخير

َ اذْ ﴿ َ ه َ ا إ  ب ْ ى ف  ل َ ر َ  إ   نَ وْ ع ُ ن َ طَ  ه ى غ
 َ ُ  ف َ ق َ ول ُ ا ل َ  ه َ ل  وْ ق َ ن  ي   ا ل َ ا ل ُ ل َّ ع  ه

 َ َ ي ُ ك َّ ذَ ت ْ يَ  وْ أ   ر َ خ -41]طه:  ﴾ىش
44] 

أن ي لينا القول لأعظم أعدائه سبحانه  فأمر
وأشد هم كفرا وأعتاهم عليه؛ لئلا لا يكون 
إغلاظ في القول له مع أن ه حقيق به ذريعة إلى 
تنفيره وعدم صبره لقيام الحجة، فنهاها عن 

أكره إليه الجائز لئلا يترتب عليه ما هو 
 (3)سبحانه.

 )اذهبا، قولا(
 أمر

 وجوب

﴿ َ ُ و َ ب   ذْ خ َ د  ي َ ث  غْ ضَ  ك  ه  ب   بْ ر  اضْ ا ف
 َ َ و ْ ا تَ ل َ ح  [44ص: ] ﴾ثْ ن

لنبي ه أيوب عليه السلام أن يتحلل من  فأذن
ر أن  يمينه بالضرب بالض  غث، وقد كان نذ 
يضربها ضربات متعد دة، وهي في المتعارف 

ا تكون متفر قة؛  تعالى إلى  فأرشدهالظاهر إنم 
  (4)الحيلة في خروجه من اليمين.

 )خذ، اضرب(
 أمر

 النصح والإرشاد
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 .6، ص1جالمصدر نفسه،  -2 
 .6، ص1المصدر نفسه، ج -3 
 .551، ص1المصدر نفسه، ج -4 
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﴿ َ َ و َ ل ُ كُ ا ت َ ون َ ت  ال َّ وا ك  تْ ضَ قَ ي ن
 َ َ زْ غ َ ل َ  نْ ا م  ه ُ  د  عْ ب ْ أ   ة  و َّ ق َ ن  ﴾ااث  ك

 [12]النحل: 

تعالى من نقض شيئا بعد أن أثبته، فدل   فعیّر 

على أن  كل  ما كان إثباته مؤديا إلى نفيه 

  (1)وإبطاله كان باطلا.

 )لا تكونوا(

 نهي

 تعيير

﴿ َ َ اعْ و ُ ص  ت َ وا ب  م ُ  ه  الل َ ه َ  و َ وْ م ُ ل  مْ اك
 َ ْ  مَ عْ ن  ف َ ال َ وْ م َ ل ُ ص  الن َّ  مَ عْ ن  ى و  ﴾ير
 [66الحج: ]

هم  ومعلوم كمال تولي  الله تعالى لهم ونصره إيا 
م اعتصموا به أت   أت  نصرة، وهذا يدل  على أنه 
اعتصام، فهم مهديون بشهادة الرب تعالى لهم 

شرعا وعقلا  واجببلا شك، وات باع المهدي 
  (2)وفطرة بلا شك.

 )اعتصموا(
 أمر

 وجوب

﴿ َ َ ا ن  ي َ س َ  ي   ب  الن َّ  اء ُ سْ ل َ  ن َّ ت َ أ  ك  د  ح
َ ات َّ  ن  إ   اء  سَ الن    نَ م   ْ ق ُ ي َ  ن َّ ت َ ف ا ل

ْ تَ  ْ ب   نَ عْ ضَ خ َ ال َ  ل  وْ ق َ ف َ طْ ي ي ذ  ال َّ  عَ م
َ ف   ْ ي ق َ  ه  ب  ل َ  ض  رَ م ُ و ْ ق َ  نَ ل ا ل  وْ ق

 َ ُ عْ م  [12]الأحزاب:  ﴾اوف  ر

فربما ذهب الوهم عن الخضوع بالقول، فنهاهن 
في القول والتجاوز، فرفع إلى الإذن في الإغلاط 

 (3)".قولا معروفاوقلن هذا التوهم بقوله: "

 )لا تخضعن(
 نهي

التحذير من هيئة 
 الكلام

 تحليل وتعليق: -6-2-2
يجد الناظر في الجدول السابق أن  الأفعال الكلامية التوجيهية المبثوثة في المدو نة الأصولية "أعلام الموقعين" لابن القيم     

تتضم ن معاني مستلزمة، وتتحد د هذه المعاني استنادا إلى السياق الذي وردت فيه، وذلك للدلالة على معاني ضمنية 
 راد الوصول إليها.مختلفة تتمث ل في أغراض عديدة ي  

فقد تبين  لنا أن  أسلوب الأمر خرج عن معناه الوضعي المتمث ل في الطلب على وجه الاستعلاء للدلالة على معاني  -
أخرى ضمنية تمث لت في: الفخر، الاعتزاز، المدح، الندب، الوجوب، الإباحة، التحذير، الوعيد، الاعتبار، الاستعظام، 

 ...التنزيه، النصح والإرشاد
الدلالة على معاني ضمنية تتمث ل في: كما خرج أسلوب النهي عن معناه الحقيقي المتمثل في طلب الكف عن الفعل إلى   -

 التهديد، التحذير، المنع، الوعيد، الكراهة، التحريم، النصح، الإرشاد، الدعاء، التوبيخ والتعيير...

                                                           

 .266، ص1جابن القيم، أعلام الموقعين عن رب العالمين، المصدر السابق،  -1 
 .161، ص1جالمصدر نفسه،  -2 
  .46، ص6جالمصدر نفسه،  -3 
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المتمث ل في الاستفسار إلى معاني ضمنية مستلزمة حددها واتضح جليا خروج أسلوب الاستفهام عن إطاره الوضعي  -
السياق الذي وردت فيه، تمث لت في: النفي، الإنكار، التوبيخ، التهكم، التعجب، التنبيه، التحذير، الاستبعاد، التعيير، 

 التحقير، التصغير، الذم، التبكيت والعتاب...
َ أ  ﴿أسلوب التوجيه في سياق تفسيره لقوله تعالى: بين  ابن القي م الجوزية الأغراض المتول دة عن      َ ف َ  مْ ل ُ س  ي  ض  رْ أ  ي الْ وا ف  ير

 َ َ ف ْ ي ُ ظُ ن ْ وا كَ ر َ  فَ ي َ  انَ ك َ اق  ع ُ ب َ  نْ م   ينَ ذ  ال َّ  ة ْ ق َ  مْ ه  ل  ب َ  د َ  رَ م ُ الل َ  ه َ ع َ  مْ ه  يْ ل ْ ل  و َ ل َ مْ أ   ينَ ر  اف  ك ُ ث َ ال أمر الله »[. فقال مبي نا: 56]محمد:  ﴾اه
سبحانه بالسير في الأرض، سواء كان السير الحسي على الأقدام والدواب، أو السير المعنوي بالتفكير والاعتبار، أو كان 

الصواب، فإن ه يدل  على الاعتبار والحذر أن يحل  بالمخاطبين ما حل  بأولئك؛ ولهذا أمر الله سبحانه اللفظ يعم هما وهو 
الآية فعلا كلاميا توجيهيا مباشرا هو الأمر، تتمث ل قو ته الإنجازية  تضم نت (1).«ا حل  بالمكذبينأولي الأبصار بالاعتبار بم

المباشرة في طلب الأداء وهو أمر الله سبحانه بالسير في الأرض سواء كان حسيا أو معنويا، والدليل الإنجازي هو فعلي 
وية، أم ا القو ة الإنجازية غير المباشرة أو بالقرائن البنستدل عليه نالذي  الأمر )سيروا، انظروا(، وهذا هو المعنى الحرفي المباشر

أن يحل  الحذر والاعتبار ...فإن ه يدل  على »ويتمث ل في قول ابن القيم:  الوعيدوالاعتبار و التحذيرالمعنى الضمني فهو 
ما يؤك ده "الطبري" وهذا  (2)،«بالاعتبار بما حل  بالمكذ بينبالمخاط بين ما حل  بأولئك، ولهذا أمر الله سبحانه أولي الأبصار 

من ر هؤلاء المشركون سفرا في البلاد فينظروا كيف كان عاقبة تكذيب الذين أفلم يس  »في معرض تفسيره لهذه الآية بقوله: 
أن يفعل  يحذروابذلك، وفيتعظوا قبلهم من الأمم المكذ  بة رسلها الر ادة نصائحها ألم نهلكها فندم ر عليها منازلها ونخر بها، 

ه، فينيبوا إلى طاعة الله في تصديقك، ثم  جل  ثناؤه، وأخبرهم إن هم أقاموا على توعدّهم الله ذلك بهم في تكذيبهم إيا 
  (3).«ل  بهم من العذاب ما أحل  بالذين كانوا من قبلهم من الأممتكذيبهم رسوله، أن ه مح  

َ ﴿وفي موضع آخر أشار ابن القيم إلى الإنجازية المقصودة في قوله تعالى:      َ  نْ إ  و َ ع ْ اق ُ ب ْ ت َ  م َ ف ُ اق  ع ْ م  وا ب  ب َ  ل  ث ُ م ْ وق  ا ع ُ ب ْ ت  ﴾ه  ب   م
فعلا كلاميا توجيهيا مباشرا وهو الأمر، تتمث ل قو ته الحرفية المباشرة في طلب  [، يتضم ن هذا الخطاب القرآني526]النحل: 

، وذلك في قول ابن الوجوبالأداء والدليل الإنجازي هو صيغة الأمر )عاقبوا(، وأم ا القو ة الإنجازية المستلزمة مقاميا فهي 
فأمر بالمماثلة في العقوبة والقصاص، فيجب اعتبارها بحسب الإمكان والأمثل هو المأمور به، فهذا الملطوم »القيم: 

أن يفعل المعتدي كما فعل به، فإن لم يمكن كان الواجب ما هو الأقرب  فالواجبالمضروب قد اعتدى عليه، 
 للوجوب والأمر في قوله فعاقبوا»والتنوير" بقوله:  ما راح إليه أيضا ابن عاشور في تفسيره "التحرير وهذا (4)،«والأمثل

   (5).«باعتبار متعل قه، وهو قوله: "بمثل ما عوقبتم به" فإن  عدم التجاوز في العقوبة واجب

                                                           

 .216، ص2جابن القيم، أعلام الموقعين عن رب العالمين، المصدر السابق،  -1 
 .216، ص2جالمصدر نفسه،  -2 
 .561، ص25، ج2665 ، القاهرة،5الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تح/عبد الله المحسن التركي، دار الهجر، ط -3 
 .66، ص1جابن القيم، أعلام الموقعين عن رب العالمين، المصدر السابق،  -4 
 .116، ص54، ج5664ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية، د.ط، تونس،  -5 
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َ ﴿كما بين  ابن القيم كذلك الأغراض المكتنفة وراء الدلالة الحرفية في سياق تفسيره لقوله تعالى:       َ ل ُ أ  سْ ا ت َ ل َ شْ أ   نْ وا ع َ ي  اء
ْ  نْ إ   ُ ل َ  دَ تبُ َ  مْ ك ُ ت ُ ؤْ س َ  مْ ك َ  نْ إ  و ُ أ  سْ ت َ ل َ نْ وا ع َ  ينَ ا ح  ه ْ  لَ ز َّ ينُ ُ ال ْ ق ْ  آنَ ر ُ ل َ  دَ تبُ َ  مْ ك َ ع َ ف ُ ا الل َ  ه َ نْ ع َ ه ُ ا و َ  الله ُ غ َ  ور  ف [ 565]المائدة:  ﴾يم  ل  ح

َ  نْ إ  وفي قوله: "»فقال مبي نا:  ُ أ  سْ ت َ ل َ نْ وا ع َ  ينَ ا ح  ه ْ  لُ ز َّ ينُ ُ ال ْ ق ْ  آنُ ر ُ ل َ  دَ تبُ ، أي إن التحذيرو التهديد" فهذا من باب مْ ك
أن فاحذروا سألتكم عنها في وقت نزول الوحي جاءكم بيان ما سألتم عنه ولابد، وبدا لكم ما يسؤكم، لأن ه وقت وحي، 

يتضح من خلال هذا الاستدلال تنبه ابن القيم إلى المعنى و  (1)،«ي وحي الله إلى رسوله في بيان ما سألتم عنه ما يسؤكم
الضمني المكتنف وراء الدلالة الحرفية للآية، فالآية تتضم ن فعلا كلاميا توجيهيا مباشرا، تمث لت قو ته الإنجازية المباشرة في 

في القول فهي و القو ة المتضم نة هو صيغة النهي )لا تسألوا( وأم ا الفعل الكلامي غير المباشر أالنهي، والدليل الإنجازي 
المؤمنين من نحو تلك المسائل عن  تحذير...المراد »، وهذا ما أقر ه ابن عاشور في تفسيره في القول: التحذيرو التهديد

  (2).«غفلة من مقاصد المستهزئين
وفي نموذج آخر يستدل  ابن القيم كعادته على الغرض المنشود من الخطاب بتوسل عناصر السياق وذلك في تفسير     

ُ أ  ﴿قوله تعالى:  َ  مْ ه ُ س  قْ ي َ  ونَ م َ حْ ر ْ نَ  كَ ب   رَ  تَ م َ  نُ ح َ مْ سَ ق َ ن ْ ا ب َ ي ُ ن َ  مْ ه َ يشَ ع  م ُ ت َ ي الْ ف   مْ ه َ ح ْ الد    اة  ي َ ن َ ي َ ا و َ ر َ عْ ف َ ن َ عْ ا ب ُ ض َ  مْ ه َ  قَ وْ ف  ض  عْ ب
 َ َ د َ ر َ ل   ات  ج َ  ذَ خ  ت َّ ي َ عْ ب ُ ض َ  مْ ه ْ سُ ا ض  عْ ب َ ي   ر  خ َ ا و َ حْ ر َ  كَ ب   رَ  تُ م ْ خ َ  م   ر  ي َ م َ جْ ا ي ُ م الله  أنكر»[، فقال مبي نا: 12]الزخرف:  ﴾ونَ ع

ابن القي م إلى  تفط ن (3)،«ورؤسائها وأعطاها لمن ليس كذلكسبحانه على من رد  النبوة بأن  الله ص ر فها عن عظماء القرى 
الإنجازية المقصودة من الآية الكريمة، متخذا قرائن الأحوال كأداة كاشفة عن القصد المتواري وراء دلالة الآية الحرفية، 

جهلهم من  التعجبو التوبيخالله تعالى على من رد  النبو ة بأن  الله صرفها عن عظماء القرى وإنكار المتمث  لة في 
نت قوى إنجازية )الإنكار، التوبيخ، التعجب( متول دة عن القو ة الإنجازية الأصلية )الاستفهام(. واعتراضهم، فالآية تضم  

   (4).«من تحكمهم تعجيبفيه تجهيل لهم و إنكار»وهذا ما صر ح به "أبو السعود" بقوله: 
 الالتزاميات: -6-3

ا تعبر  عم ا ينويه المتكل  م، وهي وعود يستعملها المتكلمون ليلز موا أنفسهم »وهي أفعال الكلام التي      بفعل مستقبلي لأنه 
الالتزامي هو أن  فالفعل (5).«وتهديدات وتعهدات، ويمكن أن ينجزها المتكل  م فقط، أو المتكل  م باعتباره عضوا في مجموعة

، بفعل الزيارة في المستقبل ي لز م المتكل  م نفسه إنجاز فعل في المستقبل كقولك لصديقك: سأزورك غدا. فأنت ألزمت نفسك

                                                           

 .516، ص2جابن القيم، أعلام الموقعين عن رب العالمين، المصدر السابق،  -1 
 .66، ص6جابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، المصدر السابق،  -2 
 .14، ص4جابن القيم، أعلام الموقعين عن رب العالمين، المصدر السابق،  -3 
 .46، ص6جأبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، دار إحياء التراث العربي، د.ط، بيروت، لبنان، د.ت،  -4 
 .65صجورج يول، التداولية، المرجع السابق،  -5 
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لمطابقة فيها يكون من العالم إلى واتجاه ا وهو الغد، وأما عن غرضها الإنجازي فهو الالتزام بفعل شيء في المستقبل
   (1)الكلمات، وشرط الإخلاص هو القصد، والمحتوى القضوي فيها دائما فعل المتكل  م شيئا في المستقبل.

وعد، والضمان، والإنذار، والمعاهدة... والأفعال الالتزامية وردت في الخطاب القرآني في سياق ومن هذا النوع أفعال ال    
عقابا، وهذا ما سنحاول الوقوف عليه من خلال أخذ بعض  من قبل الشارع سواء أكان ثوابا أمذكر الجزاء الممنوح 

 الأمثلة الواردة في مصن ف ابن القي م "أعلام الموقعين" وبيان قيمتها الإنجازية.
 ( للأفعال الكلامية الالتزامية في المدوّنة:24جدول رقم ) -6-3-1

 الغرض الإنجازي الفعل الكلامي قول ابن القيّم الآية
﴿ َ َ و َ ل ُ ا ت ُ ق َ وا ل  ول َ م ْ أ   فُ ص  ا ت َ س  ل ُ ن ُ ت ُ ك  م
َ ال ْ  َ  بَ ذ  ك َ ذَ ه َ ا ح َ  ال  ل َ و َ ا حَ ذَ ه  ام  ر

َ ل   َ فْ ت ُ ت َ وا ر َ ع َ ال ْ  ى الله  ل  ينَ ذ  ال َّ  ن َّ إ   بَ ذ  ك
 َ َ فْ ي ُ ت َ  ونَ ر َ ع َ ال ْ  ى الله  ل َ  بَ ذ  ك ا ل
 ُ َ  ونَ حُ ل  فْ ي َ  م َ  اع ت َ  ل  يل  ق َ و ُ ل  مْ ه

 َ -556]النحل:  ﴾يم  ل  أ   اب  ذَ ع
556] 

على  بالوعيدفتقد م عليهم سبحانه 
الكذب عليه في أحكامه، وقولهم لما لم 
يحرمه: هذا حرام، ولما لم يحله: هذا 
حلال، وهذا بيان منه سبحانه أن ه لا 
يجوز للعبد أن يقول: هذا حلال وهذا 

أحل ه أو  حرام؛ إلا  لما علم أن  الله سبحانه
   (2)حر مه.

تهديد ووعيد وتعريض  نهي
بتحذير المسلمين من 

يتقو لوا على الله ما أن 
 لم يقله

﴿ َ َ  نْ م   ينَ ذ  ال َّ ك ْ ق َ  مْ ه  ل  ب ُ ك  د َّ شَ وا أ  ان
ْ م   ُ ن ُ  مْ ك َ  ة  و َّ ق َ كْ أ  و َ ث َ مْ أ   ر َ ال  و َ وْ أ  ا و ا اد  ل
 َ ُ ت  مْ تَ اسْ ف َ وا ب  ع َ خ َ  مْ ه  اق  ل َ مْ تَ اسْ ف ُ عْ ت ْ ت  م

َ ب   َ خ ُ اق  ل َ كَ  مْ ك َ مْ تَ ا اسْ م  نْ م   ينَ ذ  ال َّ  عَ ت
 َ ْ ق ُ ل   ب َ ب   مْ ك َ خ ُ  مْ ه  اق  ل ُ خضْ و ْ ت ي ذ  كال َّ  م

 َ َ وا أ  اضُ خ َ عْ أ   تْ طَ ب  حَ  كَ ئ  ول َ م ُ ال  مْ ه
ْ ي الد   ف   َ ن َ ي َ الآخ  ا و َ  ة  ر َ أ  و ُ  كَ ئ  ول ُ ه  م

َ الْ  ُ اس  خ   [66]التوبة:  ﴾ونَ ر

وقد اختلف في محل  هذه الكاف وما 
يتعل ق به، فقيل: هو رفع خبر مبتدأ 
محذوف، أي: أنتم كالذين من قبلكم، 
وقيل: نصب بفعل محذوف، تقديره فعلتم  
كفعل الذين من قبلكم، والتشبيه على 
هذين القولين في أعمال الذين من قبل، 
وقيل: إن  التشبيه في العذاب، ثم قيل: 

كما ي لعنهم وعذ بهم  العامل محذوف، أ
لعن الذين من قبل، وقيل: بل العامل ما 

الذين كوعد الله المنافقين  وعد تقد م، أي
لهم عذاب من قبلكم، ولعنهم كلعنهم، و

كالعذاب الذي لهم. والمقصود أن ه   مقيم
، وسوى الوعيدسبحانه ألحقهم بهم في 

بينهم فيه كما تساووا في الأعمال، ونب ه 

تهديد ونذارة وإلحاق  الإخبار والوصف
 في الوعيد
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مشاركتهم في الأعمال اقتضت على أن  
    (1)مشاركتهم في الجزاء.

﴿ َ َ م ُ  ينَ ذ  ال َّ  لُ ث ْ ي ُ ف  ن َ مْ أ   ونَ ق َ و ُ ال ي ف   مْ ه
َ  الله   يل  ب  سَ  َ ك َ م ْ أ   ة  ب َّ حَ  ل  ث َ ن َ ب ْ سَ  تْ ت  عَ ب
َ سَ  ُ ف   لَ اب  ن ْ سُ  ل   ي ك ُ ن َ ب َ  ة  ل َ م ُ ائ  ة  ب َّ حَ  ة
 َ ُ و ُ  الله َ ل   فُ اع  ضَ ي َ  نْ م َ ي ُ ش َ  اء ُ و  الله
 َ َ  ع  اس ِو  [265]البقرة:  ﴾يم  ل  ع
 

 

والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك 
بحسب حال المنفق وإيمانه وإخلاصه 
وإحسانه ونفع نفقته وقدرها ووقوعها 

الإنفاق يتفاوت ثواب موقعها؛ فإن  
بحسب ما يقوم بالقلب من الإيمان 

  (2)والإخلاص والتثبيت عند النفقة.

وعد من الله بأن ه  الإخبار والإعلام
يضاعف لمن يشاء 
بحسب ما يقوم 

بالقلب من الإيمان 
 والإخلاص

﴿ َ َ ب َ ل َ ي   سَ  بَ سَ كَ  نْ ى م َ  ة  ئ َ أ  و  تْ اطَ ح
َ ط  خَ  ه  ب   ُ يئ ُ ت َ  ه َ أ  ف َ صْ أ   كَ ئ  ول  ار  الن َّ  ابُ ح

 ُ َ ف   مْ ه َ يه ُ ال  ا خ  [65]البقرة:  ﴾ونَ د

يط بالمؤمن أبدا، فإن فإن الخطيئة لا تح
 (3)إحاطة الخطيئة به.ه من إيمانه يمنع

 
 

إثبات وعيد بالخلود  الإخبار
في النار من أحاطت 

 به خطيئته

﴿ َ َ و َ م َ ا ء ْ ات ُ ي ْ ت َ ن ر   م   م َ ا ل  ب ُ رْ ي ي وا ف  ب
َ مْ أ   َ  اس  الن َّ  ال  و َ ف َ ل ُ رْ ا ي ْ وا ع  ب  الله   دَ ن

 َ َ و َ م َ ا ء ْ ات ُ ي ْ ت َ  نْ م   م َ ز ُ  اة  ك ُ ر  ت َ  ونَ يد َ جْو  ه
َ  الله   َ أ  ف ُ  كَ ئ  ول ُ ه ْ  م ُ ال ُ ع  ضْ م  ﴾ونَ ف

  [16]الروم: 

ذكر الله سبحانه أحكام الناس في الأموال 
في آخر سورة البقرة، وهي ثلاثة: عدل، 
ظلم، وفضل؛ فالعدل البيع، والظلم الربا، 

ذكر والفضل الصدقة؛ فمدح المتصدقين و
، وأباح ذكر عقابهم، وذم المرابين وثوابهم

   (4)البيع والتداين إلى أجل مسمى.
 

وعد لمضاعفة الثواب  الإخبار
 للمتصدقين

َ ل  ﴿ ْ ي َ  كَ ل  ه َ  نْ م َ ه َ  كَ ل َ  نْ ع َ ي   ب ْ يَ وَ  ة  ن َ ح  ىي
 َ َ  ى َّ حَ  نْ م َ  نْ ع َ ي   ب َ  ة  ن َ  نَ  إ  و َ  الله  يع  م  سَ ل
 َ   [42]الأنفال:  ﴾يم  ل  ع

والترغيب  الوعيدو الوعد صرف لهم طرق
والترهيب، وضرب لهم الأمثال وأزال عنهم  
كل  إشكال ومك نهم كل  من القيام بما 
أمرهم به وترك ما نهاهم عنه غاية 
التمكين... وأت  عليهم نعمته بما أوصله 

قوبة إليهم على ألسنة رسله من أسباب الع

وعد من آمن به  الإخبار والوصف
بالثواب ووعيد من  
 كفر به بالعقاب
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والرغبة  والمثوبة والبشارة والنذارة
  (1)والرهبة.

﴿ َ َ ا ن  ي َ س َ  ي   ب  الن َّ  اء َ  نْ م ْ م   ت  أ  ي  ن َّ كُ ن
َ ب   ُ  ة  شَ اح  ف َ م َ ي   ب َ يضَُ  ة  ن َ  فُ اع َ ل ا ه

 ْ َ ال َ عْ ض   ابُ ذَ ع ْ ف َ  ن  ي َ و َ  انَ ك َ  كَ ل  ذ َ ع ى ل
َ  الله   َ ا  ير  س  ي َ و َ  نْ م ُ قْ ي ْ م   تْ ن  ن َّ كُ ن

 َ َ  لله َ و َ  ه  ول  سُ ر َ و َ عْ ت ُ ا ح  ال  صَ  لَ م َ ت  ؤ  ن ا ه
َ جْ أ   َ ر َ ه َ ر َّ ا م ْ ت َ  ن  ي َ عْ أ  و َ دْ ت َ ن َ ا ل ا ق  زْ ا ر  ه

 َ  [15-16]الأحزاب:  ﴾ايم  ر  ك

وهذا وفق قضايا العقول ومستحسناتها، 
فإن  العبد كل ما كملت نعمة الله عليه 

له أن تكون طاعته له أكمل، ينبغي 
وشكره له أت، ومعصيته له أقبح، وشدة 

تابعة لقبح المعصية؛ ولهذا كان  العقوبة
يوم القيامة عالما لم  عذاباأشد الناس 

ينفعه الله بعلمه، فإن  نعمة الله عليه بالعلم 
أعظم من نعمته على الجاهل، وصدور 
المعصية منه أقبح من صدورها من 

  (2)الجاهل.

وعيد بتضعيف  الإخبار والوصف
العذاب عليهن إن 

أتين بفاحشة، ووعد 
بمضاعفة من الله 

الأجر لهن على 
الطاعات كرامة 

 لقدرهن

﴿ َ ُ نْ م  و َ  نْ م َّ  مْ ه َ ع َ  دَ اه َ  الله َ  نْ ئ  ل َ ء َ ات ا ان
َ م   َ  ه  ل  ضْ ن ف َ ل َ دَ ص َّ ن َ  ن َّ ق َ و َ ل َ وكُ ن  نَ م   ن َّ ن

 [61]التوبة:  ﴾ينَ ح   ال  الص َّ 

مؤكد بيمين، ولئن لم يقل فيه:  نذرفهذا 
"فعلي "؛ إذ ليس ذلك من شرط النذر، 
بل إذا قال: إن سل مني الله تصد قت، أو 

وعده الله فعليه أن  وعدلأتصدقن ، فهو 
  (3)يفي به.

نذر ومعاهدة الله  الإخبار
سبحانه بالصدقة 

 والصلاح

َ  ن َّ إ  ﴿ َ  الله َ ات َّ  ينَ ذ  ال َّ  عَ م َ وْ ق  ينَ ذ  ال َّ ا و
 ُ ْ م م   ه ُ س  ح  [526]النحل:  ﴾ونَ ن

فمن خلصت ني ته في الحق ولو على 
نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن 
تزي ن بما ليس فيه شانه الله... فإن  العبد 
إذا خلصت ني ته لله تعالى وكان قصده 
وه ه وعمله لوجهه سبحانه كان الله 

 (4)معه.

وعد من الله بنصر  الإخبار
من من ات قاه وكان 

 المحسنين

﴿ َ َ اسْ  ن  أ  و ُ ف  غْ ت َ  وا رَ ر ُ ب ُ  مْ ك َ  ث ُ  م ُ ت ب وا و
َ إ   ْ ل ُ  ه  ي َ ي ُ عْ ت   م َ م م َّ ك َ ا إ  ن  سَ ا حَ اع  ت َ ى أ  ل  ل  ج

 ُ ُ ى وَ م   سَ م ُ ي َ ذ   ل َّ ؤت  ك  ل  ضْ ي ف
 َ َ ضْ ف ُ ل  [61]هود:  ﴾ه

فعر ف عباده أن  لهم عنده في الآخرة من 
النعم أضعاف هذه بما لا يدرك تفاوته، 
وأن  هذه بعض نعمه العاجلة عليهم، 

م إن أطاعوه  إلى هذه النعم  زادهموأنه 

وعد بزيادة النعم في  أمر
الدنيا وتوفية الأجور 

 الآخرةفي 
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يوفيهم أجور نعما أخرى، ثم في الآخرة 
   (1)تمام التوفية.أعمالهم 

َ ل  ﴿ ُ سَ حْ أ   ينَ ذ  ل َ وا ف  ن ْ الد    ه  ذ  ي ه َ ن ا ي
َ سَ حَ  َ  ة  ن َ و َ ل ُ د َ الآخ   ار َ  ة  ر ْ خ َ  ر  ي َ و  مَ عْ ن  ل

 َ ُ د ُ  ار  [16]النحل:  ﴾ينَ ق  ت َّ الم
َ ﴿وقوله تعالى:  َ  ينَ ذ  ال َّ و ُ اجَ ه ي وا ف  ر

َ  نْ م   الله   َ  د  عْ ب َ ا ظَ م ُ ل َ م ُ وا ل َ ن َ و   ب ُ ن َّ ئ ي ف   مْ ه
ْ الد    َ ن َ سَ ا حَ ي َ  ة  ن َ و ُ جْ أ  ل َ الآخ   ر َ كْ أ   ة  ر ُ ب  ر

 َ َ  وْ ل ُ ك َ ان َ عْ وا ي ُ ل  [45]النحل:  ﴾ونَ م
َ ﴿وقال في هذه السورة:  َ  نْ م  م لَ ع

َ  نْ ا م  ح  ال  صَ  َ ذ ْ أ   وْ أ   ر  ك َ ن َ ث ُ ى و َ ه ُ  و  ن  م  ؤْ م
 َ ُ ل َ ي  حْ ن ُ ن َّ ي َ حَ  ه َ ي   طَ  اة  ي َ  ة  ب َ و َ ل َ ز  جْ ن ُ ن َّ ي  مْ ه
َ جْ أ   ُ ر َ  ن  سَ حْ أ  ب   مْ ه َ م ُ ا ك وا ان
 َ َ عْ ي ُ م  [66]النحل:  ﴾ونَ ل

َ ﴿وقال فيها عن خليله:  َ و َ ء ْ ات َ ي ُ ن ي ف   اه
ْ الد    َ ن َ سَ ا حَ ي َ  ة  ن ُ ن َّ إ  و َ ي الآخ  ف   ه َ  ة  ر  نَ م  ل

 [522]النحل:  ﴾ينَ ح   ل  االص َّ 

فقد دل  القرآن في غير موضع أن  لكل  
من عمل خيرا أجرين: عمله في الدنيا 
ويكمل له أجره في الآخرة. فقد تكر ر 

في هذا المعنى في هذه السورة دون غيرها 
ا سورة النعم  أربعة مواضع لسر بديع، فإنه 

الله سبحانه أصول النعم التي عد د 
أن  لهم عنده في  ادهفعرّف عبوفروعها، 

الآخرة من النعم أضعاف هذه بما لا 
يدرك تفاوته، وأن  هذه بعض نعمه 

م إن أطاعوه   زادهمالعاجلة عليهم، وأنه 
 (2)إلى هذه النعم نعما أخرى.

وعد الله المتقين بثوابي  الإخبار والإعلام
 الدنيا والآخرة

﴿ َ َ  نْ م َ عْ ي ْ ا وء  سُ  لْ م َ يُج  ﴾ه  ب   ز
 [521]النساء: 

ما يجزى به العبد في الدنيا من الهم أي 
 (3)والخوف واللأواء.

 وعيد بالعقاب الإخبار

﴿ َ َ ع َ  مْ ه  يْ ل َ ائ  د ُ ر َ  وء  الس    ة َ و ُ  بَ ض  غ  الله
 َ َ ع َ  مْ ه  يْ ل َ و َ ل َ ع ُ ن َ  مْ ه َ أ  و َ  د َّ ع ُ ل َ جَ  مْ ه َ ن َّ ه  م
 َ َ سَ و َ  تْ اء  [66]الفتح:  ﴾اير  ص  م

بالعقاب أحدا أعظم من ظن   يتوعّدفلم 
   (4)به ظن  السوء.

وعيد من الله بعقاب  الإخبار
وتعذيب الظانين به 

 ظن السوء

﴿ َ َ رْ ي ُ  عُ ف َ ءاَ ينَ ذ  ال َّ  الله ُ م ْ وا م  ن ُ ن  مْ ك
 َ ُ أ   ينَ ذ  ال َّ و ْ وت ْ ع  وا ال َ ل َ  م َ د َ ر  ﴾ات  ج

ا  واللام في "العلم" ليست الاستغراق، وإنم 
هي للعهد، أي العلم الذي بعث الله به 

وعد بالجزاء على  الإخبار
 الامتثال لأمر الله
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عليه وسلم، إذا كانوا قد نبي ه صلى الله  [55]المجادلة: 
 (1)أوتوا هذا العلم كان اتباعهم واجبا.

﴿ َ ُ نْ م  و َ  مْ ه َ  نْ م َ سْ ي َ إ   عُ مِ ت ْ ل ى ت َّ حَ  كَ ي
َ إ   َ ا خَ ذ ْ ع   نْ م  وا جُ ر َ د  ن َ  ك ُ ق  ينَ ذ  ل َّ وا ل  ال
ُ أ   ْ وت ْ ع  وا ال َ ل َ  م َ م َ اذ َ  الَ ا ق َ ا أ  ف  ان  ء  كَ ئ  ول

َ طَ  ينَ ذ  ال َّ  ُ  عَ ب َ  الله َ ع ُ ل ُ ى ق ب  ل َ  مْ ه  و َ ات َّ و ُ ب وا ع
َ هْ أ   َ و ُ اء َ  مْ ه َ اهْ  ينَ ذ  ال َّ  و ُ ت وا د

 َ َ ز ُ تْ اد ُ  مْ ه َ د  ه َ ى و ُ آت َ  مْ اه َ قْ ت ُ و  ﴾مْ اه
 [56-56]محمد: 

َ ﴿وقوله تعالى:  ُ قتُ   ينَ ذ  ال َّ و ي وا ف  ل
َ  الله   يل  ب  سَ  َ ف َ عْ أ   ل َّ يضُ   نْ ل َ م ُ ال  مْ ه
َ سَ  ْ ي يصُْل  حُ باَلهَمُْ  مْ يه  د  ه َ ]محمد:  ﴾و
1-6 ] 

َ ﴿وقوله تعالى:  َ  ينَ ذ  ال َّ و َ ج ُ اه َ وا ف  د ا ين
 َ َ ل ْ ن َ د  ه ُ ن َّ ي ُ سُ  مْ ه َ ب َ ل  [66]العنكبوت:  ﴾ان

وكل  منهم قاتل في سبيل الله وجاهد إم ا 
بيده أو بلسانه فيكون الله قد هداهم، 
وكل  من هداه فهو مهتد فيجب اتباعه 

 (2)بالآية.

وعد المجاهدين في  إخبار وتقرير
الله بالجزاء  سبيل

 والهداية

﴿ َ َ و َ ظْ أ   نْ م ُ ل ْ  نْ م َّ م   م َ اف َ ت َ ر َ ى ع  ى الله  ل
 َ َ ا أ  ب  ذ  ك َ يعُْ  كَ ئ  ول َ  ونَ ضُ ر َ ع  مْ ه  ب   ى رَ ل
َ وَ  ُ ي ْ أ  الْ  ولُق َ ش ُ ه َ  اد ُ ه َ ؤ  ينَ ذ  ال َّ  اء  ل

 َ ُ ذ َّ ك َ ب َ وا ع َل َ أ   مْ ه  ب   ى ر َ ل َ عْ ا ل ُ ن َ  الله   ة َ ع ى ل
 [56]هود:  ﴾ينَ م  ال  الظ َّ 

فهذه الآية وإن كانت في حق المشركين 
ا متناولة لمن كذب على الله  والكفار، فإنه 
في توحيده ودينه وأسمائه وصفاته وأفعاله، 
ولا تتناول المخطئ المأجور إذا بذل 
جهده، واستفرغ وسعه في إصابة حكم 
وشرعه، فإن  هذا هو الذي فرضه الله 

 (3)أخطأ. فلا يتناول المطيع لله إنعليه، 

تهويل عظيم ووعيد  الإخبار
لما يحيق بهم من 

 عاقبة ظلمهم

﴿ َ َ ي   ا أ  ي َ ءاَ ينَ ذ  ا ال َّ ه ُ م َ  نْ وا إ  ن ُ ت َّ ت َ ق  وا الله
ْ يَ  َ ج ُ ل َ  لْ ع ُ  مْ ك ْ ف َ ر ُ وَ ا ان  ق ْ كَي َ ي   سَ  ف  ر ُ ات  ئ  مْ ك
َ وَ  ْ ف  غْ ي ُ ل َ  ر َ  مْ ك ُ و ُ  الله ْ ذ َ و ال  ل  ضْ ف
 ْ َ ال  [26]الأنفال:  ﴾يم  ظ  ع

 

يفر ق به العبد ومن الفرقان النور الذي 
بين الحق والباطل، وكل ما كان قلبه أقرب 

 (4)إلى الله كان فرقانه أت .

للمؤمنين بشرط وعد  الإخبار
 الاتقاء والطاعة
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 تحليل وتعليق: -6-3-2
مستلزمة من ن معاني نة تتضم  دو  المالواردة في  لتزاميةالأفعال الكلامية الا من خلال الجدول أعلاه يتضح لنا جليا أن      

عت المعاني الضمنية للأفعال الالتزامية فقد تنو   ،على السياق الذي تقع فيه اد هذه المعاني اعتمادوتتجد   سياقها المقامي،
 ...ارةذوالن ،المعاهدة، الوعيد، بين الوعد

َ ﴿: للغرض المنشود من قوله تعالى ئهمن خلال استجلا ،ل في الوعيدتمث   ابن القيم الجوزية الفعل الإنجازي المبين        َ و ا ل
 َ ُ ت ُ ق َ وا ل  ول َ م ْ أ   فُ ص  ا ت َ س  ل ُ ن ُ ت َ ال ْ  مْ ك َ  بَ ذ  ك َ ذَ ه َ ا ح َ  ال  ل َ و َ ذَ ه َ ا ح َ ل   ام  ر َ فْ ت ُ ت َ ر َ وا ع َ ال ْ  ى الله  ل َ  ينَ ذ  ال َّ  ن َّ إ   بَ ذ  ك َ فْ ي ُ ت َ  ونَ ر َ ع  ى الله  ل

َ ال ْ  َ  بَ ذ  ك ُ  ال َ  ونَ حُ ل  فْ ي َ  م َ  اع ت َ  يل  ل  ق َ و ُ ل َ  مْ ه  زبسياق استعماله ويبر  الآيةبط فير  ،[556-556: النحل] ﴾يم  ل  أ   اب  ذَ ع
ابن القيم الجوزية إلى الفعل توص ل  (1).«على الكذب عليه في أحكامه بالوعيدم عليهم سبحانه فتقد  » :بقوله منها القصد

ل في التزام الله عز وجل والغرض الإنجازي يتمث   ،ن في القول من خلال استثماره لمعطيات السياقالمتضم  زامي "الوعيد" تلالا
ثم »ه:في معرض تفسيره لهذه الآية بقول "الطبري"ح به كذلك وهذا ماصر   .ل على الله مالم يقلهبوعيد مستقبلي لمن تقو  

ولهم على كذبهم  ،ثم إلينا مرجعهم ومعادهم :يقول" ولهم عذاب أليم" وقوله ،على كذبهم عليه بالوعيدم، إليهم تقد  
 (2).«هم على الله بما كانوا يفترون عذاب عند مصيرهم إليه أليمئوافترا

َ ﴿: ن في قول الله تعالىلالتزامي المتضم  اابن القيم الفعل  زوفي نموذج آخر يبر       َ اسْ  نْ أ  و ُ ف  غْ ت ُ ب َّ وا رَ ر ُ  مْ ك ُ  م َّ ث ُ ت ب َ وا إ  و ْ ل  ه  ي
 ُ َ ي ُ عْ ت   م َ  مْ ك َ م َ ا إ  ن  سَ ا حَ اع  ت َ ى أ  ل ُ  ل  ج ُ ى وَ م   سَ م ُ  وت  ي َ ذ   ل َّ ك َ  ل  ضْ ي ف َ ضْ ف ُ ل لهم  ف عباده أن  فعر  » :نافقال مبي  [، 61: هود] ﴾ه

م إن أطاعوه زادهم نه  هذه بعض نعمه العاجلة عليهم، وأ وأن   رة من النعم أضعاف هذه بما لايدرك تفاوته،الآخعنده في 
القرآني فعلا كلاميا  طابن هذا الختضم   (3).«أعمالهم تمام التوفيةيهم أجور خرة يوف  الآ إلى هذه النعم نعما أخرى، ثم في

َ سْ ا  ﴿ :إلزاميا في قوله تعالى ُ ف  غْ ت ُ ب َّ وا رَ ر ُ  مْ ك ُ  م َّ ث ُ ت ب َ وا إ  و ْ ل أما  ،ته الإنجازية المباشرة في الأمر بالاستغفار والتوبةلت قو  تمث  ، ﴾ه  ي
 خرة. الآبزيادة النعم في الدنيا وتوفية الأجور في  وعدالقوة الإنجازية غير المباشرة فهي 

َ ﴿ :وفي موضع آخر أشار ابن القيم الجوزية إلى الإنجازية المقصودة في قوله تعالى     َ  ينَ ذ  ال َّ و َ ج ُ اه َ وا ف  د َ ين َ ا ل ْ ن َ د  ه ُ ن َّ ي ُ سُ  مْ ه َ ب َ ل  ﴾ان
قاتل في سبيل الله  منهم وكل  » :الإنجازي، قائلاورودها وغرضها  لآيات المعنية تبيانا لسياقالق على عف[، 66 :العنكبوت]

لإنجازية المباشرة في الإخبار اته لت قو  ية فعلا إلزاميا تمث  الآ تنتضم   (4).«ا بيده أو بلسانه فيكون الله قد هداهموجاهد إم  
: وذلك في قوله تعالى ،لجزاء والهدايةالمجاهدين في سبيل الله با وعد لت فية الإنجازية غير المباشرة فقد تمث  ا القو  والإعلام أم  

ة معنى كان له أثر في درجة وشد   )سيهديهم( وقد أضافت السين في قوله"، همن  لنهدي"، "أعمالهم سيهديهم لن يضل  "
محالة.  ل في المستقبل لاصالفعل حا أي أن   ؛ر إلى حينن لا محالة وإن تأخ  ئذلك كا ن في القول، وهو أن  الفعل المتضم  
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بأن يحفظهم  الوعد المرادو » :بقوله ( من سورة محمد61رقم ) كذلك الإنجازية المقصودة في الآية  "الآلوسي"ح وقد وض  
 (1).«ا يورث الظلال وحبط الأعمالسبحانه ويصونهم عم  

َ ﴿: ل في الوعيد من قوله تعالى ابن القيم الفعل الإنجازي المتمث   وفي نموذج أخر بين        َ ع َ  مْ ه  يْ ل َ ائ  د ُ ر َ  وء  الس    ة َ و ُ  بَ ض  غ  الله
 َ َ ع َ  مْ ه  يْ ل َ و َ ل َ ع ُ ن َ  مْ ه َ أ  و َ  د َّ ع ُ ل َ جَ  مْ ه َ ن َّ ه َ  م َ سَ و َ  تْ اء د بالعقاب يتوعّ فلم » :ية بقولهلآاالقصد من  زفيبر [، 66: الفتح] ﴾اير  ص  م

الإخبار بغضب الله ل في القرآني فعلا كلاميا إلزاميا يتمث   طابن هذا الخفقد تضم   (2)،«السوء به ظن   ن ظن  أحدا أعظم م  
السوء  اب الله الظانين به ظن  قوبع الوعيد الشديدة الإنجازية غير المباشرة في لت القو  السوء، وقد تمث   على الظانين به ظن  

ب الله عليهم ولعنهم وأعد  لهم جهن م: "راح إليه أبو السعود في تفسير قوله تعالى وهذا ما عطف على » :بقوله "وغض 
يدة لسببية ماقبلها لما فحقهما الفاء الم دنيا، والواو في الأخيرين مع أن  الة على ما استوجبوه في ر خما استحقوه في الآ

 (3).وأصالته من غير استتباع بعضها لبعض الوعيد منهما في ستقلال كل  ان باذبعدها للإي
 :التعبیريات -6-4
م عن مشاعره في حالات الرضا والغضب والسرور والحزن والنجاح  بها المتكل  يعبر  ية هي أفعال كلامية ير الأفعال التعب 

دث يح اها إلى مام من الأحداث، بل تتعد  وليس من اللازم أن تقتصر هذه الأفعال على ماهو خاص بالمتكل   ...والفشل
والاعتذار، والتهنئة  ،فعال الشكرم ويدخل فيها أللمشاركين في الفعل، وتنعكس آثاره النفسية والشعورية على المتكل   

 (4).«والكره ،والحب ،، والشوقوالتمني   ،والحسرة ،والمواساة، وإظهار الندم

التعبير عن الموقف النفسي تعبيرا يتوافر فيه شرط الإخلاص، وليس لهذا الصنف »ها الإنجازي فهو ضا عن غر وأم       
هو  ما ت تطابق العالم الخارجي ولا العالم الخارجي يطابق الكلمات. وكل  يحاول أن يجعل الكلما م لااتجاه مطابقة فالمتكل   

والتهنئة، والاعتذار، والتعزية،  ة ويدخل في هذا الصنف أفعال الشكرضيمطلوب الإخلاص في التعبير عن الق
والهدف منها التعبير  (6)فالفعل التعبيري هو الذي يعبر عن حالة المتكلم النفسية والشعورية اتجاه الآخرين. (5)«والترحيب

  (7)عن حالة نفسية وشعورية محددة بشرط عقد النية والصدق في محتوى الخطاب عن تلك الأمور المحددة.
  

                                                           

، 5عطية، دار الكتب العلمية، طالآلوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ضبط وتصحيح/علي عبد الباري  -1 
 . 566، ص51، ج5664بيروت لبنان، 

 .261، ص1جابن القيم، أعلام الموقعين عن رب العالمين، المصدر السابق،  -2 
 .561، ص6جأبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، المصدر السابق،  -3 
 .564صمحمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، المرجع السابق،  -4 
 .66ص، أعلام الموقعين عن رب العالمين، المصدر السابق ،ابن القيم -5 
 .66صينظر: المصدر نفسه،  -6 
 .516صينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، المرجع السابق،  -7 



ين عن رب العالمينالفصل الثاني      نظرية الأفعال الكلامية عند ابن القيم الجوزية من خلال كتابه أعلام الموقع  

 
125 

 المدونة:في لأفعال الكلامية التعبیرية  ل (5) جدول رقم -6-4-1
 الغزض الإنجازي الفعل الكلامي قول ابن القيم الآية

َ ن   إ  ﴿ َ ي ت ْ ك َّ و َ  تُ ل َ ع ي ب   رَ  الله  ى ل
 َ ُ ب   رَ و َ  مْ ك َ  نْ ا م  م ُ ل َّ إ   ة  اب َّ د َ ا ه  ذ  آخ   و
َ ب   َ اص  ن َ ت  ي َ ب   رَ  ن َّ ا إ  ه َ ي ع َ ى ص  ل  اط  ر

 ُ َ سْ م  [16]هود:  ﴾يم  ق  ت

خذ بناصيتها" آ هو ما من دابة إلا  " فقوله:
ربي  وقوله:"إن   ،"ناصيتي بيدك"  قوله:يرنظ

 "عدل في   :  قولهيرنظ على صراط مستقيم"،
، وهو حمدهفالأول ملكه، والثاني  قضاؤك"،
له الملك وله الحمد وكونه سبحانه سبحانه 

على صراط مستقيم يقتضي أن ه لا يقول إلا  
الحق، ولا يأمر إلا  بالعدل، ولا يفعل إلا  ما 

   (1)هو مصلحة.

حمد لله وشكره على  الإخبار
عدله وحكمته 

 وقضائه.

﴿ َ َ و ُ ق َ ال ُ  وْ وا ل َ ن َّ ك َ سْ ا ن َ  وْ أ   عُ م  لُ ق  عْ ن
 َ ُ م َ صْ ي أ  ا ف  ن َّ ا ك  ﴾ير  ع  الس َّ  اب  ح

 [56 ]الملك:

الآراء  أهل وأكثر أصحاب الجحيم هم
الذين لا سم  ع  لهم، ولا عقل، بل هم شر  من 
الح م ر وهم الذين يقولون يوم القيامة "لو كن ا 
نسمع أو نعقل ما كن ا في أصحاب 

 (2)السعير".

 التحس ر والندم الإخبار.

﴿ َ َ  ذْ إ  و َ ق ُ نْ م   ة  م َّ أ   تْ ال َ ل   مْ ه َ  م  ونَ ظُ ع  ت
 َ ُ م  وْ ق ُ  ا الله ْ م ُ ل   ه ُ ك ُ  وْ أ   مْ ه َ م ُ بُ ذ   ع  مْ ه

 َ  ]الأعراف: ﴾ايد  د  ا شَ اب  ذَ ع
564  ] 

م  عليهم، غضبوا وا فعلهم وأنكر فأخبر أنه 
لم يواجهوهم بالنهي فقد واجههم به من  نوإ

    (3)أد ى الواجب عنهم.

 إظهار الغضب استفهام

﴿ َ ُ  نْ إ   الله  ت َ ن َّ ك َ ي ظَ ف  ا ل  ال  ل
 ُ  [66]الشعراء: ﴾ين  ب  م

اعترف أهل النار في النار ببطلان القياس 
 (4)الفاسد.

إظهار الندم  الإخبار
والتحسر والاعتراف 

 بخطتهم.
﴿ َ َ و ُ ق َ  وا رَ ال َ ب َ عْ طَ ا أ  ن َّ ا إ  ن َ ا سَ ن َ اد َ ت ا ن

 َ َ كُ و َ ب َ ر َ اء َ ن َ ل   ضَ أ  ا ف َ ب  ا الس َّ ون  ﴾ايل
 [66]الأحزاب: 

في القرآن كثير من ذم  تقليد ومث ل هذا 
الآباء والرؤساء، وقد احتج العلماء بهذه 

 (5)الآية في إبطال التقليد.

 طلب الاعتذار الإخبار

﴿ َ َ و ُ  وْ ل َ ي ُ  ج  لُ ع َ  اس  لن َّ ل   الله  إظهار الغضب الإخباروهو دعاء الإنسان على نفسه وولده وأهله  ر َّ الش
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َ عْ ت  اسْ  َ ج ُ ال َ الْ ب   مْ ه ْ خ  َ  ر  ي ُ ل َ إ   يَ ض  ق  مْ ه  يْ ل
َ أ   ُ ج ُ ل  [55]يونس:  ﴾مْ ه

، ولو استجابه الله تعالى الغضبفي حال 
لأهلكه وأهلك من يدعو عليه، ولكن ه لا 

   (1)يستجيبه لعلمه بأن  الداعي لم يقصده.
﴿ َ َ و َ ا أ  ل َ  افُ خ ُ م ْ ا ت  ه  ب   ونَ كُ ر  ش

َ  نْ ا أ  ل َّ إ   َ ي َ ش ْ ي شَ ب   رَ  اء  ا وسَ ِعَ ئ  ي
ُ ب   رَ  َ  ل َّ ي ك ْ ع   ء  يْ ش ]الأنعام:  ﴾ام  ل

66] 

من  يقع بي مخوفوهذا قول إبراهيم، أي لا 
جهة آلهتكم أبدا إلا  أن يشاء ربي شيئا، 

 (2)فينفذ ما شاءه.

 الأمن وعدم الخوف الإخبار

 تحليل وتعليق:  -6-4-2
وض ح هذا الجدول أن  الأفعال الكلامية التعبيرية الواردة في مصن ف ابن القي م "أعلام الموقعين" تتضم ن معاني مستلزمة     

من سياقها المقامي، وتتعد د هذه المعاني اعتمادا على السياق الذي وردت فيه، فقد تنو عت المعاني الضمنية للأفعال 
 لندم، الغضب، الاعتذار، عدم الخوف... التعبيرية بين: الحمد، التحسر، ا

بين  ابن القي م الجوزية الفعل الإنجازي التعبيري المتمث ل في الحمد من خلال استجلائه للغرض المنشود من قوله تعالى:     
َ ن   إ  ﴿ َ ي ت ْ ك َّ و َ  تُ ل َ ع َ ب   رَ  ى الله  ل ُ ب   رَ ي و َ  مْ ك َ  نْ ا م  م ُ ل َّ إ   ة  اب َّ د َ ا ه َ ب   ذ  آخ   و َ اص  ن َ ت  ي َ ب   رَ  ن َّ ا إ  ه َ ي ع َ ى ص  ل ُ  اط  ر َ سْ م [، 16]هود:  ﴾يم  ق  ت

" نظير ما من دابة إل ا هو آخذ بناصيتهافقوله: "»بسياق استعماله ويبرز القصد من الآية بقوله:  فيربط الخطاب القرآني
ب ي على صراط مستقيم" وقوله: "ناصيتي بيدكقوله: " "؛ فالأو ل ملكه، والثاني عدل ف ي َّ قضاؤك"، نظير قوله: "إن  ر

من خلال  توص ل ابن القي م إلى الفعل التعبيري "الحمد" المتضم ن في القول (3)،«الحمد، وهو سبحانه له الملك وله حمده
َ ب   رَ  ن َّ إ  ﴿: في معرض تفسيره لقوله تعالى "السعدي"ح به أيضا وهذا ماصر   ،اره لمعطيات السياقثماست َ ي ع َ ى ص  ل  اط  ر

 ُ َ سْ م  ،قابهعو  ،ه وثوابهئفي شرعه وأمره، وفي جزا ،في قضائه وقدره حمدو ،أي على عدل، وقسط وحكمة» :بقوله، ﴾يم  ق  ت
 (4).«صراط المستقيم، التي يحمد ويثنى عليه بهاالتخرج أفعاله عن  لا

َ ﴿ :وفي موضع آخر أشار ابن القيم إلى الإنجازية المقصودة في قوله تعالى      ُ  نْ إ   الله  ت َ ن َّ ك َ ي ضَ ف  ا ل ُ  ال  ل ء: الشعرا] ﴾ين  ب  م
القرآني فعلا كلاميا  طابن هذا الختضم   (5).«داسفنار ببطلان القياس الالاعترف أهل النار في » :نافقال مبي   ،[66

لإنجازية غير المباشرة اة ا القو  كشف عن الحالة النفسية والشعورية لأهل النار بعد هلاكهم، وأم  الل في تمث   اتعبيريا مباشر 
ووصفهم له » :بقوله "السعود أبو"به كذلك  أقر   هم. وهذا مائبخط لاعترافاو التحسرو الندموالمستلزمة مقاميا فهي 

                                                           

 .465، ص1جابن القيم، أعلام الموقعين عن رب العالمين، المصدر السابق،  -1 
 .261، ص2ج نفسه،المصدر  -2 

 . 261، ص2ج ،المصدر نفسه -3 
، الرياض، السعودية، 2طالسعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تح/عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مكتبة دار السلام،  -4 

 .442، ص2662
 .266ص، 1جينظر: ابن القيم، أعلام الموقعين عن رب العالمين، المصدر السابق،  -5 



ين عن رب العالمينالفصل الثاني      نظرية الأفعال الكلامية عند ابن القيم الجوزية من خلال كتابه أعلام الموقع  

 
127 

ء عنه تصدير في رأيهم مع وضوح الحق كما ينب   همئبيان عظم خطو سرهمتحو إظهار ندمهمبالوضوح للإشباع في 
 (1).«بالتعجبرة ع  رف التاء المشبحقسمهم 

َ ﴿ :ن في قوله الله تعالىابن القيم الفعل التعبيري المتضم   زفي نموذج أخر يبر و       َ و َ ا أ  ل َ  افُ خ ُ م ْ ا ت  نْ ا أ  ل َّ إ   ه  ب   ونَ كُ ر  ش
 َ َ ي َ ش ْ ي شَ ب   رَ  اء ُ ب   رَ  ا وسَ ِعَ ئ  ي َ  ل َّ ي ك ْ ع   ء  يْ ش  ،الإنجازيها ضق على الآية تبيانا لسياق ورودها وغر ل  عف[. 66: الأنعام] ﴾ام  ل

ن تضم   (2)ه،ينفذ ما شاءف، ئا أن يشاء ربي شيمن جهة آلهتكم أبدا إلا   وفيقع بي مخ لاوهذا قول إبراهيم، أي »: قائلا
ل في الكشف عن الحالة النفسية والشعورية لسيدنا إبراهيم عليه السلام، تمث   مباشرا القرآني فعلا كلاميا تعبيريا طابهذا الخ

 .الأمن وعدم الخوفة الإنجازية غير المباشرة فهي ا القو  أم  
 :اتيالإعلان -6-5

 د النطق بها، فمجرد النطق بها فأنت توقع بالقول فعلا، ومن الأفعال الإعلانيةوهي الأفعال التي ينجز فيها الفعل بمجر      

من الدين، والتنازل عن الحق، والزواج،  راءبوالإ ،أفعال البيع والشراء، والهبة والوصية، والوقف، والإجارة: ية(ع)الإيقا

تجاه المطابقة فيها يكون من الكلمات إلى العالم، ومن او ( 3)ف، والوكالة...ذوى، والإنكار، والقدعوالطلاق، والإقرار، وال

بعتك، فأنت قد : ا قلت لشخص يريد أن يشتري منك سلعةذتحتاج إلى شرط الإخلاص، فإ العالم إلى الكلمات، ولا

 (4)فعل البيع. أوقعت

أداؤه بنجاح لتحقيق المطابقة بين القول والعالم، والرغبة في تحقيق الفعل، والاعتقاد بصدقه   عيقايويكفي في الفعل الإ    

 (5).لن في القو كفيلان بتحقيق الغرض المتضم  
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 ( للأفعال الكلامية الإعلانية في المدوّنة:26جدول رقم ) -6-5-1
 الغرض الإنجازي الفعل الكلامي قول ابن القيّم الآية

﴿ َ َ  تْ حرُ  م َ ع ْ ل ُ ي ْ  مْ ك َ ال ْ م َ ي َ ت َ  ة َ الد َّ و  م
 َ ْ لَ و ْ خ   الْ  مَ ح َ  ير  ز  ن َ و َ ل   ل َّ ه  ا أ  م ْ غ  الله   ر  ي

 [61]المائدة:  ﴾ه  ب  

فتأم ل كيف قال: "لا يعجبني" في ما نص  الله 
، واحتج  هو أيضا بتحريم تحريمه سبحانه على

ال في رواية الأثرم: أكره الله له في كتابه، وق
في صرّح بالتحريم لحوم الجلالة وألبانها. وقد 

   (1)رواية حنبل وغيره.

 تصريح بالتحريم الإعلان والإخبار

َ  ؤ  ر  مْ ا   نْ إ  ﴿ َ ه َ  كَ ل ْ ل َ  سَ ي ُ ل َ  ه َ و َ  د  ل َ و ُ ل  ه
َ  ت  خْ أ   َ ف َ ل َ  فُ صْ ا ن  ه َ م َ ا ت َ ر َ  ك ُ و َ ه  و
 َ َ ثُ ر  ي َ  نْ ا إ  ه َ  مْ ل َ  نْ كُ ي َ ل َ ه َ ا و َ  د  ل  نْ إ  ف

 َ َ ك َ ان ْ ا ا  ت َ ث َ ن ْ ت َ  ن  ي َ ف ُ ل َ ه ُ ا الث   م َ ل َ م َّ م   ان  ث َ ا ت َ ر  ك
َ  نْ إ  و   ُ ك َ خْ وا إ  ان َ ر   ة  و َ ال  ج َ ن  ا و  اء  س
 َ َ لذ َّ ل  ف ْ م   ر  ك ْ أ  الْ  ظ   حَ  لُ ث َ ن َ ث ْ ي  ﴾ن  ي

 [566]النساء: 

فذكر حكم ولد الأب والأبوين واحدهم 
وجماعتهم، وهو حكم يختص  به جماعتهم كما 

يشاركهم فيه غيرهم يختص  به واحدهم فلا 
فكذا حكم ولد الأم، وهذا يدل  على أن  أحد 
الصنفين غير الآخر، فلا يشارك أحد الصنفين 
الآخر، وهذا الصنف الثاني هو ولد الأبوين أو 

  (2)الأب بالإجماع.

 الوصية الإعلان

﴿ َ ُ ل َ  نَ عْ ضَ رْ أ   نْ إ  ف َ  مْ ك ُ أ  ف ُ ت  ن َّ وه
َ جُ أ   ُ ور  [66]الطلاق:  ﴾ن َّ ه

هي خلاف »فالذين قالوا:  الإجارةأم ا 
قالوا هي بيع معدوم لأن  المنافع  «القياس

كتاب قد دل  لما رأوا المعدومة حين العقد، ثم 
ا على جواز إجازة الظ   ئر للرضاع، وقالوا على أنه 

خلاف القياس من وجهين أحدها: كونها 
والثاني: أن  الإجارة عقد على المنافع  إجارة.

  (3)وهذه عقد على الأعيان.

 الإجارة الإعلان

﴿ َ ْ ي ُ  قُ حَ م َ الر   الله ي ب  يرُْ ا وَ ب
َ دَ الص َّ   [266]البقرة:  ﴾ات  ق

حر م الربا الذي يضر  بالمحتاج، فكان أمره 
 (4)بالصدقة ونهيه عن الربا أخوين شقيقين.

تصريح بتحريم  الإعلان
الربا وتضعيف 
 وتنمية الصدقات

﴿ َ ْ و َ ال َ ال  و ُ  اتُ د َ ل  وْ أ   نَ عْ ض  رْ ي ُ اد  ن َّ ه
َ وْ حَ  ْ ل َ  ن  ي َ ام  ك ْ ل َ ل   ن  ي َ أ   نْ م َ ر ُ  نْ أ   اد  م َّ ت  ي
َ ضَ الر    َ اع َ  ة َ و َ ع ْ ل َ ى ال ُ وْ م َ  ود  ل ُ ل ُ زْ ر   ه ُ ق  ن َّ ه

فأوجب ذلك عليه، ولم يشترط عقدا ولا إذنا، 
ونفقة الحيوان واجبة على مالكه، والمستأجر 

فإذا أنفق عليه النفقة والمرتهن له فيه حق، 

إعلان لحقوق  الإعلان
الولد وهي النفقة 
عليه من طرف 
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 َ َ سْ ك و ُ تُ و ْ ب   ن َّ ه َ ال ُ عْ م ]البقرة:  ﴾وف  ر
211] 

الواجبة على رب ه كان أحق بالرجوع بالإنفاق 
 (1)على ولده.

 والده

ح ل َّ ل َ ﴿ ُ أ  ْ صَ  مْ ك ُ ي ْ  د َ ال  ر  حْ ب
 َ َ طَ و ُ ع ُ ام  [66]المائدة:  ﴾ه

فصيده ما صيد منه حيا، وطعامه قال 
وسلم: هو أصحاب رسول الله صلى الله عليه 

د  يق، وابن  ما مات فيه، صح  ذلك عن الص  
عباس وغيرها، ثم تركتم الخبر الصحيح المصر ح 

 (2)بأن  ميتته حلال مع موافقته لظاهر القرآن.

تصريح بتحليل  الإعلان والتصريح
 مصيدات البحر

﴿ َ َ ي   ا أ  ي َ إ   ي   ب  ا الن َّ ه ُ قْ ل َّ ا طَ ذ ْ ت َ سَ الن    م  اء
 َ ُ ل   طَ ف ُ ق ]الطلاق:  ﴾ن َّ ه  ت  د َّ ع  ل   ن َّ وه

65] 

طل ق عبد يزيد أبو ركانة »عن ابن عباس قال: 
وإخوته أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة فجاءت 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما ي غني 
عني  إلا  كما تغني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها 
من رأسها، ففر ق بيني وبينه، فأخذت النبي 
صلى الله عليه وسلم حمية، فدعا بركانة 

: أترون أن  فلانا يشبه وإخواته، ثم قال لجلسائه
كذا منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا منه  

وكذا؟ قالوا: نعم. قال النبي صلى الله عليه 
وسلم لعبد يزيد: طل قها، ففعل، فقال: "راجع 
امرأتك أم ركانة وإخوته" فقال: إني  طل قتها 
ثلاثا يا رسول الله، قال: قد علمت 

 (3).«راجعها

تنظيم أحكام  الإيقاع والإعلان
الطلاق وبيانها من 

أجل حفظ 
 حقوق المرأة

﴿ َ َ أ  و َ  الله   نَ م   ان  ذ َ و َ إ   ول ه  سُ ر ى ل
َ  س  االن َّ  َ وْ ي َ الْ  م َ كْ أ  الْ  ج  ح َ  ن َّ أ   ر  ب  الله

 َ ُ  نَ م   يء  ر  ب ْ الم َ  ينَ ك ر  ش َ و ُ ر  ﴾سُولهُ
 [61]التوبة: 

ا أذن المؤذن بهذه البراءة يوم النحر، وثبت  وإنم 
يوم »في "الصحيح" عن أبي هريرة أن ه قال: 

  (4).«الحج الأكبر يوم النحر

 ةبراءتصريح بال الإعلان

 تحليل وتعليق: -6-5-2
دها د  يح مستلزمةن معاني تتضم   "أعلام الموقعين"الأفعال الكلامية الإعلانية الواردة في كتاب  ح الجدول السابق أن  وض  

لت راد الوصول إليها حيث تمث  ل في أغراض عديدة ي  ضمنية مختلفة تتمث   وذلك للدلالة على معانٍ  ،السياق الذي وردت فيه
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ويشمل هذا الصنف على أفعال المنع  ،والإجارة والوصية الزواج(، )الطلاق الإعلانيات عند ابن القيم في أفعال العقود
إعلان قرار تشريعي أو الإذن بإيقاع الفعل ؛ من أصول الأحكام الشرعية التي يقصد بها الشارع عد  ت   والتي، حريمتوالإذن وال

 أو منع إيقاعه .
َ ﴿: ن الكريم في قوله تعالىآقر الة في ردز ابن القيم أفعال التحريم الوايبر      َ  تْ حرُ  م َ ع ْ ل ُ ي ْ  مْ ك َ ال ْ م َ ي َ ت َ  ة َ الد َّ و َ  م ْ لَ و ْ خ   الْ  مَ ح َ  ير  ز  ن َ و ا م

َ ل   ل َّ ه  أ   ْ غ  لا"مل كيف قال أفت»: لائقا، ية تبيانا لسياق ورودها وغرضها الإنجازيق على الآفعل  [ 61 :دةئالما] ﴾ه  ب   الله   ر  ي
غرضه توجيه  نت فعلا إعلانياية تضم  فالآ (1)،«الله سبحانه على تحريمه الله سبحانه على تحريمه واحتج   ص  ن في ما "يعجبني

ا في ير وقد أحدث هذا الإعلان تغي، ح لغير اللهب  مة شرعا كأكل لحم الخنزير وما ذ  القيام بأفعال محر   فين للامتناع عنالمكل  
 واقع الناس وانتقالا من حال إلى أخرى.

َ ﴿: كما أشار ابن القيم إلى الإنجازية المقصودة من قوله تعالى     َ أ  و َ  الله   نَ م   ان  ذ َ و َ إ   ول ه  سُ ر َ  اس  ى الن َّ ل َ وْ ي َ الْ  م َ كْ أ  الْ  ج  ح  ر  ب
َ  ن َّ أ   َ  الله ُ  نَ م   يء  ر  ب ْ الم َ  ينَ ك ر  ش َ و ُ ر  "يء  بر  "إعلانيا في قوله تعالى  فعلا كلاميا طابن هذا الخيتضم  [. 61: التوبة] ﴾سُولهُ

 تي تنعقد بفاعلين مع إتمام العقدوهذا الفعل من أفعال العقود والفسوخ ال، د التلفظ أصبح القول فعلا على معنىوبمجر  
 .إعلاني ففعل الإبراء فعل كلامي .والإجاب ولببصيغة الق

َ ﴿: وفي قوله تعالى     َ ي   ا أ  ي َ إ   ي   ب  ا الن َّ ه ُ قْ ل َّ ا طَ ذ ْ ت َ سَ الن    م َ  اء ُ ل   طَ ف ُ ق القرآني فعلا  طابن الختضم  [. 65: الطلاق] ﴾ن َّ ه  ت  د َّ ع  ل   ن َّ وه
والغرض الإنجازي لهذا الفعل هو تنظيم أحكام الطلاق وبيانها من أجل حفظ  (قوهن  )فطل    كلاميا إيقاعيا في قوله تعالى

د صدور الأمر الإلهي إلى جر  بمأي ؛ ته الإنجازية من سلطة الخطاب الإلهيهذا الفعل قو   وقد استمد   ،حقوق المرأة
 المؤمنون.ه يتحقق وجوده ويمتثلوا لأمره والمسؤول عن المطابقة هم فإن   ،بين وهم المؤمنونالمخاط  

َ ﴿:  ابن القيم كذلك الأغراض المكتنفة وراء الدلالة الحرفية في سياق تفسيره لقوله تعالىكما بين       ْ ي ُ  قُ حَ م َ الر   الله ا ب
َ دَ ي الص َّ ب  يرُْ وَ  فكان أمره بالصدقة ونهيه عن الربا  ،بالمحتاج م الربا الذي يضر  حر  » :نافقال مبي   [، 266: البقرة] ﴾ات  ق

ف ر  إيقاعيا غرضه الإنجازي إبطال صنف من معاملات ع   القرآني فعلا كلاميا طابن الخفقد تضم   (2).«أخوين شديدين
د وبمجر   أفعال المنعوالغاية من ذلك تنظيم المعاملات المالية بين الناس وهذا من  ،بالصدقة وأمره، في الجاهلية وهو الربا

 .والامتثال لأمر الله يكون أنجز فعلا هو تحريم الربا - سبحانه وتعالى - ظ هو اللهوالمتلف    ،ظ بهذا الملفوظالتلف  
 .نوع من الأفعال الكلامية يأتي النسبة المئوية لكل   ماوفي    

 .وفق تقسيم سيرل "الموقعينأعلام "ف ابن القيم في مصن   ية للأفعال الكلاميةئو النسب الم حيوض    :(27) جدول رقم
 نسبته الفعل الكلامي
 %16,13 الأفعال الإخبارية
 %49,46 الأفعال التوجيهية
 %18,28 الأفعال الالتزامية
 %7,53 الأفعال التعبيرية
 %8,60 الأفعال الإعلانية
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أعلام "يم النسب المئوية للأفعال الكلامية في مصنّف ابن الق
وفق تقسيم سیرل" الموقعين

ةالأفعال الإخباري

يةالأفعال التوجيه

ةالأفعال الالتزامي

ريةالأفعال التعبي

ةالأفعال الإعلاني

 للأفعال الكلامية في المدونة وفق تقسيم سيرل يةدائرة النسبيوضح ال (:27شكل رقم )
 
 

 
 
 
 
 

قد وردت  "أعلام الموقعين"نة الأصولية أفعال الكلام في المدو   ضح لنا من خلال الجدول أعلاه والدائرة النسبية أن  يت      
  :بنسب متفاوتة وقد كانت كالآتي

النهي،  الأمر،: وتمثلت في أساليب  %46.64احتلت حيزا واسعا من الخطاب الأصولي وكانت بنسبة  :اتيالتوجيه
لفخر، المدح، الندب، الإباحة، الوجوب، : اوقد وردت هذه الأساليب بقوى إنجازية مختلفة تراوحت بينم، الاستفها

ويعود  ...الدعاء ،كمهالنصح، الإرشاد، التوبيخ، الإنكار، التعجب، الت الكراهة، التحذير، الوعيد، الاستعظام، ،التحريم
لت في فهم النصوص الشرعية كون الغاية المثلى التي يروم إليها الأصوليون تمث  نة إلى  هية في المدو  يطغيان الأفعال التوج

يه من أحكام ومطالب دينية شرعية، ولا يكون ذلك إلا من خلال أسلوبي الأمر ضوإدراك أغراضها ومقاصدها وما تقت
 .والنهي باعتبرها مدار التكليف الشرعي

الوعيد، المعاهدة،  ،عت المعاني الضمنية للأفعال الالتزامية بين الوعدوقد تنو    %56.26 وكانت بنسبة :الالتزاميات 
 ...النذارة

نت الإخباريات معاني مستلزمة وقد تضم   16.13 %  وردت بنسبة مقاربة لنسبة الالتزاميات قدرت ب :الإخباريات 
 ...التهديد، التأكيد، التقرير، الوصف التمثيل، التشبيه، لت في أغراض عديدة منها:تمث   ،دها السياق الذي وردت فيهحد  

ن السياق التي ائكمة إلى قر تلامية الإعلانية معاني مستلزمة محنت الأفعال الكوتضم    %6.66وكانت بنسبة  الإعلانيات:
)البيع  عاملات الماليةالمو (، )الطلاق والزواج علانيات عند ابن القيم في أفعال العقودلت الإوردت فيها، حيث تمث  

 وأفعال المنع والإذن... والإجارة والوصية، والشراء(
م، الغضب، ندالتحسر، ال الحمد، ت في قوى إنجازية مثل:دوتجس    %6.11يلا بنسبة ئوكان وجودها ض :ياتیر التعب

 ف...عدم الخو  ،عتذارالا
ل الأفعال الكلامية مباشرة، فتتحو  لقد تجاوزت الأفعال الكلامية في الخطاب الأصولي صيغها المباشرة إلى معاني غير      

، وقد إرتبط الوضع بالقصد في الخطاب رها المرسل لتحقيق قصد معين  ان المقامية والمقالية يختئقرااللة من جمبوجود 



ين عن رب العالمينالفصل الثاني      نظرية الأفعال الكلامية عند ابن القيم الجوزية من خلال كتابه أعلام الموقع  
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إلى كثرة الأفعال التي تخرج من حقيقتها وتتجاوز ظاهرها إلى مقاصد أخرى يرمي الأصولي إلى تحصيل  ىا أد  الأصولي، م  
 .ادلالاته

نا سعينا من خلال هذا الفصل للعمل على استثمار نظرية أفعال الكلام في وختاما لما سبق تفصيله يمكن القول أن       
في الخطاب الأصولي عند ابن  ءة الموروث العربي، والكشف عن المفاهيم والأسس التداوليةامن أجل قر  اللسانيات التداولية

 .القيم
نظرته إلى الخطاب القرآني كانت قائمة على رؤية تداولية  تتراءى له أن   "أعلام الموقعين"ابن القيم  منجزفالناظر في      

وظيفية من خلال مراعاته في تحليله للنص القرآني لمقتضى الحال، المقام، السياق ومقاصد الخطاب إلى جانب وعيه الكبير 
إلى غير ذلك من  ،ية الثاوية والمكتنفة وراء الدلالة الحرفية للعبارةبالبعد الإنجازي للفعل الكلامي، ومفهوم القوة الإنجاز 

 "النظرية التدوالية"الأصالة في هذا الوافد الجديد  ن  إنجاوز الحقيقة إن قلنا  مفاهيم نظرية الأفعال الكلامية. وعليه فإننا لا
وليس لأوستن وسيرل وغرايس وأمثالهم،  ،نهمواحد م "ابن القيم"ا هي لعلماء الأصول من المسلمين بالدرجة الأولى وإنم  

غوي الحديث، ثم تقعيدهم لأصول هذه النظرية الجديدة من النظريات اللسانية بجهودهم في الدرس الل   عترافلاارغم 
ذور قواعد التدوالية وسياق الحال متدة وبعمق في تاريخ الدرس الأصولي الإسلامي، وقد بدت ج المعاصرة، ذلك أن  

  .ي في جهود ابن القيم اللغوية الأصولية في كتابه موضع البحثلضحة بشكل جرة، بل وامستشع  



 

ات    مة  الخ 
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 الخاتمة:
وفي خاتمة هذا العمل، وعلى مدار فصوله النظرية والتطبيقية، أمكن لنا أن نوجز نتائجه النظرية والتطبيقية من خلال     
 نة البحثية في النقاط التالية:المدو  

م والسامع( وفقا لبوصلة السياق غوي بمستعمليه )المتكل   ل في دراسة علاقة المنجز الل  يتمث  إن  موجب البحث التداولي  -1
م في إنتاجه من جهة وتأويله من جهة ما يطبع هوية المنجز اللفظي من معطيات تتحك   ر، وكل  وفي حدود المقام المؤط  

 ثانية.
اهتم النحاة بالعلاقة القائمة بين المتكلم والمخاطب وأدركوا أثرها في تحقيق فائدة الكلام وتحقيق التواصل، فاهتموا  -2

يستفيده، كما أنهم لم يهملوا ظروف وملابسات الحدث الكلامي وما يصاحبه من بالمتكلم ومقاصده وبالمخاطب وما 
 أحوال ومقامات.

تكن نظرة صورية تعتبر اللغة أنساقا مجر دة يمكن وصفها بمعزل عن وظيفتها التواصلية، بل إن  نظرة البلاغيين للغة لم  -3
قد تبد ت معالم الوظيفية والتداولية واضحة في أعمال كل من الجاحظ، السكاكي، الجرجاني، ابن سنان الخفاجي، وغيرهم 

 من علماء البلاغة.
ات التي لها صلة وثيقة بمباحث الدرس التداولي، ومن أمثلة ذلك يزخر الدرس الأصولي بكثير من المباحث والممارس -4

اهتمام الأصوليين بصيغ الأمر والنهي وأنها تخرج عن معناها الأصلي لتدل على معانٍ أخرى تستفاد من سياق الكلام 
 وقرائن الأحوال، وكذا دراستهم لثنائية الخبر والإنشاء مراعين في ذلك قصد المتكلم وغرضه.

ة أفعال الكلام المنطلق التأسيسي للفكر التداولي ونواتها، ومنها انبثقت أغلب المفاهيم الأخرى لاهتمامها نظري تعُد -5
 تصنيفات فيبالجانب الإنجازي للغة، لأن  الهدف من استعمال اللغة هو التأثير في المتلقي، رغم اختلاف مؤس سي النظرية 

 عل وقوته الإنجازية.الإنجازي والشروط لتحديد نوع كل   ف الفعل
طرقوا إلى لعلماء الأصول نظرات تداولية اقتضتها طبيعة البحث الأصولي الساعي إلى دراسة الأحكام الشرعية، إذ ت -6

الأفعال فتدارسوها بنهج تداولي ينم  على مدى وعيهم وحرصهم الشديد على فهم هذا الدين بها ز الأقوال التي تنج
وشريعته لكي لا تزل لهم قدم، آخذين بعين الاعتبار الأقطاب الفاعلة في تبليغ مقاصد الشريعة انطلاقا من واقع 

الظواهر التداولية التي لم تتبلور في المجتمعات والعرف وخصوصية الفعل الكلامي التكليفي، مستثمرين بعض المفاهيم و 
عامة والأصولي خاصة إلى الفكر التداولي نظرية الأفعال الكلامية إلا حديثا، مما يؤكد أسبقية الموروث اللساني العربي 

 ونظرية الأفعال الكلامية، وإن لم تتضح معالمها كما هي عليه في الدرس التداولي المعاصر.
ا كثيرا، ما توصلت إليه نظرية الأفعال الكلامية المعاصرة، و استهم لقضايا التكليف تجاوز الأصوليون في بحثهم ودر  -7

ب والوعيد، الدعوي والإقرار، والكذ واستنبطوا أفعالا كلامية جديدة من الأساليب الخبرية أهمها: الرواية والشهادة، الوعد
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، ة أهمها: الإذن والمنع، الندب، الإباحة والتخير  كلامية أخرى من الأساليب الإنشائي  والخلف... واستنبطوا أفعالا
التعجب، وألفاظ العقود والمعاهدات... واعتدوا بمبدأ الغرض من كلام المتكلم وقصده أيما اعتداد، فالعبرة عندهم 

اعة أفعال ا ترمي إلى صنطالما أنه   ""أفعال كلاميةهذه الظواهر الجديدة  بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وكل  
 ومواقف بالكلمات.

إن معالجة ابن القيم الجوزية للخطاب الشرعي محكومة برؤية تداولية مقاصدية مما يدل على السبق المعرفي والوعي  -8
بالأسس المنهجية التي قامت عليها النظرية التداولية المعاصرة، ذلك أن  عمل الأصولي يقتضي استجلاء المقاصد المكتنفة 

ات اللغوية الواردة في سياق معين، فيربط بين المنجز اللغوي وقصد المتكلم ومراده وقرائن المقال والحال، مراعيا وراء العبار 
عرف الاستعمال الشرعي والاجتماعي، إذ تعد هذه المرتكزات المرجعية المركزية لكل التأويلات والأفهام. وهذا الفكر 

 تقر بضرورة ربط الأفعال الكلامية بغرض المتكلم ومقصده وسياقها الأصولي المحكم يكافئ الدراسة التداولية، التي
المقصدية في الدراستين التراثية والأصولية  الكلامي أو المحلي، وهذا يظهر أهمية الاعتداد بهذه الأسس في توجيه المعنى وفهم

 العربية والتداولية المعاصرة.
أفعالا كلامية فرعية تمثلت في: الشهادة والرواية، الفتوى، الدعوى، انبثق عن الأسلوب الكلامي الخبر عند ابن القيم  -9

الإنكار والإقرار، النتيجة والدليل، وصنفت على أساس المخبر عنه والآثار المترتبة عن الخبر، إذ أنها تتباين في أن  لكل منها 
 نمطها الإنجازي. ظروفا ومقامات خاصة تلقى فيها، وشروطا تعبر عن هويتها، مم ا يؤدي إلى اختلاف

انبثق عن أسلوبي الأمر والنهي عند ابن القيم أفعالا كلامية فرعية تمثلت في : الوجوب، الندب، الإباحة، التحريم،  -11
 الكراهة، وهي تعبر سلميا عن درجات الشدة المتضمنة في أفعال الأمر والنهي.

القرآني   أساليب الأمر، النهي، والاستفهام من الخطاباستنبط ابن القيم الجوزية الأفعال التوجيهية المتمثلة في -11
انطلاقا من سياق ورودها، وتراوحت أغراضها الإنجازية بين: الفخر، المدح، الندب، الإباحة، الوجوب، التحريم، الكراهة، 

 ت هذه الأفعالوالدعاء. وقد شغلالتحذير، الوعيد، الاستعظام، النصح، الإرشاد، التوبيخ، الإنكار، التعجب، التهكم 
زا واسعا من الخطاب الأصولي، ذلك أن  فهم النصوص الشرعية وإدراك أغراضها ومقاصدها وما تقتضيه من أحكام حي  

 ومطالب دينية لا يكون إلا  من خلال أسلوبي الأمر والنهي باعتبارهما مدار التكليف الشرعي.
نت معاني مستلزمة انطلاقا من سياقها في المدونة، فقد تضم   ح ابن القيم الأفعال الكلامية الالتزامية الواردةوض   -12

 المقامي، وتنوعت معانيها الضمنية بين الوعد، الوعيد، المعاهدة والنذارة.
د الأفعال الكلامية الإخبارية وبين أغراضها المستلزمة استنادا إلى السياق الذي وردت فيه، وتراوحت معانيها حد   -13

 التشبيه، التهديد، التأكيد، التقرير...الضمنية بين التمثيل، 
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في أغراض عديدة منها: أفعال و  ،رصد الأفعال الكلامية الإعلانية والتي تضمنت معاني مستلزمة حددها السياق -14
 العقود )الطلاق والزواج(، أفعال البيع والشراء، الإجارة، الوصية، الإبراء وأفعال المنع والإذن...

الكلامية التعبيرية وبين أغراضها المستلزمة استنادا إلى السياق الذي وردت فيه، وتراوحت معانيها حدد الأفعال  -15
 الضمنية بين: الحمد، التحسر، الندم، الغضب، الاعتذار، عدم الخوف.

 مباشرة، فتتحول الأفعال لقد تجاوزت الأفعال الكلامية في الخطاب الأصولي صيغها المباشرة إلى معاني غير -16
، وقد ارتبط الوضع بالقصد في  الكلامية بوجود جملة من القرائن المقامية والمقالية يختارها المرسل لتحقيق قصد معين 
الخطاب الأصولي، مم ا أد ى إلى كثرة الأفعال التي تخرج من حقيقتها وتتجاوز ظاهرها إلى مقاصد أخرى يرمي الأصولي إلى 

  تحصيل دلالاتها.
"أعلام الموقعين" يبرز نظرته إلى الخطاب القرآني القائمة على رؤية تداولية وظيفية من خلال مراعاته  منجز ابن القيم -17

في تحليله للنص القرآني لمقتضى الحال، المقام، السياق، ومقاصد الخطاب إلى جانب وعيه الكبير بالبعد الإنجازي للفعل 
 وراء الدلالة الحرفية للعبارة.الكلامي، ومفهوم القوة الإنجازية الثاوية والمكتنفة 

ن  الأصالة في هذا الوافد الجديد "النظرية التداولية" إنما هي لعلماء الأصول من ز الحقيقة إن قلنا إوعليه لا نجاو     
الاعتراف بجهودهم في المسلمين بالدرجة الأولى و"ابن القيم" واحد منهم، وليس لأوستن وسيرل وغرايس وأمثالهم، رغم 

اللغوي الحديث، ثم تقعيدهم لأصول هذه النظرية الجديدة، ذلك أن  جذور قواعد التداولية وسياق الحال ممتدة الدرس 
موضع  هغوية الأصولية في كتابوبعمق في تاريخ الدرس الأصولي الإسلامي وملامحها واضحة للعيان في جهود ابن القيم الل  

 البحث.
ي الأبعاد التداولية في تراثنا نا جزءا من غايتنا المتمثلة في تقص  قنا قد حق  مل أن  وبعد العرض المختصر لأهم النتائج، نأ    

إلى استكمال ما شرعنا في نسجه،  هسار يثير فضول دالمجال واسعا و الأصولي الزاخر،  وعلى أمل ان يفتح هذا البحث 
المعرفية الحديثة المعاصرة. هذا وإن  تدر  به الحقولنقائصه حتى تدوم صلتنا بتراثنا المعرفي، وتشتد  مواكبتنا لما بعض وإتمام 

 الشيطان.أخطأنا فمن النفس ومن الهوى و  أصبنا فبتوفيق من الله وإن
امد، فهو الذي وف قنا لإتمامه وأعاننا على مصاعبه، محما هو أهل له من   الثناء على الله بكل  وفي الختام لا يسعنا إلا      

المشرف "خثير تكركارت"، الذي كان نعم العون لنا في هذا البحث، فجزاه الله خيراً. ولله لأستاذ س ر لنا سبله، وشر فنا باوي
 الشكر أولا وآخرا على وفير نعمه. الحمد و 

        



 

ة   ي  ن  را  ات   الق  ي  هرس الآ 
ف 
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 :القرآنية الآيات فهرس
 السورة رقم الآية نص الآية

َُو َ﴿ و الله  َ منِكْمَُْشهُ د اء خذَِ  َء ام نوُاَو ي ت َّ اللهَُال َّذيِن   َ اسَِو ليِ علْ م الن َّ امَُندُ اولِهُ اَب ينَْ  َالْأَي َّ المِيِن ﴾ل اََتلِكْ  َالظ َّ  آل عمران 041َيُحبِ ُّ
منَِْعبِ ادهَِِالعلُ م ؤاُ﴾  َ ه خشْ ىَالل َّ م اَي   فاطر 82 ﴿إِن َّ

َأَوَْت هدْيَِالعْمُْيَ ﴿ م ُّ َتسُْمِِعَُالص ُّ  الزخرف 41 ﴾أَف أَنتْ 
ُلزْمِكُمُوُه اَو أَنتْمَُْل ه اَك ارهِوُن ﴿  هود 82 ﴾أَن
م اَت نْحتِوُن ﴿  الصافات 59  ﴾أَت عبْدُوُنَ 
ِيدوُن ﴿ اللهَِترُ  الصافات 28  ﴾أَئفِْكاًَآلهِ ةًَدوُنَ 
اَف ه د ى﴿ ال ًّ ض   َ ي تيِماًَف أَو ىََو و ج د ك  َ جدِْك  الضحى 7-8  ﴾أَل مَْي 
﴿َُ برْ اهيِم َه ذ اَبأَِلهِ تنِ اَي اَإِ َف ع لتْ   الأنبياء 88 ﴾أََأَنتْ 
 الأعراف 95   ﴾ف ه لَْل ن اَمنَِْشُف ع اء َ﴿
َت ذْه بوُن ﴿  التكوير 88 ﴾ف أَينْ 
ديِنَِاللهَِي بغْوُن ﴿  َ  آل عمران 25  ﴾أَف غ يرْ
ليِن َ﴿  المرسلات 08 ﴾أَل مَْنهُلْكَِِالْأَو َّ
﴿َِ الله م قْتاًَعنِدَْ   َ برُ  الصف 5 ﴾ ك 
ارَِ﴿  البقرة 079 ﴾ ف م اَأَصْب ر همَُْع ل ىَالن َّ
َأََ﴿ ك  َْذقَُْإن َّ َْن َال َُزَِع َت  َُرَِك َال ََْيز  الدخان 45 ﴾ يم
َِف م نَْش َ﴿ م َْهدَِ  َُن َْرَ َف َهَْالش َََّمَْك َُمَْصَُي لَ  البقرة 029 ﴾ ه
َُو َ﴿ َُل عَ ََالله َِش َىَك َِش ََء َيَْل   المجادلة 8 ﴾ يد َه
﴿َِ َُعَْا َُب َ د َُب ََّواَر َُق َل َيَخ َذَِال َََّمَْك  البقرة  80 ﴾ مَْك
َِو َ﴿ َِو َصَْأَََنَْم ًَث َاَأََه َارَِع َشَْأََاَو َه َارَِب َوَْأََاَو َه َاف ًَت َم َاَو َاث  النحل 21 ﴾ين ىَحَِل َاَإَِاع
﴿ َ َِو ََُمَِجَْالن ََّب ْيَ َمَْه َُت هَ  النحل 08 ﴾ ون د
ََِر َب ََّك ت ت ََنَْأَََكَ ل ََونَُكَُاَي َم َف َ﴿  الأعراف 05 ﴾ ايه َف
َُن ََنَْونَُل ن اَأََكَُاَي َم َو َ﴿ ََِود َع  لأعرافا 05 ﴾ايه َف
ََِونَُكَُاَي َم َو َ﴿ َُأَََنَْيَأََل َْاَل َم ََولَ ق َي ََِس   المائدة 008َ﴾َقَ ح َيَبَِل
اللهَِك م ث لَِآد م َ﴿ َم ث ل َعيِس ىَعنِدَْ  كَُُنَْف ي كوُنََُإن َّ َق ال َل ه َثمُ َّ  آل عمران 95  ﴾خ ل ق هَُمنَِْترُ اب 
َإَِ﴿ لنْ ا َأَرْس  م ا َك  َع ل يكْمُْ اهدِاً َش  َر سُولاً َإليكْمُ َأرْسلنْ ا ا َفرِع َل َإن َّ َر َوَْى َف َسَُن  َ َِص َع َولاً َف َْى َالر ََّوَْع َر ول َسَُنُ

َُن َذَْخ َأََف َ َ ذًَخْأَََاه َِاَو ًَب   ﴾ايل

 المزمل 09-08

َِو َ﴿ كَ آي ََنَْم َِأن َّ َالأََر َت ََاتهِ َرَْى ًَف إِذ َع َاشَِخ ََض  َأنزْ لنْ َة َع َا َْه يََْل َا َال َِم َا ا  َ َ و ََتَْز ََّت َهَْاء َأََذَِال َََّن ََّإََِتَْب َر َل َاه َي َحَْي َُا َيَِحَْم
َْ ًَم وَْال َُىَإَِت ه َِش َل عَ ََن َّ ق َيَْىَكلُ    ﴾ير َدَِءَ 

 فصّلت 55
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َح َيُخرْجَُِالَْ﴿ َِي َّ ََْنَ م َ م َال َْي تَِِو َْيُخ َِم َرجَُِال َم َ ح َالََْنَ ي تِ  َو َْي ِ َب َرَْأََيَِالَْيُح ِذَ َك َاَو َه تََِوَْم ََد َعَْض   الروم 05  ﴾تُخرْ جُون َكَ ل
ْعَ َجَ و َ﴿ َِن لَ ُنََْاَم َِأَََمَْه َْةًَي م ئَ َُه ََِون د َِمَْأََب َُب َاَصَ م ََّاَل َن َر ُكَ َواَو َر َِا ِن َآي َنواَب َُات َِاَي َُوق  السجدة 84 ﴾ون َن
َُل َل  َع َجَ َيذَِال ََّ﴿ ََِمَْك ًَرَِن َض َخَْأََرَِالَْجَ الش َََّنَ م َْاَأََذ َإَِاَف َار َُن ْتَ ََِم َْم َُن ََُه َِت َُوق ْلَ ََو ََأَََون د َي َاتَ او َم َالس َََّقَ ل َيَخ َذَِال َََّس 
َرَْأََالَْو َ ََِض  ْيََ َنَْىَأََل عَ ََرَ ادَِق َب ُخَ ََِقَ ل َْم َُل ثَ َُىَو َل بَ ََمَْه ََْاقَُل َّخَ َالََْو َه ِعَ َال َُل   ﴾يم

 يس 21-20

َال ََّإَِ﴿ ََِينَ ذَِن َّ َُس ََّاَم َذ َاَإَِوَْق َت َّاَ َِطَ َمَْه َائ ََِف  َْالش َََّنَ م َُك ََّذ تَ ََانَِط َي َُذ َإَِواَف َر ََُمَْاَه َْم َِب َُص  الأعراف 810  ﴾ون ر
َْث َم َ﴿ َْيق َرَِف َلَُال َو َص َأََالَْىَو َم َعَْأََالَْك ََنَِي َْم ِ ًثَ َم ََانَِي َوَِت َسَْي ََلَْيعَِه َمَِالس ََّيرَِو َصَِب َال َُك ََّذ َاَت َل َف َاَأََل  هود 84  ﴾ون ر
﴿َُ َُث َضَِم َرَْأََالَْاتَِو َاو َم َورَُالس ََّاللهَُن كَِ َلَُن َِورهِ َِك َشَْم ف َِيه َاةَ   النور 51  ﴾احَ ب َصَْاَم
﴿َِ ي جَْي لَ َُزِ َم َس َحَْاللهَُأَََمَْه َ اَع َن  َُيزَِملِوُاَو ََِمَْيد ه َِضَْف ََنَْم َِش َي ََنَْم ََزقَُُرَْاللهَُي َو ََلهِ َْغ َاءَُب  النور 52  ﴾اب َس َرَِحَِي
َُز َالوُاَج َق َ﴿ َُاؤ ََِنَْم ََه ف َُلهَِِف َحْيَر َوجُِدَ  َُز َج ََو َه َُاؤ  يوسف 79  ﴾ه
َج ع َ﴿ َْو ك ذ لكِ  َُن لَ َِطًَسَ ةًَو َم ََّأََُّمَْاك َُكَُت َاَل َُون ع َد َه َواَش  َ َ ىَالن ََّل َاء ْلَ َولَُع َسَُالر َََّون كَُي َاسَِو َُي َِش ََمَْك  البقرة 045  ﴾ايدًَه
َمكن َمكن ََولقد﴿ َإن َفيما َولاَاهم َسمعهم َعنهم َأغنى َفما َوأفئدة َوأبصارا َسمعا َلهم َوجعلنا َفيه اكم

  ﴾كانواَيجحدونَبآياتَاللهَوحاقَبهمَماَكانواَبهَيستهزئونأبصارهمَولاَأفئدتهمَمنَشيءَإذَ

 الأحقاف 84-88

 النمل 91  ﴾ومكرواَمكراَومكرناَمكراَوهمَلاَيشعرون﴿
َليكونَ﴿ َهذا َوفي َقبل َمن َالمسلمين َسم اكم َهو براهيم َإ َأبيكم َمل ة َحرج َمن َالدين َفي َعليكم َجعل وما

  ﴾وتكونواَشهداءَعلىَالناسَمعليكَ شهيدا  الرسول

 الحج 72

لاَتسئلواَعنَأشياءَإنَتبُد َل كمَتسؤكمَوإنَتسئلواَعنهاَحينَينُز لَالقرآنَتبُد َل كمَعفاَاللهَعنهاَواللهَ﴿
  ﴾غفورَحليم

 المائدة 010

يعقوبَأوليَالأيديَوالأبصار﴿ براهيمَوإسحاقَو  ص 49  ﴾واذكرَعبادناَإ
 الحجرات 15  ﴾وإنَطائفتانَمنَالمؤمنينَاقتتلواَفأصلحواَبينهما﴿
 النساء 082  ﴾وإنَامرأةَخافتَمنَبعلهاَنشوزاَأوَإعراضاَفلاَجُناحَعليهماَأنَيصلحاَبينهماَصلحاَوالصلحَخير﴿
 النور 4  ﴾وأولائكَهمَالفاسقونَولاَتقبلواَلهمَشهادةَأبدا﴿
ينَأمثالهاأفلمَيسيرواَفيَالأرضَفينظرواَكيفَكانَعاقبةَالذينَمنَقبلهمَدم رَاللهَعليهمَ﴿  محمد 01  ﴾وللكافر
 القلم 58-59  ﴾أفنجعلَالمسلمينَكالمجرمينََماَل كمَكيفَتحكمون﴿
 ص 82  ﴾أمَنجعلَالذينَآمنواَوعملواَالصالحاتَكالمفسدينَفيَالأرضَأمَنجعلَالمتقينَكالفجار﴿
 عمرانآل  057  ﴾خلتَمنَقبل كمَسننَفسيرواَفيَالأرضَفانظرواَكيفَكانَعاقبةَالمكذبينقدَ﴿
َأتتهمَ﴿ َوالمؤتفكات َمدين َوأصحاب براهيم َإ َوقوم َوثمود َوعاد َنوح َقوم َقبلهم َمن َالذين َنبأ َيأتهم ألم

  ﴾رسلهمَبالبي ناتَفماَكانَاللهَليظلمهمَول كنَكانواَأنفسهمَيظلمون

 التوبة 71

 الإسراء 45  ﴾اَعظاماَورفاتاَأءناَلمبعوثونَخلقاَجديداوقالواَأءذاَكن َ﴿
 الإسراء 85  ﴾أف ََفلاَتقلَلهما﴿
 النساء 72  ﴾فمالَهؤلاءَالقومَلاَيكادونَيفقهونَحديثا﴿
يشاَولباسَالتقوىَذلكَخيرَذلكَمنَآياتَاللهَ﴿  الأعراف 88ياَبنيَآدمَقدَأنزلناَعليكمَلباساَيواريَسوءاتكمَور
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  ﴾رونذ كمَيهلعل
هاَالذينَءامنواَلاَتقد مواَبينَيديَاللهَورسوله﴿  الحجرات 0  ﴾ياَأي 
 الأنعام 044 ﴾اكمَاللهَبهذاأمَكنتمَشهداءَإذاَوصَ ﴿
َاللهَيعلمَوأنتمَلاَتعلمون﴿ بواَللهَالأمثالَإن   النحل 74  ﴾فلاَتضر
 النحل 088 ﴾وإنَعاقبتمَفعاقبواَبمثلَماَعوقبتمَبه﴿
 الأنعام 098  ﴾وأوفواَالكيلَوالميزانَبالقسطَلاَنكل فَنفساَإل اَوسعها﴿
 البقرة 855 ﴾الوارثَمثلَذلكوعلىَ﴿
هاَالذينَآمنواَأوفواَبالعقود﴿  المائدة 0  ﴾يأي 
 البقرة 059 ﴾ولاَتلقواَبأيديكمَإلىَالتهل كة﴿
ب كَواستغفره﴿  النصر 5  ﴾فسبحَبحمدَر
َوكسوتهنَ﴿ َرزقهن َله َالمولود َوعلى َالرضاعة َيتم  َأن َأراد َلمن َحولين َأولادهن  َيرُضعن والوالدات

  ﴾بالمعروف

 البقرة 855

َاللهَمنَ﴿ ولاَتكرهواَفتياتكمَعلىَالبغاءَإنَأردنَتحصناَلتبتغواَعرضَالحياةَالدنياَومنَيكرههنَفإن 
َغفورَرحيم   ﴾بعدَإكراههن 

 النور 55

ب ناَلاَتؤاخذناَإنَنسيناَأوَأخطأنا﴿  البقرة 828  ﴾ر
َو﴿ َيحكمَبينكم َالله َذل كمَحكم َأنفقوا َما َوليسألوا َماَأنفقتم َفاتكمَشيءَوسألوا َوإن َ َحكيم َعليم الله

  ﴾منَأزواجكمَإلىَال كفارَفعاقبتمَفأتواَالذينَذهبتَأزواجهمَمثلَماَأنفقوا

 الممتحنة 01-00

 النحل 45  ﴾فسألواَأهلَالذكرَإنَكنتمَلاَتعلمون﴿
ب كمَولاَتت بعواَمنَدونهَأولياء﴿ نزلَِإليكمَمنَر  الأعراف 5  ﴾ات بعواَماَأُّ
شيءَفرد وهَإلىَاللهَوالرسولَإنَكنتمَتؤمنونَباللهَواليومَالآخرَذلكَخيرَوأحسنَفإنَتنازعتمَفيَ﴿

يلا   ﴾تأو

 النساء 95

باءناَلهاَعابدين﴿  الأنبياء 98  ﴾ماَهذهَالتماثيلَالتيَأنتمَلهاَعاكفونَقالواَوجدناَإ
﴿َ َهذه َوإن  َ َعليم َتعملون َبما َإن ي َصالحا َواعملوا َالطي بات َمن َكلوا َالرسل ها َواحدةَيأي  َأمة أمتكم

ب كمَفاتقون   ﴾وأناَر

 المؤمنون 90-98

 الأحزاب 54  ﴾واذكرنَماَيتُلىَفيَبيوتكنَمنَءاياتَاللهَوالحكمة﴿
َبعضَ﴿ َفوق َبعضهم َورفعنا َالدنيا َالحياة َفي َمعيشتهم َبينهم َقسمنا َنحن ب ك َر َرحمت َيقسمون أهم

ياَبعضاَدرجاتَليت خذَبعضهمَ ب كَخيرَسخر   ﴾مماَيجمعونورحمتَر

 الزخرف 58

 آل عمران 88  ﴾هاَأنتمَهؤلاءَحاججتمَفيماَل كمَبهَعلمَفلمَتحاجونَفيماَليسَل كمَبهَعلمَواللهَيعلمَوأنتمَلاَتعلمون﴿
َالذينَ﴿ َإن  َال كذب َالله َعلى َلتفتروا َحرام َوهذا َحلال َهذا َال كذب َألسنتكم َتصف َلما َتقولوا ولا

  ﴾يفترونَعلىَاللهَال كذبَلاَيفلحون

 النحل 008

 الطلاق 8  ﴾فإنَأرضعنَل كمَفأتوهنَأجورهن﴿
 الأنعام 012  ﴾لاَتسب واَالذينَيدعونَمنَدونَاللهَفيسبواَاللهَعدواَبغيرَعلم﴿
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ينتهن﴿ بنَبأرجلهنَليعلمَماَيخفينَمنَز  النور 50 ﴾ولاَيضر
هاَالذينَآمنواَليستئذنكمَالذينَمل كتَأيمانكمَوالذينَلمَيبلغواَالحلمَمنكمَثلاثَ﴿  النور 92  ﴾مراتيأي 
هاَالذينَآمنواَلاَتقولواَراعناَوقولواَانظرنا﴿  البقرة 014  ﴾يأي 
 طه 44-45  ﴾اذهباَإلىَفرعونَإن هَطغىََفقولاَلهَقولاَلي ناَلعل هَيتذك رَأوَيخشى﴿
 ص 44  ﴾وخذَبيدكَضغثاَفاضربَبهَولاَتحنث﴿
 النحل 58  ﴾ولاَتكونواَكالتيَنقضتَغزلهاَمنَبعدَقوةَأنكاثا﴿
 الحج 72  ﴾واعتصمواَباللهَهوَمولاكمَفنعمَالمولىَونعمَالنصير﴿
َمرضَ﴿ َقلبه َفي َالذي َفيطمع َبالقول َتخضعن َفلا َاتقيتن َإن َالنساء َمن َكأحد َلستن َالنبي َنساء يا

  ﴾وقلنَقولاَمعروفا

 الأحزاب 58

﴿َ َالله َعلى َلتفتروا َحرام َوهذا َحلال َهذا َال كذب َألسنتكم َتصف َلما َتقولوا َالذينَولا َإن  ال كذب
  ﴾يفترونَعلىَاللهَال كذبَلاَيفلحونََمتاعَقليلَولهمَعذابَأليم

008-007 
 

 النحل
 

كالذينَمنَقبلهمَكانواَأشدَمنكمَقو ةَوأكثرَأموالاَوأولاداَفاستمتعواَبخلاقهمَفاستمتعتمَبخلاقكمَكماَ﴿
َأعمال َحبطت َأولئك َخاضوا َكالذي َوخضتم َبخلاقهم َقبل كم َمن َالذين َوالآخرةَاستمتع َالدنيا َفي هم

  ﴾وأولئكَهمَالخاسرون

 التوبة 85

مثلَالذينَينفقونَأموالهمَفيَسبيلَاللهَكمثلَحبةَأنبتتَسبعَسنابلَفيَكلَسنبلةَمائةَحبةَواللهَ﴿
  ﴾يضاعفَلمنَيشاءَواللهَواسعَعليم

 البقرة 880

 البقرة 20  ﴾بلىَمنَكسبَسيئةَوأحاطتَبهَخطيئتهَفأولئكَأصحابَالنارَهمَفيهاَخالدون﴿
َاللهَ﴿ َوجه يدون َتر َزكاة َمن َءاتيتم َوما َالله َعند بوا َير َفلا َالناس َأموال َفي بوا َلير با َر َمن َءاتيتم وما

  ﴾فأولئكَهمَالمضعفون

 الروم 55

يحي﴿ َاللهَلسميعَعليمَحى َمنََىليهلكَمنَهلكَعنَبينةَو  الأنفال 48  ﴾عنَبي نةَوإن 
َيسيراَياَنساءَالنبيَمنَيأتَمنكنَبفاحشةَ﴿ مبينةَيضُاعفَلهاَالعذابَضعفينَوكانَذلكَعلىَالله

يما   ﴾َومنَيقنتَمنكنَللهَورسولهَوتعملَصالحاَنؤتهاَأجرهاَمرتينَوأعتدناَلهاَرزقاَكر

 الأحزاب 51-50

َمنَالصالح ين﴿  التوبة 79 ﴾ومنهمَمنَعاهدَاللهَلئنَءاتاناَمنَفضلهَلنصدقنَولنكونن 
َاللهَمعَالذينَاتقواَ﴿  النحل 082  ﴾والذينَهمَمحسنونإن 
َذيَفضلَفضله﴿ يؤتَِكل  بواَإليهَيمت عكمَمتاعاَحسناَإلىَأجلَمسمىَو تو  َ ب كمَثم  هود 5  ﴾وأنَاستغفرواَر
 النحل 51 ﴾ذينَأحسنواَفيَهذهَالدنياَحسنةَولدارَالآخرةَخيرَولنعمَدارَالمتقينلل َ﴿
﴿َ َظلموا َما َبعد َمن َالله َفي َهاجروا َكانواَوالذين َلو َأكبر َالآخرة َولأجر َحسنة َالدنيا َفي لنبو ئن هم

  ﴾يعلمون

 النحل 40

َماَكانواَ﴿ َبأحسن ين همَأجرهم َولنجز َطي بة َحياة َمؤمنَلنحيينه َأنثىَوهو َأو َذكر َمن َصالحا َعملِ من
 ﴾يعملون

 النحل 57

 النحل 088  ﴾وءاتيناهَفيَالدنياَحسنةَوإن هَفيَالآخرةَلمنَالصالح ين﴿
 النساء 085  ﴾سوءاَيُجزَبهمنَيعملَ﴿
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 الفتح 18  ﴾عليهمَدائرةَالسوءَوغضبَاللهَعليهمَولعنهمَوأعد َلهمَجهن مَوساءتَمصيرا﴿
 المجادلة 00  ﴾يرفعَاللهَالذينَأمنواَمنكمَوالذينَأوتواَالعلمَدرجات﴿
فاَأولئكَالذينَومنهمَمنَيستمعَإليكَحتىَإذاَخرجواَمنَعندكَقالواَللذينَأوتواَالعلمَماذاَقالَءان﴿

بهمَواتبعواَأهواءهمََوالذينَاهتمواَزادتهمَهدىَوآتاهمَتقواهم   ﴾طبعَاللهَعلىَقلو

 محمد 08-07

َأعمالهمَ﴿ يصلحَبالهمَسيهديهمَوالذينَقتُلواَفيَسبيلَاللهَفلنَيضُل   محمد 8-9  ﴾و
 العنكبوت 85 ﴾همَسبلناين ََّوالذينَجاهدواَفيناَلنهد﴿
َافترى﴿ َممن َأظلم َكذ بواََومن َالذين َهؤلاء َالأشهاد يقول َو هم ب  َر َعلى َيعُرضون َأولئك َكذبا َالله على

همَألاَلعنةَاللهَعلىَالظالمين ب    ﴾علىَر

 هود 02

يغفرَل كمَواللهَذوَالفضلَالعظيم﴿ يكف رَِسيئاتكمَو هاَالذينَآمنواَإنَتتقواَاللهَيجعلَل كمَفرقاناَو  الأنفال 85  ﴾ياَأي 
بيَعلىَصراطَمستقيمإن يَتوكلتَعلىَاللهَ﴿ َر بكمَماَمنَدابةَإلاَهوَآخذَبناصيتهاَإن  بيَور  هود 98  ﴾ر
 الملك 01  ﴾كن اَنسمعَأوَنعقلَماَكن اَفيَأصحابَالسعيرَقالواَلوو﴿
 الأعراف   084  ﴾اَقالتَأمةَمنهمَلمَتعظونَقوماَاللهَمهل كهمَأوَمعذ بهمَعذاباَشديداذوإ﴿
 الشعراء 57  ﴾تاللهَإنَكن اَلفيَظلالَمبين﴿
ب ناَإن اَأطعناَسادتناَوكبراءناَفأضل وناَالسبيلا﴿  الأحزاب 87  ﴾وقالواَر
استعجالهمَبالخ يرَلقضيَإليهمَأجلهم﴿  يونس 00  ﴾ولوَيعج ِلَاللهَللناسَالشرَ 
َشيءَعلما﴿ ب يَكل  بيَشيئاَو سِِعَر  الأنعام 21  ﴾ولاَأخافَماَتشركونَبهَإل اَأنَيشاءَر
َلغيرَاللهَبهَحرُ مِتَعليكم﴿ يرَوماَأهل   المائدة 15  ﴾الميتةَوالدمَولحمَالخ نز
َكانتاَ﴿ َفإن َولد َلها َيكن َلم َإن َيرثها َوهو َترك َما َنصف َفلها َأخت َوله َولد َله َليس َهلك َامرؤ إن

  ﴾اثنتينَفلهماَالثلثانَمم اَتركَوإنَكانواَإخوةَرجالاَونساءَفللذكرَمثلَحظَالأنثيين

 النساء 078

َأجورهنَ فإنَأرضعنَ﴿  الطلاق 8  ﴾ل كمَفأتوهن 
بيَالصدقات﴿ يرُ باَو  البقرة 878  ﴾يمحقَاللهَالر
﴿َ َرزقهن  َله َالمولود َوعلى َالرضاعة َيتم  َأن َأراد َلمن َكاملين َحولين َأولادهن  َيرضعن والوالدات

َبالمعروف   ﴾وكسوتهن 

 البقرة 855

َل كمَصيدَالبحرَوطعامه﴿ حِل َّ  المائدة 58  ﴾أُّ
هاَ﴿ َلعد تهنَ ياَأي  إذاَطل قتمَالنساءَفطل قوهن   الطلاق 0  ﴾النبيَ 
﴿َِ َاللهَبر ََُيء َوأذانَمنَاللهَورسولهَِإلىَالناسَيومَالحجَالأكبرَأن   التوبة 5  ﴾منَالمشركينَورسُولهُ
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 قائمة المصادر والمراجع
 المصادر: -أ

 القرآن الكريم. -1
 ، بيروت،3، الأصول في النحو، تح/ عبد المحسن الفتلي، مؤسسة الرسالة، ط(أبو بكر محمد بن سهل) سّراجابن ال -2

 .1991 لبنان،
مشهور بن حسن آل سلمان، دار /علام الموقعين عن رب العالمين، تحأ، (أبو عبد الله محمد بن أبي بكر) ابن القيّم -3

 .هـ1223، السعودية، 1ابن الجودي، ط
بدائع الفوائد تح/ محمد الإسكندراني وعدنان درويش، دار الكتاب  (،أبو عبد الله محمد بن أبي بكر) قيمابن ال -2
 .2002 عربي، د.ط، بيروت لبنان،ال
، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، مكتبة دار التراث، د.ط، مصر، (أبو عبد الله محمد بن أبي بكر) قيمابن ال -5
 .1ج
، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، تح/علي بن محمد الدخيل، دار (أبو عبد الله محمد بن أبي بكر)قيمابن ال -1

 .ه1201، الرياض، السعودية، 1ة، طالعاصم
البداية والنهاية، تح/عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار الهجر  )عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر(، كثيرابن   -7

 .1991دمشق،  ،1للطباعة والنشر والتوزيع، ط
الفتاوى الكبرى، تح/محمد عبد القادر  ابن تيمية )تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النُّمَيررِيُّ الحرََّانيُّ(، -1

 .1917، بيروت، لبنان، 1عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط
بيان الدليل على بطلان التحليل،  )تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النُّمَيررِيُّ الحرََّانيُّ(، تيميةابن  -9

 .1991، د.ب، 1تب الإسلامي، طتح/حمدي عبد المجيد السلفي، المك
، كتاب النبوات، تح/عبد العزيز بن )تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النُّمَيررِيُّ الحرََّانيُّ( تيميةابن  -10

 .2000، بيروت، لبنان، 1ابن حزم، طصالح، الطويان، دار 
 .1991، بيروت، 3هنداوي، دار الكتب العلمية، ط، الخصائص، تح/ عبد الحميد (أبو الفتح عثمان) جنيابن  -11

، بيروت، لبنان، 1، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار المعرفة، ط)أبو الوليد محمد بن أحمد( ابن رشد القرطبي -12
1912. 

الحميد، محمد محي الدين عبد /، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح(أبو علي الحسن القيرواني) رشيقابن  -13
 .1952، سوريا، 5دار الجيل، ط
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عبد المعتال الصعيدي، مطبعة محمد علي /، سر الفصاحة، تح)عبد الله بن محمد بن سعيد( سنان الخفاجيابن  -12
 .1919ط، القاهرة، مصر، .صبيح وأولاده، د

 .1912لدار التونسية، د.ط، تونس، ، تفسير التحرير والتنوير، ا)محمد الطاهر( ابن عاشور -15
، معجم مقاييس اللغة، تح/عبد السلام محمد )أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي( فارسابن  -11

 .1979، دمشق، سوريا، 1ار الفكر، طهارون، د
، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، دار الكتب العلمية، )إبراهيم بن علي بن محمد( فرحونابن  -17
 ، د.ت.بيروت ،1ط

دار  ، لسان العرب، تح/عامر أحمد حيدر، مر/عبد المنعم خليل إبراهيم،)أبو الفضل جمال الدين( منظورابن  -11
 .1999، بيروت، لبنان، 3صادر، ط

، شرح الكوكب المنير، تح/ محمد الزحيلي، نزيه حماد، مكتبة )أبو البقاء تقي الدين محمد بن أحمد( نجارابن  -19
 .1992، القاهرة، مصر، 2العابيكان، ط

، شروح التلخيص ومواهب الفتاح في شرح المفتاح، دار )أبو العباس أحمد بن محمد بن يعقوب( يعقوب المغربيابن  -20
 .العلمية، لبنان، بيروت، د.ط، د.تالكتب 

الميس، دار الكتب العلمية، ، المعتمد في أصول الفقه، تح/خليل )الحسن بن يسار البصري( بصريأبو الحسن ال -21
 .ه1203، بيروت، لبنان، 1ط

، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة تح/عبد )شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي( حجر العسقلانيأبو  -22
 .الوارث محمد علي، دار الكتب العلمية، د.ط، بيروت، لبنان، د.ت

 ت.د.، أصول الفقه، دار الفكر العربي، د.ط، سوريا، )محمد أحمد مصطفى( زهرة محمدأبو  -23
العربي، د.ط،  ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، دار إحياء التراثأبو السعود بن محمد العمادي -22

 بيروت، لبنان، د.ت.
، محمد البجاوي يعل/، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، تحأبو هلال العسكري )الحسن بن عبد الله بن سهل( -25

  .2013، القاهرة، مصر، 1محمد أبي الفضل إبراهيم، دار إيمياء الكتب العربية، ط
، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ضبط )محمود شهاب الدين أبو الثناء الحسيني( الآلوسي -21

  .1992لبنان،  ، بيروت1وتصحيح/علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، ط
، الإحكام في أصول الأحكام، تح/ عبد الرزاق عفيفي، المكتب )أبو الحسن علي بن أبي علي( الآمدي -27

 .ه1201، بيروت، لبنان، 2الإسلامي، ط
 .2002، بيروت، لبنان، 1بن كثير، ط، صحيح البخاري، دار ا)أبو عبد الله محمد بن إسماعيل( بخاريال -21
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 .1992، الكويت، 2دار الصفوة، طزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، تح/سليمان الأشقر، البدر الدين  -29
 .1912، مصر، 3بدر الدين الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تح/محمد أبو الفضل إبراهيم، دار التراث، ط -30
ر الكويت مرا/عبد الستار أبو غدة، داالزركشي، المنثور في القواعد، تح/تيسير فائق أحمد محمود، بدر الدين  -31

 .1915، د.ب، 2للصحافة، ط
كشاف القناع عن متن الإقناع، تح/هلال مصيلحي، مصطفى هلال، دار الكتب   )منصور بن يونس(، بهوتيال -32

 .العلمية، د.ط، بيروت، لبنان، د.ت
 .1911، دمشق، 1دار القلم، ط، الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية، (محمد أبو الفتح) بيانونيال -33
 ،3تاج الدين السبكي، الأشباه والنظائر، تح/عادل عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، ط -32

 .2011بيروت، لبنان، 
، المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم )ضمن شروح التلخيص(، دار الكتب )سعد الدين التفتازي( تفتازيال -35

  .بيروت، لبنان، د.تالعلمية، د.ط، 
، القاهرة، 7عبد السلام هارون، مكتبة الحانجي، ط /، البيان والتبيين، تح(أبو عثمان عمرو بن بحر) احظالج -31

1991. 
، 2جلال الدين السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تح/ محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط -37

 .1979دمشق، 
  .ه1399، 1، البرهان في أصول الفقه، تح/عبد العظيم الديب، ط)عبد الملك بن عبد الله بن يوسف( نييو الج -31
، الكافية في الجمل، تح/فوزية حسين محمود، مطبعة عيسى الباني )عبد الملك بن عبد الله بن يوسف( نييو الج -39

 د.ت. القاهرة، ،الحلبي وشركاؤه، د.ط
، 1على طبقات الحنابلة، تح/عبد الرحمان بن سليمان العثيمين، مكتبة العابيكان، طبن رجب، الذيل اافظ الح -20

 .2005الرياض، السعودية، 
خفاجي، المكتبة ، الإيضاح في علوم البلاغة، تح/عبد المنعم )محمد بن عبد الرحمن بن عمر( طيب القزوينيالخ -21

 .1993، مصر، 3الأزهرية، ط
، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، تح/علي عاشور، )أبو القاسم بن علي بن هاشم تاج الدين الموسوي( الخوئي -22

 .2003، بيروت، لبنان، 1العربي، طدار إحياء التراث 
، 1، النهاية في اتصال الرواية، تح/ نور الدين طالب، دار النوادر، ط)أبو حفص سراج الدين( دمشقي الحنبليال -23

 .2011 لبنان،
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، أساس البلاغة، تح/عبد الرحيم محمود، )أبو القاسم بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري( زمخشريال -22
 .1912عرف به أمين الخولي، دار المعرفة للطباعة والنشر، د.ط، بيروت، لبنان، 

، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تح/عبد الرحمن بن معلا اللويحق، )عبد الرحمن بن ناصر( السعدي -25
 .2002السعودية، ، الرياض، 2مكتبة دار السلام، ط

عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية، /، مفتاح العلوم، تح(أبو يعقوب يوسف من أبي بكر محمد) سكاكيال -21
 .2000 لبنان، ، بيروت،1ط

شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة ح/ علوم القرآن، تفي، الإتقان )جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر( سيوطيال -27
 .2001بيروت، لبنان،  ،1ط ،ناشرون

، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تح/ طارق بن عوض الله )جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر( سيوطيال -21
 .2003، الرياض، السعودية، 1ط بن محمد، دار العاصمة،

أبو /بكر بن عبد الله أبو زيد، تعديم/، الموافقات في أصول الشريعة، تق)أبو إسحاق إبراهيم بن موسى( شاطبيال -29
 .1997، السعودية، 1عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عنان، ط

اللطيف الهميم، ماهر ياسين الفجل، دار الكتب  ، الرسالة، تح/ عبد)أبو عبد الله محمد بن إدريس( الشافعي -50
 .علمية، د.ط، بيروت، لبنان، د.تال

دار الفكر، د.ط، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ، (شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب) شربينيال -51
 .د.ب، د.ت

من علم الأصول، تح/أبو حفص سامي بن  ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق)محمد بن علي بن محمد( الشوكاني -52
 .2000، الرياض، السعودية، 1لة، طالعزلي الأثري، دار الفضي

، بيروت، 1، شرح اللّمع، تح/عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، ط)أبو إسحاق إبراهيم بن علي( الشيرازي -53
 .1911لبنان، 

، 1آي القرآن، تح/عبد الله المحسن التركي، دار الهجر، ط، جامع البيان عن تأويل )محمد بن جرير( الطبري -52
 .2001القاهرة، 

، 3عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، شرح وتعليق محمد التنجي، دار الكتاب العربي، ط -55
 .1999بيروت، لبنان، 

لعلمية، د.ط، بيروت، لبنان، الكتب اعلي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تح/ فهمي الحسني، دار  -51
 .د.ت
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، فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، تح/ بسام عبد الوهاب )أبو عبد الله محمد بن قاسم( غرابيليال -57
 .2005، بيروت، لبنان، 1الجابي، دار ابن حزم، ط

مان، د.ط، الرياض، حماد، دار الميأحمد زكي /، المستصفى من علم الأصول، تح)أبو حامد محمد( غزاليال -51
 . د.ت ،السعودية

، بيروت، 1فخر الدين الرازي، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، تح/بكري شيخ أمين، دار العلم للملايين، ط -59
 .1915لبنان، 

 .2000الأردن، ، عمان، 1فخر الدين المحي، أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية، الدار الأثرية، ط -10
، القاهرة، مصر، 3قاضي عبد الجبار بن أحمد، شرح الأصول الخمسة، تح/عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، طال -11

1991. 
قاضي عبد الجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل، تح/محمد مصطفى حلمي، الدار المصرية، د.ط، بيروت، ال -12

 .لبنان، د.ت
 .151، ص2003، بيروت، لبنان، 1تح/عمر حسن الخيام، مؤسسة الرسالة، طالقرافي، الفروق،  -13
ار الفكر عبد الرحمان البرقوقي، د/، التلخيص في علوم البلاغة، تح(جلال الدين بن عبد الرحمان الخطيب) وينيز قال -12

 .، بيروت، دت2العربي، ط
الخالق عضيمة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بردّ )أبو العباس محمد بن يزيد(، المقتضب، تح/محمد عبد الم -15

  .1979، مصر، 2لجنة إحياء التراث الإسلامي، ط
 .1919 لبنان، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصّحاح، طبعة مكتبة لبنان، د.ط، بيروت، -11
مفتاح العلوم، تح/عبد الحميد  محمد بن عرفة، الدسوقي، حاشية الدسوقي على مختصر السعد شرح تلخيص -17
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 (01....).......................................................زام الحواري.................الاستل -4-1    
 (01.......................).............................................متضمنات القول........ -4-1    
 (11..............................)....................................نظرية الملاءمة............. -4-4    
 (10.)............................................................................الحجاج........ -4-1    
 (11..................).......................................ق............................السيا -4-1    
 (11............)..............................................ل الكلامية..................الأفعا -4-1    
 (11......)....................................................................أهداف التداولية وأهّميتها -5

 (11).............................................................داف التداولية................أه -1-0    
 (14................................).....................................أهمية التداولية.......... -1-1    
 (11........).........................................................,التداولية وعلاقتها بالعلوم الأخرى -6

 (11.........................)........................للسانيات البنوية.............علاقة التداولية با -1-0    
 (11..................)........................لة.........................علاقة التداولية بعلم الدلا -1-1    

 (11............)...................................سلوبية......................علاقة التداولية بالأ -1-1    
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 (11......)................................علاقة التداولية بعلم البلاغة............................. -1-4    
 (11)...............................................اللّغة الاجتماعي........... علاقة التداولية بعلم -1-1    
 (11............................)...............................علم اللّغة النفسي...علاقة التداولية ب -1-1    
 (11.....................).............................ة بتحليل الخطاب.............علاقة التداولي -1-1    
 (11...............).....................................ية بالنحو الوظيفي............علاقة التداول -1-1    
 (11.........)..........................................تعليمية اللّغة...............علاقة التداولية ب -1-1    
 (11...).........................................................تجليات البحث التداولي في الفكر العربي -7

 (11.....................................................................).................النحاة -1-0    
 (10............................................)......................البلاغيون................. -1-1    
 (11.........................................)....................الأصوليون..................... -1-1    

 (11....).............................الفصل الأول: نظرية الأفعال الكلامية بين الفكر التداولي والفكر الأصولي
 (11.....)...................................................................عال الكلاميةتعريف الأف -1

 (11...)...................................................................القصدية.............. -0-0    
 (11...)......................................................والتعاقد.................... المواضعة -0-1    
 (11)................................................................السياق..................... -0-1    
  (41........)...............................................................الأفعال الكلامية عند أوستن -2

 (40...).................................................مة..........................شروط الملاء -1-0    
 (41)...............................................................أقسام الفعل الكلامي......... -1-1    
 (44...).............................................................أصناف الأفعال الكلامية..... -1-1    
 (41...).....................................................................سيرلالأفعال الكلامية عند  -3

 (41...)..................................................................شروط الملاءمة......... -1-0    
 (41...)................................................................أقسام الفعل الكلامي..... -1-1    
 (11....)...........................................لكلامية......................أصناف الأفعال ا -1-1    
 (14....)................................................................الأفعال الكلامية عند الأصوليين -4

 (11....)....................................مية عند الأصوليين...........أسس نظرية الأفعال الكلا -4-0    
 (11.....)..............................................ليف الشرعي...................شروط التك -4-1    
 (11.............).........................................ز بين الخبر والإنشاء.........معايير التميي -4-1    
 (14...)........................................................مات الخبر والإنشاء..........تقسي -4-4    
 (11...)............................................نبثقة عن الخبر..............الأفعال الكلامية الم -4-1    
 (11.)...............................................لمنبثقة عن الإنشاء...........الأفعال الكلامية ا -4-1    
 (14....)........................................................ظ العقود والمعاهدات.........ألفا -4-1    
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"أعلام الموقعين عن رب  نظرية الأفعال الكلامية عند ابن القيم الجوزية من خلال كتابه الفصل الثاني:
  (11)..............................................................................................."العالمين

 (11......)..."...........................ؤللفه "أعلام الموقعين عن رب العالمينترجمة لابن القيم والتعريف بم -1
 (11....................)................................................ترجمة لابن القيم......... -0-0    
 (14.............)......................................لموقعين عن رب العالمين".....كتاب "أعلام ا  -0-1    
 (11.......)..................................................الأفعال الكلامية عند ابن القيمأسس نظرية  -2

 (11.)...........................................................................القصد......... -1-0    
 (11...........)..................................................................العرف......... -1-1    
 (11.....)........................................................................السياق........ -1-1    
 (10...............)...................................................الأفعال الكلامية المنبثقة عن الخبر -3

 (11.........)...............................................اية الكلامي................فعل الرو  -1-0     
 (11..).....................................................هادة الكلامي...............فعل الش -1-1     

 (11.....................)..........................................قة عن الإنشاءالأفعال الكلامية المنبث -4
 (11...............)................................نبثقة عن الأمر..............الأفعال الكلامية الم -4-0    
 (11.............).............................ة عن النهي...................الأفعال الكلامية المنبثق -4-1    
 (11......).................................................................................صيغ العقود -5
 (011.....)...............الأفعال الكلامية في كتاب "أعلام الموقعين عن رب العالمين" وفق تقسيمات سيرل -6
 (011....)......................................................................الإخباريات..... -1-0    

 (011..................)......................................................التوجيهيات....... -1-1    
 (001...........)...............................................تزاميات......................الال -1-1    
 (014.....)................................................................التعبيريات............ -1-4    
 (011........)...........................................................الإعلانيات............ -1-1    

 (011....)...........................................................................................الخاتمة
 (011...............).................................................................فهرس الآيات القرآنية

 (041..............).................................................................قائمة المصادر والمراجع
 (011.............)................................................................................الفهرس



 ملخص:
ما يكتنفها من  ي بكل  م والمتلق   غة في إطار العلاقة بين المتكل   التداولية علم لغوي يقوم على دراسة استعمال الل      

قها "سيرل "، ثم عم  0791مفاهيمها المركزية نظرية الأفعال الكلامية التي نظ ر لها "أوستن  ملابسات ومقامات، ومن أهم  
غوية العربية القديمة، وعليه تهدف واضحة المعالم في الدراسات الل   الدرس التداولي ومبادئه". وقد بدت ملامح 0791

دراستنا الوصول إلى الكشف عن معالم نظرية الأفعال الكلامية في التفكير الأصولي تحديدا عند ابن القيم في فهم الخطاب 
اء التراث العربي وأسبقيتهم في مجال التفكير التداولي، الشرعي الوارد بصيغ الأمر والنهي، كما تسعى إلى إبراز فضل علم

ت به القريحة العربية، وما جاءت به التداولية كمنهج جادمراعين بذلك التزاوج بين هاتين البيئتين، ومحاولين الربط بين ما 
 واصل لإظهار تطبيقاتها.، والتي لا زال الباحثون والدارسون في بحث متاوزين ما جاء به أوستن في نظريتهغربي شامل، متج

 الأفعال الكلامية، التفكير الأصولي، التراث العربي.نظرية التداولية،  الكلمات المفتاحية:

    Résumé: 

    La pragmatique est une science du langage (linguistique) basée sur l’usage du langage 
dans le contexte de la relation entre le locuteur et le destinataire dans toutes les 
contextes et les situations, et parmi ses concepts centraux les plus importants et 
basiques : la théorie des actes de langage (ou actes de paroles) qui a été développée par 
Austin (1970) puis approfondie par Searl (1972)  ainsi les éléments de l’étude 
pragmatique et ses principes ont été clairement définis dans les études de la tradition 
arabe, par conséquent notre étude a pour objectif de ressortir les signes-indicateurs de la 
théorie des actes de langage dans la pensée des fondamentalistes de la jurisprudence à 
l’occurrence chez Ibn al-qayyim dans la compréhension du discours juridiques, 
contenu dans les formules impératives et d’interdictions, comme elle cherche à mettre 
en évidence les vertus des scientifiques du patrimoine arabe et leur préséance dans le 
domaine de la pragmatique, en tenant compte du chevauchement entre ces deux 
domaine et essayant de relier les deux et surpassant ce qu’Austin a dit dans sa théorie, et 
dont les recherches continues toujours pour montrer leurs applications. 
Mots clés : Pragmatique, Théorie des actes de langage, Pensée fondamentaliste, 
Patrimoine arabe. 
      


